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الأهداء 


إلى شهداء الحرية بالمغرب العربي 
إلى كل مدافع عن السلم وحقوق الإنسان 


تمثل الأوراق المقدمة للمناقشة في هذا الكتاب مجموعة ابحاث ساهم بها صاحبها في مؤتمرات 
علمية وندوات متخصصة داخل المغرب وخارجه. ولعل ما أثارته من نقاش حاد خلال تلك المؤّتمرات 
وقي اعقابها أيضاًء شكل حافزاً لجمعها بين دفتي هذا الكتاب ونشرها بغية تعميم ذلك المناخ من 
الحوار الواعي والمناقشات المثمرة. 

ومن نافلة القول إن هذه الأوراق ما هي إلا إفراز لما يحبل به تاريخ الغرب الإسلامي من 
إشكالات وقضايا ساخنة. فما إن يقتحم المؤًرخ غياهب هذا التاريخ» ويحاول استكشاف سراديبه 
وسبر غوره وتتبع منحنياته ومنعرجاته» حتى يجد نفسه وجهاً لوجه مام العديد من التساؤلات التي 
تدفع الباحث نحو المزيد من تعميق معول البحث والتنقيب . وكلما زاد قي نبش تلك القضايا والحفر في 
تجاويفهاء كلما تدفق أمامه المزيد من الأسئلة الصعبةء رالاستفسارات الملغزة. 

من هذا الهاجس الذي يتقاسمه كل من عارك فضاء تاريخ الغرب الإسلامي. انبعثت كذلك 
فكرة تصنيف هذا الكتاب. ولا غرو فإن معظم الطروحات التي يحويها لاتزال بكرأ وحتى تاك التي 
سبق إثارتها من قبل» فإنها تكاد تكون في معظمها طافحة بالمغالطات والتخريجات الملغومة. 
والاسقاطات التي تقفز عن الواقع» مما يستدعي بداهة تصحيح بعضهاء ودحض منطلقاتها 
المحبوكة. وتعديل البعض الآخر تأسيسا على نصوص جديدة. مع استخدام أحدث المناهج المعاصرة. 

نطرح إذن هذه الأوراق للمناقشة والنقدء انطلاقاً من قناعتنا بفكرة ان إعادة كتابة تاريخ 
المغرب لا تستقيم إلا بالاستناد على المرجعية النقدية المبنية على الحوار الهادىء والواعي» فالنقد 
والفحص والمناقشة تشكل الدعائم الحقيقية لإرساء معالم مدرسة تاريخية عربية متميزة. 

ولا يفوتني أن أؤكد منذ البداية أن العمل الذي اضعه بين يدي القارىء ليس سوى مساهمة 
متواضعة لا تسعى إلى البحث عن إجابات نهائية بقدر ما تهدف إلى وضع الأصبع على الإشكاليات 
المعقدة. ونحت علامات استفهام كبرى» و «التمرد» أحياناً على ما هو شائم ومتواتر. لذلك ستظل 
لفات المطروحة ضمن هذه الأوراق مفتوحة للنقاش والحوار المستمر. ويبقى البعد الأساسي كامناً في 
ترسيخ تقاليد نقديه من أجل المساهمة في انطلاق البحث التاريخي› فان أصبنا فذلك غاية المرادء 
وإلا فأجر الاجتهادء وال ولي التوفيق. 

المؤلف 

حرر بمكناسة الزيتون ف فاتح يناير (كانون الناني) ۱۹۹٤‏ 


وخصوصية الواقع التاريخي 


طرحت ف كثبر من الكتابات والملتقيات العلمية والندوات المتخصصة. إشكالية استعمال بعض 
اللصطلحات المعاصرة لتحديد مفاهيم وقضايا ترجع إلى فترات تاريخية سابقة. لكن الملاحظ أن هذه 
الإشكالية رغم ضخامتها لم تطرح ف إطار دراسات مستقلة تتوخى تفكيك خيوطها وتعقبها بشكل 
علمي» بل جاءت على هامش المواضيم والقضايا المطروحة للدراسة. لذلك نسعى في المحاولة التالية إلى 
تبني الرؤية الأولى التي تعول على دراسة المصطلح ذاته ومدى تطابقه مع المفهوم الذي يعكسه» ومن 
ثم يمكن وضع التساؤل الاتي كمنطلق: هل ثمه إمكانية لتوظيف مصطلح «الطبقه» في الحقبه 
اا 

تتضارب الآراء بخصوص هذه الإشكاليةء وتختلف بين داع لاستعمال المصطلح في الدراسات 
التاريخيةء وبين معارض لهذا الاستعمال. وإذا كان الراي الأخير لا يكلف نفسه عناء تبرير موقفه 
تحت ذريعة أن «الطبقة» مصطلح معاصر من جهةء و «أوروبي النشأة » من جهة أخرى»ء ومن ثم له 
ميزات وخصائص تتعارض مع طبيعة تطور المجتمع الإسلامي» فإن الرآي الأول ببدو أكثر صعوبة 
للبرهنة على صحه توجهه. 

ويخيل إلينا ان أسباب هذا التعارض والتصادم ناتج عن المجادلات النظرية التأملية التي 
غالباً ما أزاحت دراساتنا عن خطها العلمي» ونعتقد أنها قد تتقلص بمجرد ما يتم اقتحام دراسة 
عمليه تطبيقية بعيدة عن التأمل النظري المحض الذي بتعسف في فصل المصطلح عن جذوره 
التاريخية وواقعه العياني. وتبدو العمليه أكثر نجاعة إذا ما تمت قراءتنا ملصطلح «الطبقه» من 
الداخل»ء ومن خلال قواعد منهجية محددة تكمن ف: 

١‏ - دراسة عينية تتوخى الإحاطة بالإشكالية تاريخياأًء بعيداً عن العموميات. 

۲ - الارتكاز على التنص والوثيقة؛ بدل التنظير الفضفاض. 

۳ - عدم اتخاذ المفاهيم الأوروبية نموذجاً جاهزاً لقياس مدى صلاحية التجارب التاريخية 


۷ 


لمجتمعات الغرب الإسلامي. 
٤‏ - مراعاة الخصوصيةء وتنوع البيئات والحضارات والشروط المناخية التى تؤثر ف الظاهرة 
الالخخاغعة, رتجطما مقا لخا راكنا ¥ تان مم الإطار الحا الذى انرذها. 
ه - الحفر في التراث المخطوط لما يختزنه من مفاتيح قد تسهم في حل كثير من القضايا الملغزة 
ذات الصلة بالملصطلح والمفهوم. 
انطلاقاً من هذه القواعد المنهجية» سنحاول دراسة إشكالية مصطلح «الطبقة» ومدى إمكانية 
توظيفه في دراسة مجتمعات الغرب الإسلامي»ء وذلك من خلال نموذج المجتمع المرابطي. 
إن اول تساؤل قد يطرحه الباحث بخصوص هذه الإشكالية هو: هل ثمة مبرر «اكاديمي» 
يسمح باستعمال مصطلح «الطبقة» في دراسة البنيات الاجتماعية في الغرب الإسلامي؟ 
يلاحظ من اول وهلة أن بعض المصادر التاريخية الوسيطية استعملت المصطلح بعينه» فقد 
ورد عند ابن خلدون قوله: 
«كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم لها قدرة على من دونها من و وکل 
واحد من الطبقة السفلى يستمد بذي الجاه من أهل الطبقة التي فوقهء ويزداد كسبه تصرفا فيمن 
تخت دة عل قدر ما تف م0 ٠‏ 
وإذا كان ابن خلدون قد عاش في فترة تبعد قليلا عن الفترة التى اتخذناها كعينة للدراسةء 
فإن الكتاب والمفكرين الذين عاصروا الحقبة المرابطية وإن لم ا مصطلح «الطبقه». فإنهم 
عبروا عن مفهومها حسب هذا التفاوت او التدرج الذي تحدث عنه ابن خلدون وفق معايير مادية. 
واحياناً وفق مقاييس أخرى اخلاقية أو نسّبية... 
ولعل ابن الحاع() الذى عايش هذا المجتمع؛ ووقف على دقائق أموره» وتدبر أحواله بحكم 
وظيفته كفقيه ومفت للمرابطين» كشف بما لا يدع مجالا للشك عن تدرج طبقي حين قسم الناس إلى 
ثلاث طبقات: الأغنياء. ومتوسطو الحال» والمقلون. أما القاضي عياض( الذي اشتغل بوظيفة 
القضاء للمرابطين كذلك. فقد قسم المجتمم الذي عاصره إلى طبقتين: الخاصة والعامةء في حين حصر 
الحضرمى (°)ء قاضي المرابطين بمنطقة أكدز. هذا المجتمع وفق معيار أخلاقى في ثلاث طبقات: طبقه 
پنتسب اهلها إلى الوجاهة والكرم والفضل» وطبقة عد أهلها من اللئاح والسفلة. ثم طبقه ثالنه تتوسط 
وعلى غرار هؤلاء. عبر ابن باجة(”). وهو من كبار فلاسفة الأندلس» عن طبقية المجتمع 


٠٠١ ص‎ ٠۲ القدمة. تحقبق عبد الواحد وافي. القاهرة. مطبعة لجنة البیان العربي» ۲١۱۹ء ج‎ )١( 

(۲) نفوازل اين الحاج (مخطوط). الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباطء رقم ج ٥٩‏ ص ٠١-۹۰‏ 

() الغنية. تحقيق ماهر زهیر جرار. بیروت» دار الفرب الإسلامي» ۱۹۸۲ء ص ۲۸ [ترجمة ابي عبد الله محمد بن 
عیسی بن حسن التميمي]. 

. ٠١١ تحقيق سامي النشارء ص‎ .۱۹۸١ كتاب الإشارة في تدبير الامارة. الدار البيضاءء دار الثقافة.‎ )٤( 

)°( کتاب تدییر المتوحد. ببروت» ۱۹۷۸ تحقیق معن زیادة. ص ۷٦‏ - ۷۷. 


۸ 


المرابطي بإشاراته وإيماءاته الفلسفية في كتابه تدبير المتوحد فقسمه حسب الأفعال الروحانية 
والجسمانية. وتحدث عن الأثرياء الذين لا يهمهم سوى إشباع شهواتهم الحيوانية. والطبقة 
الوسطى التي تهتم بالمظهر كوسيلة للتقرب والتزلف للأعيان جرياً وراء مصلحتهاء ليخلص إلى القول 
إن مجتمعه انقسم سياسياً إلى رؤساء ومرؤوسین('). 

أما الغزالي(") الذى عاص الحقبة المرابطية كذلكء فقد نظر إلى المجتمع الإسلامى برمته - بما 
في ذلك المجتمع المغربي الذي نحن بصدد دراسته - وقسمه إلى طبقة منتجة تتكون من فلاحين 
وصناع» وطبقة مستهلكة لا يهمها إلا النلذذ بالنعم» وطبقة تقوم بجمع المال وأدخارهء وأخرى تهتم 
بالتجمل قي الملبس والمظهر. وأخرى تسعى إلى الخطط والولايات لصرف الناس إلى الانقياد إليها. 

وغل شاك الذزال: ضف ملف كت التاقي والتعصوف القع عبر ن انات اة ق اهل 
اليسار والثروة مقابل طبقة الفقراء('' 

ولم يخرج آبو الوليد الباجي(“ عن ذات المنحى حين قسم المجتمع إلى ثلاث طبقات» وأوصى 
ولديه ان يحشرا نفسيهما ضمن الطبقة الوسطى طلباً للأمن والعافية. 

وین هې عبر آلزرخرن عن ترح تی د اکل رن الج ارا یول غرو فف آغار 
ابن عذاري () في سياق خبر بناء مدينة مراكش أن الناس «بدأوا في بناء الديار» كل واحد على قدر 
حهده ومستطاعه» . 

تلك هى مجموعة من المضامين التي شكلت قاعدة الخطاب المستعمل للتعبير عن الطبقه. 
الصاح كا لاطا قن اتل من طرف جفكرى الفضور الرسطل. إا واخ الطارة آي 

لكن ملاحظة اخرى قد تسترعى الانتباه: فالنخبة المشار إليها أنفاً كتبت عن المان لا البوادي 
التى ظلت مهمشة. فالظاهرة الطبقية بقيت مضمرة في البوادي» فهل يعد ذلك مبرراً لإلغاء - ولو 
حرا مقر الطفة ق مجتان الفرب اللاي 

لقد بيّنا في دراسة سابقة") التمايز الاجتماعي بين سكان 'لبوادي» وداخل كيان القبائل 


.٤١ فروخ: اين باجة والفلسفة المغريية؛ بروت. ٤١۹٠ء ص‎ )١( 

(۲) إحبیاء علوم الدین. بیروت؛ دار الفکر. ۱۹۸۰؛ ج۰۲ ص ۲۰۱ ۲١۲‏ 

)٣(‏ انظر على سبيل المثال: ابن الزيات: كتاب التشوف إلى رجال التصوف. الدار البیضاء. ٤۱۹۸ء‏ تحقيق أحمد 
التوفيق؛ ص ٠١‏ - ابن عربى: الفتوحات الحكىة. مص دار الكتب العربية الكبرى؛ دون تاريخ. ج ٠ء‏ ص ¥ _~ 
ابن صعد: النجح الثاقب ر الخزانة الحسنية رقم )۲۲۳١‏ ص ٠١۹٤ 1١‏ - الصومعي التادل الهروي: 
اخبار ابي العباس السيتي (مخطوط. الخزانة العامة بالرباط. قسم الوثائق) ورقة 1۹۲ ب. 

)٤(‏ انظر: «وصية الشيخ الفقيه ابي الوليد الباجي لولديهء. نشرها جودة عبد الرحمن هلال ي مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية بمدرید» سنة ۱۹٥۰٩‏ عدد ۲ء مجلد ١‏ ص .٤٤‏ 

(°) البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب. تحقيق س. كولان وليفي بروفنسال» بیروت» ۱۹۸۰ء ج ٠٤‏ ص .٠١‏ 

(1) الحياة الاجتماعية في المغرب والاندلس خلال عصر المرابطين. [اطروحة جامعية لنيل دكتوراه الدولة نوقشت 
بكلية الآداب بمكتاس سنة ۱۹۹۱ ج ۲؛ ص 1۲١‏ وما بعدها]. 
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ذاتهاء مما بغنينا عن إعادة البرهنة على خطاً مقولة المساواة القبلية. غير أن ذلك لا يحول دون القول 
إن الظاهرة الطبقية ظهرت في مدن الغرب الإسلامي اثر جلاءَ ووضوحاً من البوادي» فکيف يمکن 
تقسبر ذلك؟ 
لا شك ان المدينة تختلف كلياً عن البادية من حيث طرق وأساليب الإنتاج. وقد فطن ابن 
خلدون (") إلى ذلك فذكر أن من سكان المدن «من ينتحل في معاشه الصنائع» ومنهم من ينتحل 
التجارة. وتكون مكاسبهم أنمى وأرفه من آهل البدو لأن أحوالهم زائدة على الضرورى من معاشهم». 
معنى ذلك أن نشاط سكان الحواضر لم يكن موجهاً نحو تلبية الحاجات البسيطة الضرورية المعدة 
للاستهلاك فقطء بل وجه نحو اقتصاد التبادل وتوفير الفائض عن طريق الزيادة في الإنتاج الذي هو 
وليد تقسيم العمل» ومن ثم خلق فرص التنافس» وهو ما يودي بدوره إلى التفاوت بين الأفراد الذين 
يصنفون حسب ثرواتهم داخل المجتمع الحضري» عكس البوادي التي يتقلص فيها التفاوت 
الاجتماعي بفضل سيادة الملكية الجماعية والنظام القبلي في الغالب الأعم. فمن خصوصيات التنظيم 
الاجتماعي في المدينةء الحلول الجزئي لعلاقات العمل والملكية والتبادل محل علاقات القرابة التي 
ش ‏ ر ا اق اا هف ا اا ‏ ى الرا ر ا جت القاين دي 
أرحامهم» بل بموجب المكانة التي يحتلونها في تقسيم العمل ونصيب الثروة التي يملكونهاا')ء وتلعب 
الأرستقراطية التجارية دوراً هاماً في انحلال علاقات العصبية وظهور الطبقات ("). 
وإذا كان من طبيعة الناس عموماً التطلع «إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة»(١)‏ فإن ذلك 
ينطبق بالأحرى على سكان المدن «لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا 
والعكوف على شهواتهم منهاء(). فضلا عن وجود علاقات منفعية بينهم(")» مما يوفر الفرص لخلق 
مجتمع طبقي. 
يستخلص من كل ما سبق أن مصطلح «طبقة» قد ورد في الكتابات الوسيطية انطلاقا من 
معايير مختلفة» بيد أن المعايير المادية ظلت هى المميزة للتصنيفات الاجتماعية. وقد عبرت مجمل هذه 
الكتابات عن تفاوت وتمايز اجتماعي في المدن على الخصوص,ء» ارتكازاً على هذه الأسس بعينها. 
وبتتبعنا لمختلف النصوص والوثائق» نلاحظ ان التفاوت الطبقي ارتكز على الأسس التالية: 
| - ملكية الأرض: من خلال دراسة سابقة (" اتضح أن حيازة الأرض داخل المجتمع لم تتم 
)١(‏ المقدمة. ج۲ ص .٤٠۹‏ 
(۲) جغلول: الاشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون. ترجمة فيصل العباس» بيروت» د ار 
الحداثة.» 1۱۹۸۲ ص ٠١١‏ 
)( المرجم نفسه» ص ۲ ٩‏ 
)٤(‏ ابن خلدون: م. س. ج۱؛ ص ۲٣۲‏ 
(©6 المرجع سه ج ص :)١٤‏ 
(1) يعبر احد الأمثال الأندلسية عن هذه العلاقات المنفعية إذ يقول المثل الأندلسي: «تعطيني الجميل» قال حتى ترحل 
الحميل» انظر: الزجالي: ري الأوام. طبعة فاس ۱۹۷١‏ تحقيق محمد بن شريفه» ج ١‏ مثل رقم eYTA‏ 
ص ۲٦٣۸‏ 
(۷) انظر: ابراهیم القادری بوتشیش: م.س. ج۰۱ ص ۱۳۹ وما بعدها. 


\ 


على قاعدة المساواة. وساهمت الدولة المرابطية في هذا الاتجاه عن طريق تفويت الملكيات الشاسعة إما 
ملكية فردية او إقطاعاً لبعض الشخصيات القياديةء أو لبعض الجماعات» خاصة الجند وقادتهم. 
لذلك بات بديهياً أن تشكل هذه الثروة العقارية بعداً هاماً في التصنيف الطبقي إذ أصبح الملاكون في 
قمة الهرم الاجتماعي» بفضل ما درته عليهم أملاكهم من أرباح وثروات هائلة ('). 

۲ - ملكية رأس المال: من المعلوم أن التجار كثفوا أنشطتهم التجارية. فنجحوا في تكديس 
اموال تفاوتت أهميتها من تاجر إلى آخر وبين جماعة واخرى(. كما أن بعض الأشخاص تمكنوا من 
تنمية رووس اموالهم عن طريق الأسهم في الشركات ). أو بواسطة الإقراض بالفوائد .)١(‏ وقد حاز 
بعض اليهود قصب السبق في هذا الميدان» فتبؤوا نتيجة ذلك مكانة اجتماعية خاصة. 

۳ - الوظفة والدخل: يتيين من خلال النصوص أن العديد من الأفراد تمكنوا عن طريق 
الوظائف التى احتلوها داخل أجهزة الدولة من الانتماء إلى هذه الطبقة أو تلك حسب أهمية الوظيفة 
والدخل. وغالباً ما كان الاشتغال في وظائف الدولة وراء ارتقاء شخص ما في السلم الاجتماعي. 

وإذا كنا لا نجادل في هذه الأسس التي تجعل الثروة المحدد الأساسي للوضع الطبقي» فثمة 
خصوصيات ارتبطت بطبيعة المجتمع المرابطى وتطوره على كافة الأصعدة» أعطت للطبقة الاجتماعية 
ن التضوضات الي تكن اتستلافا فن حتاف التضروض واستادا غل اسلو الاب 
السائد الذى حددناه ا سابقة في نمط «اقتصاد المغازى» وهو نمط مستوحى من مقولات 
خلدونية» ويتميز بالاستناد على القوى الحربية غير الطبيعية» ممثلة في مغانم الحروب والضرائب 
والمصادرات» كما انه يتميز بدورانه في حلقة مفرغة لا تنزع إلى النمو() 

إن النتيجة الأساسية التى استخلصناها من خلال دراسة هذا الأسلوب الاقتصادي الذي 
تبنته الدولة المرابطية تتمثل في الأسس الهشة «غير الطبيعية» التي يقوم عليها. فكلما شعر الأمير 
المرابطى بفراغ بيت المالء واحتاج إلى النفقات لتحقيق مشروعاته ف الجهاد» وكذلك لتوفير رصيد 
ترف الى فرش الحضان الإسلاك الأق اة لم جد فاضا ق مهادرة مخدام الذر شن 
وزراء وکتاب وولاة. 

كما خرجنا في تلك الدراسة للبنية السياسية الداخلية بأن الدولة المرابطية قامت على اساس 
احتكار السلطة من قبل الأمير وأقربائه وعشبرته وتطبيق مبدا «استبداد الدولة» في السياسة 
الداخلية") لذلك لم يكن غريباً في ظل مجتمع بتميز بعدم استقرار الوضعية الاجتماعية للفرد 


)۱( انظر المرجع نفسه حول ما ذكرناه عن ضيعات الأمراء وإقطاعهم الأراضي لأقربائهم وكتابهم ووزرائهم وقادة 
جندهم وكذلك البیوتات الکبری» ابتداء من ص ١٤١ - ١٠٤١١‏ 

() لا يقتصر الأمر على التجار فحسب؛ بل حتى بعض الأشخاص العاديين إذ يذكر محمد بن عياض أن امراة توفيت 
«وهي معروفة بمال وحلي وحال». انظر: مذاهب الحكام (مخطوط, الخزانة الحسنية رقم .)٤ ٠٤١‏ ورقة ٠١‏ ظهر. 

(۲) ابن الحاج: م.س.. ص ۲٤١۲ _ ۲٤۱‏ 

(۴) المرجمع نفسه» ص ۲۷۷ 

)°( للمزيد من التفاصيل حول ميزات هذا النمط من الإنتاج انظر: ابراهيم القادري بوتشيش: م.س. ج١‏ 
ص ۱۹۱ ۔ ۱۹٤‏ 

)ا( المصدر نقفسه؛ ص ۲۲١‏ وما بعدها. 
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وانعدام الثقةء ان تصبح الطبقة ذاتها «غير طبيعية» في تطورهاء لأنها رهينة بالحاكم. ولا تشكل كيانا 
مستقلاً عن الدولة. كما أنها لا بمكن أن تمتلك وسائل الإنتاج إلا عن طريق ارتباطها بالجهاز الحاكم 
أيضاً. فالأرض أو الثروة أو رأس المال الذي يملكه الشخص يكون أصلاً بيد «أمير المسلمين». ومن 
ثم فإن وسائل الإنتاج ذاتها تتشكل من «الأموال السلطانية» التي يوفرها اقتصاد المغازي» آي أن 
الحاكم يستولي على الأراضي ويجبي خراجها ويجمع الغنائم» ومن هذه الثروة ذاتها يمنح الأموال أو 
يقطع الأراضي لرجال الدولة تم يعود إلى انتزاعها منهم كلما ظهرت منهم زلة أو هفوة. 

نجد مصداقاً لظنوننا وصية أبي الوليد الباجي لابنيه» وفيها يقول: «وإياكما من الدنيا 
وحطامهاء فإن الجمع لها والاسنكتار منها مع ما فيه من الشغل بهاء والشغب بالنظر فيها يصرف 
وجوه الحسد إلى صاحبهاء والطمع إلى جامعهاء والحنق على المنفرد بها. فالسلطان يتمنى أن يزل زلة 
يتسبب فيها إلى أخذ ما عظم في نفسه من ماله». وهو ما أكده الحضرمي نفسه" بقوله: «ولا تفرح 
بالمال والسلطان» فإنهما ظلان زائلان». 

وبتفحص النصوص يتأكد ما نذهب إليه. فكتب التراجم تزخر بذكر نماذج من الكبراء 
والأعيان الذين تغبر وضعهم الطبقي بين عشية وضحاها نتيجة النكبات التي تعرضوا لها من قبل 
الأمراء المرابطينء لهفوة صدرت منهم أو لأسباب قد تكون تافهة أحياناًء لا تعر سوى عن رغبة 
هؤلاء قي احتجان أموالهم» وضمها إلى بيت المال. وقد تنبه ابن خلدون) إلى أن المصادرة تشتد في 
مرحلة هرم الدولة» حين يفرغ بيت المالء فيتحايل الأمير في إيجاد آي زله للانقضاض على أموال 
الشخص المصادر. ففي ترجمة ابن الوكيل اليابري يقول ابن الابار(“): «كان أبو بكر عيسى بن 
الوكل آلكاتب.ستعما بن غرناطة ق اندر اللمونا, فك أنه أنكر عله مال جحلل با عة 
آلاف دینار» فقبض عليه وأاشخص منکویاً إلى مراکش». ۰ 

ولعل أبرز مثال لهشاشة الوضع الطبقي بسبب المصادرة؛ يقدمه نموذج عبد الملك بن زهر. 
فبعد أن كان «وجيه بلده» جليل القدر قي أهلهء نبيه السلف. حا عند الملوك والأمراء()»... «أدركته 
مطالبة عند أبي الحسن بن علي بن تاشفين كانت سبب اعتقاله بسجن مراكش مدة»() 

وكل مصادرة تلحق أحد رجالات الدولةء كانت تمتد إلى حاشيته وأتباعه» وهذا ما تعكسه رواىة 
عن ابن آبي ليلى الذي استصفی علي بن يوسف امواله «وتخطى ذلك إلى حاشیته ورجاله». وهو ما 
حدث كذلك لبعض الفقهاء الذين آزروا تمرد امير قرطبة اللمتوني ابن الحاج وتقاعسه عن بيعة علي 
(© المضدر فس هن۲ 
)۷( الإشارة قي تدبير الإمارة. ۾ .س .؛ ص ۷٤‏ 
() المقدمة. م.س.. ج۲ ص ٠۷٦‏ 
) ( إعتاب الکذاب. دمشق» ۱۹٦۱‏ ص ۳٤٤‏ 
)٠(‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة. بوت (دون تاريخ)» تحقيق محمد بن شريفة؛ ج۲ ص ۱۸ - ابن عذازى: 
م.س.» ص ٦٩‏ 
(1) المرجع نفسه» ص ٠۹‏ 
)¥( أبن الابار: المعجم في أصحاب القاضي ابي علي الصدف. نشره فرانسیسکو کودیرا وزایدین. مدرید» .٠۸۸١‏ 
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ابن يوسف» ومنهم ابن المرخي('ء أبو عبد الله بن أبي الخصال. ويعبّر أحد المؤرخين(") عن ذلك 
بقوله : «والذي فعد بابي عند | لبه ص آبي الخصال هو قيامح اين الحاج مر قرطبهة عل اين تاشفىين 
وثورته التي نكب عنهاء ونجاء ولکن كيف منها وکان حینئذ آونق حاشيته وآسبابه والصق وزرائه به 
وکتابه». 
شعراء الفترة أصدق تعبير عن الهشاشة التي ميزت الوضعية الطبقية في المجتمم المرابطى بسبب 
تحکم الأمراء فنها حبن قال: 

إن امير الملسسلمين ٠‏ وعتبه لكالدهر لا عار بمافعله الدهر("') 


جهلهم أحكام القضاء“)ء أو نتيجة تعصب المرابطين ضد من ظلوا على ولائهم للمعتمد بن عاد ()ء 
أو بسبب وشاية(")ء وأحياناً نتيجة تنافس نساء البلاط ). وقي كثير من الحالات» عزل بعض القضاة 
انحطاط الوضعية الاجتماعية للولاة الذين كانوا يصولون ويجولون. فقد بعث علي بن يوسف رسالة 
قصبرة إلى أحد ولاته يقول فيها: «وقد عزلناك عزلة تحط قدرك» وتخمل ذكرك»/. ولعل هذه الوضعية 
غير الثابتة هي ما حدا بالشاعر حبلاص الرندي “)إلى القول: 


)۱( المرجم نفسه. ص ۱۳۳ - ١١٤١‏ 

() المقرى: أزهار الرياض. فضالة المحمدية» ۱۹۸۰ تحقیق سعید اعراب» ج٥‏ ص ٠١۹‏ 

(۲) هو الشاعر أبو بكر بن عبد العزيز الأندلسي (ت ٠٠۳١‏ ه). انظر: الأصفهاني: خريدة القصر. القاهرة. ٠١٦٤‏ 
تحقيق الدسوقي؛ ق ٤؛‏ ج ۲ ص ٤٣٤‏ 

(۴) انظر رسالة علي بن يوسف إلى أهل غرناطة التي يدور موضوعها حول عزل القاضي ابي الحسن بن اضحى 
الغرناطي السلفي: تراجم اندلسبة. بیروت» ۱۹1۲ء تحقیق إحسان عباس. ص ۷۸ - ۷٩‏ . ابن عذاري: 
م.س.» ص ٩۲‏ _ أعراب: «من الرسائل المرابطية: رسالتان لم تنشرا بعد». مجلة دعوة الحق,؛ عدد ۲٤١‏ سنة 
0٥۵‏ ؛,؛,/؛ ص ۳۹ ۔ ۳٣‏ 

(°) مؤلف مجهول: طبقات المالكية (مخطوط. الخزانة العامة بالرباطء قسم الوثائق رقم د. ۳۹۲۸) ص ٠۲۸١‏ ويذكر 
بخصوص القاضي أبي عبد اله محمد بن فتوح: «نفذ قوله إلى أن دخل قرطبة المرابطون فأسقط عن الفتيا 
لتعصبه عليهم مع العبادية فلم يستفتٍ إلى أن مات». 

(1) انظر حالة القاضي ابن شبرين: المقري: ازهار... ج۳٠‏ ص ٠١١‏ 

(۷) انظر حالة القاضي ابن خلوف الذي عزلته زينب زوجة يوسف بن تاشفين لأنه مدح حواء زوجة سير بن ابي بكر 
النويري. فهاية الارب قي فنون الأدب . القاهرة. ۱۹۸۳ تحقيق حسين نصار؛ ج٤۲‏ س ۲٣١‏ 

(۸) ابن ليون: لمح السحر. (مخطوط) الخزانة العامة بالرباطء قسم الوثائق رقم د ۳۳ ورقة ۷۹ ب. 

)۹ المقرى: نفح الطب . بيروت؛ 1 . تحقيق احسان عباس ج٤‏ ص ۱۲۳۳ . 
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فضلا عن قصائد اخرى عبرت عن تلك الظاهرة خلال الحقبة موضوع الدراسة('). 

وعلى المستوى غير الرسمي» ثمة إشارات إلى تغير الوضعية الطبقية لبعض التجار. فقد أصبح 
احد التجار الكبار مجرد دلال في قيسارية مراكش". وفي المعنى نفسه يقول الأصفهاني") عن ابن 
قزمان الذى عاش ف الحقبة المرابطية إنه: «مني بالمذله بعد الاعتزاز». لذلك لم يكن غرييا أن يعقد 
الموثقون عقوداً تشهد باملاق بعض الأشخاص بعد أن كانوا يحتلون مكانة اجتماعية حسنة(“). وهو 
ما عكسته الأمثال الشعيدة(). 

نستخلص من حصاد هذه النصوص أن الوضعية الطبقيه في المجتمع المرابطي تميزت بالميوعة 
بسبب إقدام السلطة على مصادرة وسائل إنتاج الرعية عن طريق القوة. ودون سبب أحياناًء وهو ما 
يسميه ابن خلدون") «بالمعاطب». فيذكر أن رجال الدولة يلوذون بالفرار لما يتوقعونه من هذه المعاطب 
للتخلص من ربقة السلطان بما حصل في أيديهم؛ مما يزيد وضعيتهم الطبقية ميوعة. ولم يفت 
المقرى (") التأكيد على هذه الظاهرة اثناء حديثه عن أهمية صاحب الأشغال الخراجية الذي ظل 
معرضاً - رغم نفوذه - إلى المصادرة والنكبة حسب مزاج الحاكم وأهوائه. 

كل هذه القرائن تنهض دليلا على ان أهم الأسس التي ارتكز عليها الوضع الطبقي في نمط 
اقتصاد المغازي هو الاستناد على الحاكم والجاهء إلى جانب الثروة بطبيعة الحال"). لكن الثروة بدون 
جاه تؤدي إلى تسلط الحاكم على الشخص ونكبتهء لذلك كان: «لا بد لصاحب المال والثروة الشهيرة في 
العمران من حامية تذود عنهء وجاه يستند عليه من ذى قرابة للملك أو خالصة له أو عصبية يتحاماها 


)١(‏ بتقل ابن دحدة قول الشاعر السميسمر: 


الناس مثل حال OTE‏ ل ت 
قعالم ي طفو وعالم ف انطفاء 


انظر: المطرب من اشعار اهل المغرب. المطبعة الاميرية. ٠٠١١‏ تحقيق ابراهيم الإبياري واخرون. 
) ابن الزیات:م.س. ص ۲۹۲ 
() خريدة القص ق ٤‏ ج ۰۲ ص .٤۸۷‏ 

) ورد في بداية أحد العقود ما يلي: «الحمد لله وحده» ومن شهوده المذكورة أسماؤهم عقب تاريخه يعرفون فلاناً بن 
فلان الفلاني معرفة كافية. وشهدوا معها انهم يعلمونه كان قبل هذا الوقت مستور الحال. بتعيش على نفسه وعلى 
أولاده بما ف يده» فتوالت عليه الوظائف المخزنية وإعطائها المرة بعد المرة وغلاء الأإسعار والكساد إلى أن ذهب ما 
بيده.. انظر: مجهول: النقييد الأبي في علم الوثائق (مخطوط) الخزانة العامة للوثائق بالرباط رقم د.٠٠۷.‏ 
ورقة ٠۲۲‏ ب. 
(°) من هذه الأمثال: «الخير طير» وكذلك: ءارفع ما ثبت يقلك الزمان هيت». انظر: الزجالي: م.س.» ج ۲» ص ۸4. 
(1) المقدمة. ج۲ ص: 1۷١‏ 
(۷): نفح الطيب» ج۲ ص 
)(٠‏ عبر ابن قزمان عن أهمية المال في صياغة الوضعية الطبقية فقال: من يعطيكم شيء قبلتم أيديه. ومن كان معدوم 
لم تلووا عليه. انظر ديوانه. طبعة مدرید. ۱۹۸۰ء نشره کورنیطي. ص ۲۲۰. 


٤ 


السلطان ليستظل بظلها ويرتع في امنها من طوارق التعدي» وإن لم يكن له ذلك اصبح نهباً بوجوه 
التحيلات وأسباب الحكام»('). وهو ما عبر عنه الغزالي (") بقوله إن: «التوصل بالجاه إلى المال ايسر 
من التوصل بالمال إلى الجاه». بل إن العامة اعتبروا الجاه أجل قدراً من المال(". 

وإذا کان الجاه يعد معياراً ثابتاً لتحديد طبقات الناس ووضعهم في السلّم الاجتماعي» فإن ابن 
خلدون(“) يضم الملوك «الذين ليس فوقهم يد عالية» قي عل مراتب السلم الطبقي. وفي أسفل لمراتب 
ia‏ ولا فعا وگل هن ل لك اها آو صله بالأمير تكون وضعيته معرضة 
للهزات العنيفة ولو امتلك الأموال الطائلة. وحسبنا دليلاً على ذلك أن أحمد بن عمران بن نمارة 
(ت ٥۳۹‏ ھ) «بالانقباض عن خدمة السلطان على كثرة ماله وسعة حاله» وامتحن بالسجن 
ثلاث وثلاثین» ولعل ابن قزما ن" وابن SS‏ لأحداث الحقبة بضرورة 
يعبّروا عن هذا الاتجاه في أمثالهه */ 
الطبقية للفرد» نكتفى بذكر ثلاثة نماذج: 

يتعلق الأول بأبى عبد الله بن عائشة أحد كثاب دولة المرابطين الذى كان خاملاً غير معروف إلى 
آن أنهضه دوسف بن تاشفين من خموله ویوآه المكانة العالىة. ووضع ق دده مقالید ألأعمال» وحکمه 
في الأموال» فعظم قدره ونبه ذکره(") بعد آن کان «في زمن عطلته ووقت اضطراره وقلبه ومقاساته من 
العيش نكل ه» ومن التحرف ا جهد > 

أما الثاني فيمثله آبو عامر بن عقال (ت ٠٠١‏ ه) الذي تعلق بال بذ بني القاسم بسلاء وتحسنت 

أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة على دفع مضارهم وجلب منافعهم. انظر ايضاً ص .٠٠١‏ 
(۲) قالت العامة: «الثنيا خير من الغناء والثنيا معناها السمعة. انظر الزجالي م.س.» ج ۲> ص 1۲ . وقالوا ايضا: «إذا 

كنت فضولي كن في جهة المخزن». انظر مقداد: «امثال العامة وحكمها في الأندلس من كتاب (حدائق الأزاهر) لابن 

عاصر الغرناطي». مجلة التراث الشعبي. صیف ۱۹۸۸؛ ص ٠١١‏ 

ان من حه اله عند الأمبر مجو 
(۷) انظر دیوانه؛ طبعة بیروت» دار صادر» ۱۹٦۱‏ ص ۲۲۲ ویقول في إحدی قصائده: 
فما احتمن جانب مالم يحمه ملك ولا مضى صارم لم يمضه بطل 

(۸) ابن عاصم: حدائق الازاهر. مثل رقم ٦۲‏ ص ٠١٤‏ 


(1) مطمح الانفس؛ بیروت» ۱۹۸۲ء تحقیق محمد على شوابكة. ص ۲٤٣٣ ۲٣١‏ 
)١(‏ ابن بسام: الذخيرة. ليبيا - تونس. الدار العربية للکتاب» ۱۹۸۱ تحقیق إحسان عباس» ق ۲م ۲؛ ص .۸۸٩‏ 
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وضعيته الاجتماعية «فلما خوت نجومهم وعفت رسومهم انحط عن ذلك الخصوص وسقط سقوط 
الطائر المقصوص». غير أن إبراهيم بن يوسف بن تاشفين رقاه «أسمى ربوة وأقعده أبهى حظوة»'). 

ويتمثل النموذج الثالث في آبي بكر بن بقي الذي تعلق بيحيى بن علي بن قاسم أحد آفراد آل 
بني عشرة «فأرقاه إلى سمائه» بعد آن کان راكب صهوات وقاطع فلوات ("). 

ومعلوم أن الكاتب ابن القصبرة كان قد نكب مع حاشية المعتمد بن عباد» غير أن الحظ ابتسم 
له عندما ورد کتاب على يوسف بن تاشفين من الخليفة الفاطمي صاحب مصر, فلم يجد الأمير من 
يجيب عليهء فتفقد أعلام الكتاب» وأشير إليهء فاستدعاه لحينه «وولاه كتبة دواوينه ورفع شأنه حتى 
أنساه زمانه»") ولم يخف على العامة دور السلطة في عملية الحراك الاجتماعي الرأسي» فعبُروا عن 
ذلك في أمثاله() 

ومن العوامل المؤثرة كذلك في تحديد الوضعية الطبقية والمرتبطة بالجاه والتعلق بالحاكم كثرة 
الفتن والاضطرابات. فدولة المغازي هى أصلا دولة قامت بحد السيف,» لذلك فإن الخضوع لها غالباً 
ما گان موقا وظرفنا ف انتظار الفرص المواتية. حتى إذا ما تضعضم اقتصادها وانهارت عصبيتهاء 
بد آت الفتن والقلاقل تستشري في مختلف الأنحاءء مما يؤدي حتماً إلى زوالهاء وبالتالي تغيير الوضعية 
الطبقية لكثير ممن استظلوا بجاهها وحمايتها. ولا غرو فإن با جعفر أحمد بن محمد بن كوثر 
المحاربي كان من أعيان غرناطةء لكنه انتقل بعد اندلاع الفتن إلى الاسكندرية «بعدما جرى على بلده 
ما ا الوصف من القتل والنهب وخراب آملاكه وذهاب أمواله»'). والشيء نفسه وقع للفقيه 
علي بن عبد العزيز الإمام الأنصاري الذي اضطر إلى إجلاء بلده ومفارقة أهله وضياع أمواله("). 
كما اضطر فقيه آخرء تحت ضغط الفتن وزوال الدولة التي كانت تمده بالحماية والجاه إلى التخلى عن 
منصب القضاء «فاعتزل بكسبه لمعاشه وإقباله على شأنه» وبالمشل أرغم العديد من الفقهاء 
المالكيين على الهروب نحو بني حماد بالمغرب الأوسط أو نحو مصرء تاركين ثرواتهم التي كدسوها نهباً 
للثوار(). وتعطينا إحدى الرسائل صورة واضحة عن التحول الذي حدث إبان الفتنة التي قامت في 
السنين الأخيرة من عصر المرابطينء وما خلفته من أثر على الوضع الاجتماعى إذا جاء فيها: «أما 
بعد فإن الأيدي قد امتدت ودواعي التعدي قد اشتدت» وأموال الناس تنتهب»(). 


وغل العشن. آتاحت. الفتنة للذين كانوا لا يملكون شنا انان استقران آلدرلة هن الأخراء 


(۱( اين خاقان: ۾.س.» ص ١‏ - المقري: آزهار... ج ص ١٤1‏ 
(Y)‏ أبن بسام: .س۰ ق ۲»› م1؛ ص ° Y٤‏ 
)€( قالوا: «القمل لنت » وهو مثال نضرب للاإنسان اذا سمن وحسنت حاله. انظر الزجالي: ۾ .س . ج ص ۹ 


۲۷ السلفي: م.س.» ص‎ )٥( 

.۸۲ ابن الزبير: صلة الصلة. الرباطء المطبعة الاقتصادية».۱۹۸۳» تحقيق برونسال» ص‎ )١( 
٠١١ المرجع نفسه؛ ص‎ )۷( 

(۸) ابن فرحون: الديباج المذهب. القاهرة. ۱۳١۱‏ هھ (طا)» ص ۱۷۹ ۴۲۲. 

(“) الأصفهاني: خريدة.... ج ۲؛ ص ٦١٤‏ 
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السريع»ء وامتلاك وسائل الإنتاج إما قي شكل رأس مال" أو في شكل عقار كما هو الحال بالنسبة 
وبعد سقوط المرابطين» تغبرت الوضعية الطبقية لبعض الأشخاص رأساً على عقب . فأبو جعفر 
اين عطية كان كاتباً لاسحق بن علي. فلما دخل الموىحدون مراكش» توارى عن الأنظار «ودخل قي غمار 
الناس»("). 
وقد لمح ابن خلدون“ قي نظرياته التاريخية إلى هذه الوضعية فذكر أنه «قد يقع قي الدول 
اضطراب في المراتب من أجل هذا الخلق» ويرتفع فيها كثير من السفلة وينزل كثير من العلية». 
ونحن في غني عن التذكير بالمصير الذي آل إليه المعتمد بن عباد وأبناؤه وبناته الذين تحولوا 
من أمراء الى محرد أجراء ومستخدمین(). 
ويرتبط بالجاه أيضاً مسالة الشرف وأصالة اإلنسب. فالحضرمى() قسّم الناس إلى صنفين: 
التصنف الاخفاغيى ‏ '؛ وخسةا أن بحن الغائلات ورت غكانتها الأحتاعنة من نها وتفه 
وهذا ما يفسر قول أبن الابار“) عن عبد الله محمد بن العربي بن القاضي أبي بكر بن العربي بأنه 
«من أهل النباهة والجلالة وجيها بذاته وبسلفه»ء مما يعكس مبدا وراثة الوضعم الطبقى من الأجداد 
إلى الأحفاد . وخير ما نستدل به على ذلك وثيقه تولي خطة الشورى للقاضي أبى جمرة وهي مؤرخة في 1 
ذي الحجة سنة ٠۳۹١‏ ه/ ٠٠١٤‏ م جاء فيها على الخصوص: «ولكون هذه المرتبة ليست طريقة له. 
ومعلوم آن كثيراً من العائلات احتلت وضعية طبقية متميزة عن طريق النسب والوراثةء نذكر 
من ينها أسرة نی القبطرنة الذين نعتوا بانهح « آرکان المحد وآثافيه لهم قوادح الحمد وأثاقيه»( 
ولا كان نظام الإرث يون انتقال الثروة ضمن العائلة ونظراً لان العائلات الثرية كانت أكثر قدرة من 
غبرها على الاستفادة من الظروف المستجدة والتحولات الاقتصاديةء فإنها نادراً ما فقدت موقعها 
(١)‏ ابن الخطيب . الإحاطة: نصوص جديدة» طنجة» ۱۹۸۸ تحقيق عبد السلام شقور» ص ۱۹۹ - ٠٠٠١‏ [ترجمة 
عبد الرحمن بن عيس بن محمد (ت ٥٥۷‏ ھ)]. 
) ابن الابار: إعتاب الکتاب. دمشق. ۱١۱۹ء‏ تحقيق صالح الأشتر» ص ۲۲۷ 
)٤‏ المقدمة. م.س. ج۲ ص ۹۱۲ 
) عن ابناء المعتمد. انظر: ابن الصيرف: المختار من شعر شعراء الاندلس. طبعة عمان» .۱۹۸١‏ تحقيق 
عبد ءالرزاق حسین» ص ۲۰ - ۳١‏ أما عن بناته اللائي أصبحن يشتغلن في غزل الصوف فانظر: الزياني: 
الروضة السليمانية (مخطوط. الخزانة العامة بالرباطء قسم الوثائق رقم د )۱١۷١‏ ورقة ۸۸ ب. 
)١(‏ كتاب الإشارة فى تدبير الامارة, م.س.. ص ١١١۷‏ 
)۷( انظر وصية أبي الوليد الباجي إلى ولديهء ص ۲١‏ 
(۸) التكملة. ج۲ ص ۸۲۹. 
() اتظرها كافلة ق ادر فقس ضن 9١‏ ا 
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ومكانتها في ظل النظام المرابطي» وبذلك صار للنسب الشريف وزن داخل المجتمم. وانتقلت الوجاهة 
من جيل الى آخر تماما كالموروثات المادية والمعنوية الأخرى. 

ويورد المقري) نصاً له مغزاه في الدلالة على أهمية النسب داخل التكوين الاجتماعى حين 
ترجم لأسماء العامريةء فذكر انها كتبت إلى الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن عل بعد إطاحته 
بالمرابطين تسأله رفم الانزال عن دارها والاعتقال الها متذرعة بنسبهاء وهذا ما يؤكد أهمية النسب 
في تحديد الوضعية الطبقيه. 

وغير خاف أن الأسر الشريفة كانت تعفى من الضرائب» وتمنح لها ظهائر التوقير. وتقدم أسرة 
آل أمغار نموذجاأً لذلك» حتى إنها عدت من فة الشرفاء والأعيان("). 

بيد أن ابن خلدون(") يربط أصالة النسب والشرف بمعيار آخر هو المعيار الأخلاقى» «فمن 
استحكمت فيه صنعة الرذائل بأي وجه كان» وفسد خلق الخبر فيه لم ينفعه زكاء نسبه ولا طيب 
منبته». وعلى هذا الأساس الأخلاقي» تمكن البعض من احتلال مكانة اجتماعية حسنة(؛). 


وبالمثل» فإن الدراسة وتحصيل العلم أتاحا للبعض فرصة الارتقاء الاجتماعي. وحسبنا أن 
طاهر بن نيفون قاضي شاطبة «نهض به علمه حتی صبره عَلَماً وابرزه في بلده حَكّماً»('). وتتضمن 
بعض القصائد الشعرية من الحجج ما يزكي هذا التخريع(). 

كما أن مذهب الدولة لعب دوراً جوهرياً في تحديد الوضعية الطبقية لبعض الأفراد» إذ أصب 
الفقه المالكى مطية لنيل المناصب العليا والاثراء السريم» حتى إن عبد العزيز التونسى الزاهد الذي 
د زس الناس الفقه بأغمات «تركه لما رآهم نالوا به الخطط والعمالات»("). وكدليل على أهمبة العلح 
والمذهب المالكي في تسنم الهرم الاجتماعي نورد نصاً هاماًء عبارة عن وصية من أب لابنه يقول فيها: 
«العلم شيء حسن» فكن له ذا طلب» وابد أه بالنحو وخذ من بعده قي الأدب» فإن أردت آن ترى جاهاً 
ونيل مكتسب» فافهم آصول مالك واحفظ فروع المذهب» فإن قول مالك سلسلة من ذهب» واعمل بما 


(۱( دقح الطیب. م.س. ج٤‏ ص ۲۹۲ 

)۲( يرى الأستاذ مفتاح أن شرف الامغاريين مجرد ادعاء. انظر: التيار الصوفي والمجتمع قي الأندلس أثناء القرن 
۸ هھ (بحث مرقون) ج ۱ ص ۱۷۰ 

() المقدمة. م.س. ج۲ ص ۸۷۸. 

)٤(‏ محمود مكي: «وتائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين». مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية يمدريد. 
المجلدان ۷ و۸ سته ۱۹۰۵٩‏ ۱۹۱۰ ص ۱۸۲ - 1۸١‏ وهي من إنشاء أبي القاسم بن الجد عن علي بن 
يوسف يستدعي فيها ابن أرزاق للكتابة. ومما ورد فيها «... وقد ذكر لنا وقْدَرَ قبلنا من زكاء خلالك واعتدال 
احوالك ما سعيت على استجلابك واستكتابك.». 

(°) ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب. دار المعارف بمصر (دون تاريخ)» تحقيق شوقي ضيف ج۲؛ ص ٣٠١‏ 

(1) ابن عبد الملك: م.س. ج٥‏ ق۱ ص ۲۸۹ وينقل قول الشاعر علي بن محمد بن محمد بن شعيب (ت ٥۳۷‏ ه) 
الذي قال : 

فادریس شد وتك ى الان مقا ورح - هديت - لنور العلم مقتيشسا 

(۷) ابن قنفد: انس الفقير وعز الحقير. الرباطء ٠٠٠١‏ تحقيق ادولف فور ومحمد الفاسي» ص ٠١۷‏ - ابن الابار: 

التكملة. م.س. ج۲ ص .٥٤١‏ 
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حفظته تحظى بآعلى الرتب» 

ومن العناصر المؤثرة في التكوين الطبقي للمجتمع القائم على نمط إنتاج المغازي كذلك عنصر 
القرابة» وهو ما عبّر عنه ابن خلدون بالعصبية. ولا يخامرنا شك فيما يكتسيه هذا العنصر من وزن في 
صياغة البناء الطبقي. فمن خصائص نمط الإنتاج المذكور» سيادة أقوى القبائل على دفة الحكم, 
وجعل السلطة حكراً على عشائرها وقرابتها. وحسبنا أن المرابطين ولوا أقاربهم الوظائف والمناصب 
العليا «فاكتسبوا الأموال وملكوا رقاب الرجال» 

قصاری القول إن مجتمعات الغرب الإسلامی - حسب النموذج الذى تمت دراسته - كانت 
محتمعات طة ي وق اركزت اله الإأجتتاعة فيا عل اعاس الوة وملك وسائل الا ح: غير 
أن افتصاد المغازي أكسبها خصائص جعلتها تتميز بميوعتها وعدم تباتها لأنها ارتبطت بوسائل 
إنتاج وثروات تعد في ملكية الأمير المرابطى ولا وأخيرأًء ولم تشكل طبقة مستقلة عنه» لذلك خضعت 
مزاجه وتقلبات الأحوال الاقتصادية لدولته. كما انها خضعت ف تكوينها لجملة من العوامل التى 
اعاتا رها أفمها الخاه ورف الست وال والف ا کا ای الذحب انا تر اد 
تت ارت ال ركه اتخمة فة الام اجك الويف الق دو نك أا ال 
لقي الذي مضه من خلال اإثل الات اتدل قم يرق إل فكل يسم السا 
الاجتماعية. 


.! ٠١ ابن ليون: لمح السحر. م.س.. ورقة‎ )١( 
.۳۳ مؤلف مجهول: الحلل؛ م.س.. ص‎ )( 
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r 
البنية القبلية بالمغرب ومسالة المساواة‎ 
والتراتب الإأجتماعي‎ 


يطمح هذا المبحث إلى المساهمة في «تصحيح» أطروحة النظرية الانقسامية 6٤۸)4۲1ع"gعs‏ 
التي روجت لها المدرسة الأنثروبولوجية الأنجلوساكسونية في دراساتها للتشكيله الاجتماعيه 
اسه لكر م الحري الال ألقافة ققد تى رواد فته الدرسة دراس بف القائل 
المغربية» ويأتي في طليعتهم جبلينر ۴١ا6‏ الذي درس مجتمع قبائل آيت عطا وعلاقتها بالزاوية 
الحنصالية'). ودافيد هارت الذي درس قبائل بني ورياغل وآيت عطا ودكالة. ثم ويستبوري 
yراuطاeاWs‏ الذي أصدر تخريجاته وطبقها على المجتمع السياسي المغربي(). 

ولحل القاسم المشترك بين هذه الدراسات يكمن في إحدى الخلاصات التى توصل إليها 
أصحابها. وهي أن القبيلة المغربية قامت على مبدا التضامن والمساواأة وانهدام التراتب 
الاجتماعي("). 

وبما أن المجتمع المغربي اتسم - من وجهة النظر هذه - بالسكونيه والتطور البطيءء› فان 
الأحكام نفسها تنطبق على القبيلة المغربية في العصر الوسيط. وقد سبق لأحد الباحثين(“) أن بين 
هشاشة النظرية الانقساميةء مما يغنينا عن معاودة ذلك اللجاج. إلا أن الإسهام الذي تسعى هذه 


() درسها بتفصیل في کتابه: 1969 0۸0ا .ءها4 fه .S»i”1s‏ وعن إشكالية الانقسامية عموماً انظر مقاله: 
«السلطة السياسية والوظيفة الدينية في المجتمع المغربي القبلي»» ترجمة المختار بلعربي» مجلة الزمان المغربي. 
عدد ۱۸ سنه ۱۹۸۲۳ 

(۲) انظر: اكنوش: تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب. الدار البيضاء (دون تاريغ). مؤسسة 
افريقيا - الشرق» ص ١‏ وذلك من كتاب: WASTERBURY: Le commendeur des croyanlts. Paris,‏ 
1975 

() الحمودي: «الانقسامية والتراتب الاجتماعى والسلطة السياسية والقداسة: ملاحظات حول أطروحة جيلينر». 
نشر ضمن كتاب: الأنثرو بولوجيا والتاريخ. الدار البيضاء. دار توبقال» ٠۹۸۸‏ ص 1۸ وقد اسس 'المؤلف 
هذه الفكرة بتاء عل ما تضورء جلت 

.٤١ ص‎ ٠۱۹۸۲۳ العروي: ثقافتنا في ضوء التاريخ. الدار البيضاء.‎ )٤( 


۲١ 


الدراسة لإضافته يكمن في تصحيح ما شكل في نظرنا خطاً فادحاً في هذا التصورء وذلك من خلال 
الوقوف على أحد عناصر النظرية الانقسامية» وهو مسالة المساواة» ومناقشتها على ضوء الواقع 
العيانى المدعم بالنصوص. انطلاقاً من دراسة أحادية تنطبق على عصر المرابطين الذي ظلت فيه 
القبيلة تشكل النظام الأساسي داخل المنظومة الاجتماعية. 

إن ظاهرة المساواة التى غلّفت المجتمع القبلي قد بهرت بعض الدارسين إلى حد جعلتهم 
تطلقون عليه تعبير «الديموقراطية العسكريةء('). لكن إلى أى حد تصمد هذه المقولة أمام حقيقة 
الواقع التاريخى؟ 

لآ تاتى الجوأب: عن هذا التساؤل إل من خلال :رد الإطان الاقتضادى اقب : مما يخن 
الرجوع إلى كتب الجغرافيا والنوازل الفقهية كإطار مرجعي» لأنها توضح العلاقات الاجتماعية داخل 
الأنتروبولوجيون الذين أطلقوا العتان لتخريجاتهم واجتهاد اتهم د ون مراعاة الواقع التاريخى . 

فخلال الحقبة المرابطية التي اخترناها مجالا لهذه الدراسة «الاختبارية». حدد الإطار 
الطبيعدة ذو فقبرة اذا ما فا کت وتضطر ف حالة الجفاف إلى i‏ والترحال, او القتال من 
اجل البقاء"). وف هذا السياق اشار ابن الأثير إلى أن قبيلة لمتونة المرابطية اضطرت بسبب قحط 
عصف بديارها للخروج إلى قبائل سوس لنازلتها وقتالها من أحل ضمان رزقها. 

وعلى العمومء يمكن القول إن الأنشطة الاقتصادية التى مارسها آفراد القبيلة تنوعت لتشمل 
النشاط الرعوي والزراعي» وأحياناً الحرقي والتجاريء فضلاً عن النشاط الحربي الذي مكنهم من 
س على الأسلاب E‏ اشيم ادي یسم النشاط الاقتح ادي اقبي أنه ق أحباتا 
الاقتصادية ى بين أفراد ك 
والتعاضد بين أبناء القييلة e‏ غرو فإن الباحث بستشف من خلال بعض ٠‏ سسبادة الملكية 
الحفاغنة دن كان القرية الواحدةء واستغلالها إما قي رعي الماشية أو الزراعة(“). وتم تقسيمها 
أحیانا بالتساوی (°) . ولم يكن للأمير المرابطي حق إقطاع هذه الأرض» لأنها وقف «لأهل القرية في 
)١(‏ إيف لاكوست: العلامة اين خلدون. بيروت؛ دار ابن خلدون. ٤۱۹۷ء‏ (الترجمة العربية)» ص ٠١۷‏ 
(۲) الجابري: العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونبة فى التاريخ الإسلامي. الد ار البيضاء. دار النشر المغربيةء 

۹ء ص ۲۸۲ 
(۳) الکامل في التاریخ» بروت؛ دار الفکر» ۱۹۷۸ ج۸ ص ۷١‏ 


)٤(‏ محمد بن عياض: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام. مخطوط. الخزانة الحسنيةء رقم ٤٠٤١‏ ورقة ٠١‏ |ء ورقة 


. °۷ ابن رشد: نوازل اين رشد. مخطوط. الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات. رقم ۷۲۱؛ ص‎ |)١( 
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مسرحهم ومحتطبهم»('). 

وبالمثل» سادت روح التعاون والتضامن بين القبائل الضاربة في القرى»ء فتعاون السكان في 
زراعة حقولهمء أو جمع محصولهم» واستعاروا الدواب من بعضهم لحرث الأرض") أو إعارة موضع 
في منزل أحدهم قصد حفر مطامير لخزن الحبوب("). واستغلوا موارد السقي استغلالا جماعياً إما 
عن طريق اقتسام الحصص(“؛ أو بواسطة التداول والمناوية) أو حسب الأعراف القاضية 
بتسليف الماء حيث يأخذ المزارع مياه مزارع آخر يوماً كاملا او طول الليل على أن يرد له ما أخذ منه 


ويتضح من خلال ما أورده ابن حوقل") شيوع المراعي والمياه بين افراد القبيلة إذ يقول عن 
فبائل المصامدة بالسوس: «وجميعهم يبيحون البلاد للمراعي والزرع والمياه لورود الإبل والماشية». 

بيد ان نصوصا اخرى تثيت صوراً من علاقات الاستغلال نتيجة التسلط وانحلال مظاهر 
الملكية الجماعية التي حلت محلها الملكية الفردية. فقد ورد في إحدى النوازل مسالة «الذي يريد أن 
يحول ماءه الذي يمر في أرض رجل إلى موضع أخر منه هو أقرب إليه لأنه يريد أن يتحكم عليه في 
ارضه») وقامت أحياناً بعض النزاعات حول المراعي المشاعة بسبب ادعاء البعض ملكيتها")ء أو 
بسبب تجاوز المزارعين حدود أراضي القبيلة التي استؤجروا على خدمتها ') وکثیراً ما ترد في نوازل 
الفترة موضوع الدراسة أخبار الصراع المزمن بين أصحاب الأرحاء*) ومالكى الاجنات حول طريقة 
الانتفاع بالماء. فعلى الرغم من اتفاق الجانبين على استغلاله بالتناوب أياماً معلومة من السنةء فإن 
ظروف القحط والجفاف التي كانت تبعث الخوف والقلق في نفوس الجنانين جعلتهم يخالفون الاتفاقء 
هو ما آدی إلى اندلاع النزاعات( ٠‏ 

في هذا السياق» استفتى القاضي عياض الفقيه ابن رشد حول جماعة من الجنانين خاصموا 


٠١ ص‎ .)٠١١١ الطغنري: زهرة البستان ونزهة الأذهان. (مخطوط. الخزانة الحسنيةء رقم‎ )١( 

(۲) الونشریسي: م.س. ج۹ ص ۱۰۸۔۹١٠‏ 

(۲) المرجع نفسه» ص ٠١۸‏ 

٠٤١ ابن الحاح: نوازل اين الحاج (مخطوط, الخزانة العامة بالرباط للوثائق والمخطوطات). ص‎ )٤( 

.| ۲٤ ورقة‎ )۲٤٠١۷ الصومعي: المعزى فى مناقب الشيخ أبي يعزى (مخطوط الخزانة الحسنيةء رقم‎ )٩( 

© ا رکد وس س ۷۰ 

(۷) صورة الأرض. بييوت. دار مكتبة الحياة» ۱۹۷۹. ص 

(۸) ابن رشد: م.س.. ص ۲۷۲ 

لزت ری مسن چ ص 
ابن الحاج: م.س.. ص ۲۸٠‏ وهاك نص النازلة : «جوابك في رجل زارع اقواماً في قرية له فتجاوز المزارعون حدود 
القرية التي زورعوا فيها إلى ارض قرية أخرى تجاورها وحرثوها فشكى رب القرية إلينا تجاوز اولئك المزارعين إلى 
أارض قریبه». 

(#) الارحاء مفردها رحى وهي الطاحونة التي تستخدم لطحن الحبوب. وقد كانت خلال الفترة موضوع الدراسة 
تسبر بواسطة مياه الأنهار والسواقي. 

. ۲۱۵ ب - ابن رشد: م.س.. ص‎ ٦۰ محمد بن عیاض: م.س.» ورقه‎ )۱١( 
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رجلا من الرحويين قطم الماء عن جنانهمء وزعم أن لا حق لهم فيه(') كما أن بعض افراد القبائل في 
إحدى القرى تسببوا في إفساد المياه بإقامة مراحيض فوقهاا . وقامو! بتغيير مجراها"» واحتكروها 
لأنفسهم“) مما يدل على أن الماء شكل الدعامة الأساسية في الاقتصاد القبلي إذ حدد المجالات 
الرعوية الموسمية للقبائل الرحلء وساهم في تحديد مواقع التجمعات السكنية في المناطق شبه الجافة 
مثل الواحات» وعلى طول الأودية. وهذا ما جعل البكري لا يذكر منطقة من المناطق التي تقطنها قبيلة 
من القبائل في وادى درعة دون ذكر المياه الموجودة فيها. 

وغنى عن القول إن الاقتصاد القبلي اعتمد أيضاً على تربية الماشية في المناطق المستفيدة من 
الماء والكلأ في المناطق الجبلية والأودية. بينما اقتصرت القبائل الجنوبية على تربية الإبل لقلة المياه 
نهرف ا ندر ا الاف ل عر اال والر ف اتر كاي الا ع 

من حصاد العرض السابق. يتبين آنه رغم سيادة علاقات الملكية الجماعية داخل القبيلة» لم 
تنعدم الملكية الخاصةء لذلك بات بديهياً أن يبرز التفاوت الاجتماعى داخلهاء خاصة وأن تقسيم 
المهام والوظائف الاقتصادية ساعد على استفحاله» ولو آنه لم يبلغ u‏ التفاوت الطبقي في المدن. 
ولم تخف النصوص هذا التفاوت الاجتماعي داخل الكيان القبليء فقد عبر النويري" عن ذلك حين 
ميز بين العامة والخاصة داخل قبيلة لمتونة. وذكر في موضم آخر أن الذين استقبلوا عبد الله 
ابن ياسين عند حلوله بديار صنهاجة الجنوب «أعيان لمتونة وأكابرهم»") وفي المنحى نفسه ذكر ابن 
ابي e‏ آن زعيم قبيلة مغراوة ببلاد درعه مسعود المغراوى كان يملك ألف ناقة. كما أن إحدى 
الأسر الحاكمة في الصحراء كانت إلى جانب مكانتها تمتلك مجموعة من قطعان آلإبل؛ يقوم بتربيتها 
عدة رعاة(“)» مما يدل على التفاوت بين الزعامة القبلية والقاعدة. 

وكانت فترات الحرب تخفي التناقضات داخل القبيلة لانشغال جميع افرادها في التصدي 
لعدوان خارجي» أو المساهمة في هجوم للحصول على الأسلاب والمغانم. لكن كلما حلت فترات السلمء 
طفرت هذه التناقضات على السطح. وإذا كنا قد أكدنا أن ظهور الملكية الفردية للأرض خلخل التوازن 
الاجتماعى داخل القبيلة فما هى العوامل الأخرى التى تمخض عنها هذا التفاوت» وأضعف مبدا 
التضامن؛ ۰ ۰ 

بإلقاء نظرة على التدرج الطبقي داخل القبيلة. نلاحظ تصدر شيوخ القبائل والأعيان قمة 


(۱) ابن رشد: م.س. ص ۲٣٣‏ 
)۲( المرجع نفسه» ص: ۱ _ محمد بن عیاض: م.س.؛ ورقهة ۱۸| . 

)١(‏ المرجع نفسه» والصفحة نفسها. 

۲٣۹ المرجع نفسه» ص‎ )٤( 

(9) ابن حوقل: م.س.» ص 

.۲١٤ نهاية الارب في فذون الأدب. تحقيق حسين نصار. القاهرة, ۱۹۸۲ ج ٤۲؛ ص‎ )١( 
المصدر نفسه»ء والصفحة نفسها.‎ )۷( 

(۸) الاأئیس المطرب, الرباطء دار المنصور» 1۹۷۲۳ ص ٠١۸‏ 

)۹( اين حوقل: م.س.» ص ٩۷‏ . 
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الهرم الطبقى بفضل الثروات التي نكدست لديهم عن طريق الأرباح التي جنوها من تجارة القوافل. 
فالتحار كارا يدون عادة خرب كما مروا عل فة من القائلء وها الوص دك ابن 
خوتل ا أن الهم لوازة عل الارن من فاس إل سجلاسة زونه غل فا مح من التحارة 
E N O N GT a E os‏ 
الاه آلذى تمر به بسب علاتتهم بالامر اء الرايطن. ولا غرىقهم الكفرن بخص الخرات من 
أفراد قبائلهم للحكم المركزي. كما أنهم كانوا يحضرون البيعة"» مما يدل على علاقتهم الوطيدة 
بالنظام المرابطي الذي منحهم الجاه» وحظوا برعايته رغبة أو رهبة. ومن القرائن التي نسوقها كدليل 
عل دو الا رالا ی د رود ا اک اال م اوا د یی کیک و 
مقدم القريةء وكان للرجل أخت لها نصيب في الفدان»ء فلما علمت بذلك ارادت أن تطالب مقدم القرية 
بحقهاء 9 تجراً عليه حتی زال من خطته(). 

ن الحروب شكلت وسيلة أخرى من وسائل الاثراءء وبالتالي توسيم الفوارق الاجتماعيةء 
الس القبيلة باحتكار نصيب الأسد من الغنائم» وعملت على تنامي الهيمنة الحقيقية التي 
ا الان ا ااا ر اا اا ر و اا کے اا 
المادية لشيوخ القبائل نتيجة الغنائم» وما درته عليهم من أرباح. وبالمثشل فإن الهدايا شكلت مورداً 
آخر من موارد ثراء الارستقراطية القبلية» فقد جاء في إحدى النوازل أن قوماً من قبائل الصحراء 
هدوا يفش اأككاد والشرع الد وا 

هه القتوات اتروع تكدست لى شت القل دررة طائلةء فاضتح بواسطتها فون عشبا 
القبيله. وبقدر ما ازداد عدم التكافو في الثروة» زالت المساواة. وترسحخت جذور الارستقراطية القبليه 
التي أدت إلى إجهاض «الديموقراطية العسكرية» حسب تعبير إيف لاكوست وكلما تقوت سلطة 
الأرستققراطة: هرت كله اض مالحا مع ملح أغضاء القلة: ومن فم تنص غت 
اعارا رين فا القه هة اتد ةا حن حه مللا عل صان ارفرال افوا 
تابعين لها وحازت بعض وسائل الإنتاج كالأرض والماشيه. وكل هذه العوامل ساهمت في دفعها نحو 
المطالبة بالك وهو ما حدث للقبائل الصنهاجية المرابطية. 

في وبسط الهرم القبلي» وجدالسواد الأعظم من المزارعين وبعض الحرفيين والسوقة» فضلاً عن 
«الغرباء» الذين التجأوا إلى القبيلة للاحتماء بها بعد أن تركوا قبيلتهم الأصلية فراراً من العار أو 
بسبب جريمة ارتكبوها. وفي هذا السياق ذكر مارمول" أن قبائل جبال البرانس «يجيرون المجرمين 
الذين يحتمون بهم». لكن هؤلاء اللاجئين يفقدون بعض حقوقهم داخل قبيلتهم الجديدة» ودورهم 


٠۹ صورة الأرض؛» م.س.؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن أبي زر ع: م.س.» ص ۱٤١‏ 

(۲) ابن الحاج: م.س.» ص ١١٤-١١۲‏ 

۲٤۸ ابن رشد: م.س.۰ ص‎ )٤( 

(°) العلامة اين خلدون؛ +.س.. ص ٠١۷‏ 

(1) افريقيا. (الترجمة العربية). الرباط (۱۹۸۸ - ۱۹۸۹)» ج۲؛ ص ۲۸۹. 
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الحربي على الخضوصء» مهما بلغت درجة كفاءتهم القتالية لأن العرف القبلي يفرض أن يكون المقاتل 
مخ خاب الق 

فالا مانكرن دل هذه الف مدنا جداء ١‏ فى ها تقح به الزن آنا مصدرة فهو 
المحصول الزراعى وتربية المواشي') وقد يحصل بعض آفراد القبيلة على نصيب من دخل الضرائب 
المفروضة على القوافل التجارية. ولكنه نصيب ضئيل خصوصاً بعد توزيعه على جميع أعضاء 
المجموعة. ولذلك وجدت هذه الفئة في الغزو هم مصدر لكشب رزقها. 

آما قي قاعدة الهرم القبلي فيأتي العبيد الذين رمت بهم الأقدار إلى البوادى» أو تم استرقاقهم 
من القبائل المهزومةء فاشتغلوا في الأعمال المضنية كحفر السواقي وقلع الأحجار والحرث والدرس. 
فضلاً عن المهن الخسيسة. ولا يساورنا شك في أنهم عاشوا ظروفاً اسوا بكثير من عبيد المدن. 

لكن ما يسترعي الانتباه والملاحظةء أن عملية الحراك الاجتماعي الرأسي داخل القبيلة ظلت 
بطيئة جداً لغلبة الطابع الجماعي لوسائل الإنتاج من جهة. وإمكانيات الفرد المحدودة من جهة ثانية. 
لقره فنا ولم كات مسال © صا دال الفا و هدو الان ر اى حن اة 
الفرد ضرراً يمسها مباشرة, فتقوم برده ومقاومته. لكنها في الوقت نفسه تعد كل مصلحة أو منفعة أو 
كسب حققه الفرد ملكا لها من الناحية المبدئية على الأقل» يحق لها التصرف فيه أو الاستفادة منه 
بكيفية مطلقةء كما لو أن القبيلة هي التي شاركت في تحصيل ذلك الكسب أو المنفعة. وكل من حاول 
الخروج عن تقاليد قبيلته يصبح عضواً غير مرغوب فيهء بل يتعرض للطرد والنبذ(") غير أن مكانة 
الفرد داخل القبيلة - رغم ذوبانها في إطار الجماعة - غالباً ما تعطيه مكانة في الهرم السياسي في حالة 
ما إذا وصلت القبيلة او القبائل المتحالفة إلى السلطة. وحسبنا أن بحيى المسوف «كان مقدماً عند 
یوسف بن تاشفین لمکانه في قومه»( ٠‏ 

من حصاد ما تقدم» يتضح أن التكوين القبلي شكُل نموذجاً لمجتمع تراتبي تتفاوت فئاته 
وشرانحه الاجتماعيةه نتيجه تفاوتها في ملكية وسائل الإنتاج - من أرض ومراع وماشية - وفي 
الثروات الطبيعية والجاة» مما يفثد تخريجات أنصار النظربة الانقسامية الذين أكوا عل مبدا 
المساواة داخل نسيج الكيان القبلي. فلكل فرد في القبيلة موقع اجتماعي خاص به» لا يستطيع تجاوزه 
بسبب الموروث القبلي والأعراف السائدة. بل إن التفاوت يمتد إلى كيان الحلف القبلي نفسه إذا انعدم 
التوازن بين القبائل المشكلة لهذا الحلف» ويبرز ذلك في اوضح صوره عند وصول القبيلة إلى السلطة 
والحكم. ولعل آبرز مثال في هذا الصدد هو ما وقع للقبائل الصنهاجيةء إذ انفردت قبيلة لمتونة 
بالسلطة وزبدة الخبرات المادية» وأدارت ظهرها للقبائل الصنهاجية الأخرى التي آزرت عصتهاء 
مما يعكس اثر الوضع المادى في خلخلة قاعدة المساواة. 
)١(‏ بولقطيب: التحالف القبلي المصمودي وقيام دولة الموحدين في المغرب والاندلس. [رسالة جامعية مرقونة. 

فاس ۱۹۸۸]. 
(۲) انظر عن قبيلة لمتونة: البكري: المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. نشرة دی سيلان. الجزائر» ۱۹۱۱ - 

مجهول: كتاب الاستيصار. تحقىق سعد زغلول. الدار البيضاءء دار النشر المغربية. ۱۹۸٩‏ ص ۲٠٣۳‏ 
( آلخابری :م سن هن ٠٠١‏ 
)٤(‏ ابن خلدون: کتاب العبر. تحقیق خالد شحادة» بیروت» دار الفکر» ۱۹۸۱ء ج٦‏ ص .٠٠۴۳ - ۲۵٣۲‏ 


۲٣ 


۳. 


تاريخ العوام في مغرب العصر الوسيط بين فق الوثانق 
وإمكانيات التجاوز: 


طرح ومناقشة من خلال كتب العقود والوثائق 


إن إعادة كتابة تاريخ المغرب» انطلاقاً من رؤية علمية رصينةء ومعايير موضوعية صارمة. 
تهدف إلى سبكه وصياغته صياغة جديدة» وإدخاله في تيار المنظومة الشمولية؛ وتطهيره من مثالب 
الكتابات التقليدية المترهلةء والتخريجات الاستعمارية الملغومة بالافتراءات والتشويهء يستلزم كشف 
ا والحفر في تراثهم ومعتقداتهم؛ وأنماط سلوكهم وأسلوب عيشهم» حتى 
لا يظل تاريخنا مبتوراً ناقصاً يمشي على قدم واحدة... 

ويما آن الوثيقة تشكل حجر الزاوية في كل كتابة تاريخية كما أكد على ذلك بنوع من الصرامة 
لانجلوا('. فما هو حظ العوام في الوثائق المغربية في العصر الوسيطء وهو العصر الذي سيتم التركيز 
عليه في هذه الدراسة؟ 

إذا كانت مهمة الباحث في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر تبدو متيسرة إلى حد ماء بفعل الوفرة 
النسبية للوثائق التي تحويها الخزانات والمؤسسات الثقافية والدينية» فضلا عن بعض العائلات 
والأشخاص» فإن مهمة نظيره في العصر الوسيط تبدو عسيرة ومحفوفة ببعض المصاعب والمثبطات» 
ذلك أن معظم الوثائق الراجعة إلى هذه الحقبة قد طواها الزمن»ء أو تم طمسها تحت تأثير حزازات 
سياسية أو خلافات مذهبيةء أو بدافع الحقد والتعصب والكراهية» فلم تصل إلينا إلا القلة القليله 
من الوثائق التي تم نقلها ونسخها عن الوتائق الأصليةء فاحتفظت بها بعض المصنفات التاريخية 
والأدبية على وجه الخصوص'. 

وتزداد الإشكالية خطورة كلما حاول الباحث التصدي لدراسة الجوانب الخاصة من الحياة 


.١ النقد التاريخي. ترجمة عبد الرحمن بدوي» الكويت» 1۹۷۷ ص‎ )١( 
° سے‎ ٩ ص‎ 1A أابراهيم حرکات : «الوٹائقی المغربية ف العصر الوسيط» . مجلة دار التبانةء ع صف‎ (Y) 


۲¥ 


اليومية للعوام والمهمّشين. فالإسطوغرافيا التقليدية لم تشر إلى هؤلاء إلا بأنصاف الكلمات» فكم 
الجر وتان خم حاتم ومن ك اسبات غلم ستارا من الصمة را همال با عات ورد ف 
تنابا آخبارهم من إشارات شحبحه جاءت بکیفیه عفویه 

لذلك» وعلى غرار دراسات أنجزناها سابقأ()ء بتوخى هذا العرض المتواضم محاولة البحث 
من جديد عن بعض الوسائل الممكنة لفك «الحصار» عن العامة والمظلومين في التاريخء انطلاقاً من 
طرح إمكانية إخصاب الأرضية الجدباء التى تشكلها مادة الوثائقء وذلك بالرجوع إلى كتب العقور 
SEEN aN N N,‏ 
مل اال اا ع ل ال 

وقبل أن بعرّج على أهمية هذه الكتب كمصادر وثائقية تغني معرفتنا بتاريخ العامة» لا مندوحة 
عن إثارة بعض التساؤلات حول العوامل التى أدت إلى الفقر الذي يميز وثاتق العوام والمستضعفين 
في المؤلفات التاريخية التقليدية حتى يمكن الربط بين طرفي الإشكالية. 


لعل أول العوامل المفسرة لهذا الفقر الوثائقي في الكتابة التاريخية المغربية الوسيطيةء يرجع 
إلى كون المؤرخين المغاربة كتبوا مصنفاتهم انطلاقاً من الإيديولوجية الرسمية» ومن ثم فإنهم تبنوا 
موقفاً معادياً للعوام» باعتبارهم ممثلى الطرف المحكوم الذي كان يتمرد أحياناً على السلطة» مما 
جعلهم يصنفون في عداد «المارقين». و «العصاة»ء و «الخارجين عن الجماعة»ء أو كانوا يجبرون على 
الخضوع للحاكم كرهاً أحياناً اخرى. فلا يكون لهم أي وزن في نظر المؤرخين الذين يعتبرونهم في هذه 
الحالة مخرد وسفة »ي «غوغاء رتهم نات غل هافش التارت والتال تخلو مصطاته فن 
أي وثيقه تهم فضاء حياتهم. 

الال الات الى مك من خاالها فشر هذه الق الناة ههال هافة شن ان أذارفطا 
ونبّه إليها الدكتور عبد الته العروي"ء وإن كان قد عممها على الكتابة التاريخية الإسلامية 
الوسيطية غبي مه ذلك تشكل قاسماً مشتركا مع الكتابة التاريخية المغربية. فالإيديولوجيا المهيمنة 
ي الورة العا دوف الك الى نهدت لان التدرين الاريك ارب ارات أن ق 
سياسة تعايش سلمي بين الجماعات المتصارعة المتمثلة في الفرق الإسلامية» وذلك بامتصاصها 


(۱) سبق آن اترنا E sib‏ إشكالية التار ية للعوام قي المغرب وكيفية تجاوز نقص الوتانق والنصوص. انظر 
لكاتب هذه السطور: «لماذا غيب تاريخ الفئات الشعبية من تاريخ المغرب الشرقي الوسيط: تساؤلات وتطبيق». نشر 
ضمن أعمال ندوة المغرب الشرقي بين الماضي والحاضر المنعقدة بكلية الآداب بوجدة قي مارس/ آذار ۱۹۸٩‏ 
وكذلك: «وثادق حول التاريخ الديني للمغرب قي القرنبن ١‏ و ا ه.». مجلة دار النيابة. ع ۱۷ شتاء ١۱١۹۸۸‏ 
ص ۱۹ - ۲۳ وانظر كذلك: «العوام في مراكش خلال عصري المرابطين. والموحدينء نشر ضمن أعمال ندوة 
مراكش من التاسيس إلى أخر العصر الموحدي التي نظمتها کلیه الآد اب بمراکش ف إبریل/ نیسان ٠۹۸۸‏ 
الدار الییضاء. 1۱۹۸۹, ص ص ١١۸‏ كلك ترخات لیلاد مدرسة عربيه في التاريۃ»» بحث قدم من 
طرف كاتب هذه السطور في ندوة نحو مدرسة عربية لفهم الثتاريخ وكنابته. المنعقدة فی بغداد أیام ۲۷ _ ۲۹ 
دیسمبر/ کانون الأول ۱۹۸۲۷ 


۲۸ 


وأدماجها ا ق حظررة الدولة وإشراكها ق استغلال الثروة والتفوذ فالمؤرخ الرسمى سواء ق 
ذلك نجده يتخذ معيارأ لقبول آقوال الرواة» وهو عدم الغلو في الآراء والأحكام» ومن ثم فإنه يذهب 
أ أالاعتماد على روانات من آسماهم أ حد اليا حثین() د «رحال الاعتدال» الذي f‏ سني 
ولا بلعنون» ولا بفسكون ولا نکفرون» آي کل الذين ليس لهم موأقف سياسبه مضادة للاتجاه 
الحاكم. وبما أن العوام كانوا يجسدون الطرف المناوىء للسلطةء ويدخلون في عداد الذين «يفسقور 

هذا الاعتدال. يستلزم ارتد ادأ نحو الإيديولوجية الدينية التي تفس التاريخ بقوى غيبية. ومن 
ثم تستبعد العقلانية ودور البشر» وهم السواد الأعظم من العوام قي صنع التاريع وما كان 
المؤرخون على بينه من هذا الخطاًء فإنهم كانوا بلقون بالمسؤوليهة على السلف الذى رووا عنه 
رواباته() 

وبما أن المؤرخين المشارقة كانوا هم السباقين إلى تدوين وقائع تاريخ المغرب» فإنهم همشوا 
كثيراً من أحداثه ولم يذكروها إلا عَرَضاًا“) وجاءت الكتابات التاريخية المغربية لترث عنهم ما كتبوه 

ومن المفارقات الغريبة أن هذا التهميش يلاحظ لدى مؤرخى المعارضة من خوارب وشيعة 
لا نلمس من حيث الجوهر فرقا واضحا بين مؤّرخ سني أو شيعي أو خوارجي: وحسبنا أن بقايا 
النصوص المتناثرة قي المصنفات التى بقيت أو نقلت عن بعض مؤرخى الخوارج والشيعه؛ لا تعدو 
محرد ترحمات لأعلاح مذاهبهم آو مجاد لات کلامیه «پولىمىكىە › نی هذه الفرقه أو تلك› ذد رں التعرض 
للمشاكل الحقيقية التي عاشها من انخرطوا في حركتهم بحيث اكتفى مؤرخو الفرق بالدفاع عن وجهة 
نظرهم الكلامية» دون أن يتجرأوا على الانفلات من ناموس الانصهار في وحدة الأمه التي ظلت الإطار 
المرجعي لكل كتابة تاريخيه مغربية. وعلى هذا المستوى الذي هو سياسي في نهاية التحليل. لا نلمس 
)١(‏ وجیه کوثرانى «بعض خصائص الكتابةه التاريخية عند العرب». مجلهة الفكر العريي. عدد ٠۲‏ سنة ١۹۷۸‏ 

ص 2٩‏ وقد نقل هذد الفكرة عن العروي: م.س. الصفحة تفسها. 

وجيه کونراني مس ص ٥٩‏ [ 

لعل ابن خلدون أهح مؤرخ مغربى ق العصر الوسيط عكس هذه القاعدة باستعماله د اثما عبارة «واته أعلم» كدليل 

كتابه تاريح الأمم والملوك التى بقول فيها فما يكون قي كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما 

يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهأً في الصحة ولا معنى لي الحقيقة. فليعلم أنه لم 

1 

يؤت قي ذلك من قبلنا وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا. وإنما أدينا ذلك على نحو ما ادي إلينا» انظرص ۸ من 

الضندو .الد گرد 
(۴) ذلك ما نلاحظه لدى المؤرخين المشارقة الأوائل من أمثال الطبري والمسعودي حيث لم يتعرضوا لأخبار الفتح 

الإسلامي للمغرب إلا في إشارات متناثرة عبر السنين فرضتها طريقة الحوليات التي اتبعوها. 


۲۹ 


موقم الفئات المهمَشة التي تدخل فعلياً في حركة الصراع(') 

يضاف إلى كل ذلك هيمنة فكرة البطل التاريخي في مخيال المؤرخ المغربي. فمؤرخو العصر 
الوسيط اعتمدوا التفسير الفرداني لوقائم التاريخ اعتقاداً منهم أن الفرد هو صانع التاريخ. لذلك لح 
تكن كتاباتهم سوى سجل منقبي للخلفاء والوزراء والأعيان. «فالخليفه» عند المؤرخ السني هو «ظل 
الله قي الأرض» القادر على صنع التاريخ. و «الإمام» عند المؤرخ الشيعي هو «الذات المعصومةه من 
الط ومامكانة وده دون فارة قاد الاق ال و أن هوت" أما العوام فلا مكان 
لهم في التاريخ؛ بل إن مستواهم الفكري المتدني لا يجعلهم يستحقون أي التفاتة في نظر المؤرخين. 

وإذا كان انعدام الوتائق التي تسلط الأضواء على حياة العامة تعد من المزالق التي هوت فيها 
الكتابة التاريخية المغربيةء فإن للعوام ذاتهم مسؤولية في هذا المجالء ذلك أنهم لم يخلفوا وثائق 
تاريخية تعبر عن مواقفهم. فزعماء الثورات الاجتماعيه والتنظيمات السريهء لم يتركوا 2 تلقي 
الضوء على مبادنهم وآهدافهم» وما تحمله حركاتهم من مسوحات اجتماعية وإنديولوجية. فکدّرٌ هم 
قادة ثورات وانتفاضات العوام من أمثال ميسرة السقاء بمدينة طنجة ا" ومرزد غ ببلاد a‏ 
وولد العبيدي المحروف )١(‏ ومحمد بن إدريس وموسى بن رحو بأحواز فاس() غير أن أحداً من هؤلاء 
لم يكتب - فيما نعلم آو من خلال ما وصل إلينا على الأقل - عن افكاره وأهدافه ومراميه ومطالب 
أنصاره عبر ونائق آو سجلات يمكن للباحث ف تاريخ العوام آن يرجع إليها 

تلك إذن معضلة الكتابة التاريخية التقليدية وموقفها من تاريخ العوام وتهميشها لوثائقهم 
ولحسن الحظء فإن مصنفات أخرى تنتمى إلى حقول مختلفه كالفقهيات (النوازل والفتاوى) 
والتصوف والحسبة والقضاء وغيرها من المصادر الدفينة تشمل وتائق تهم حياة العامة" وف هذا 
المنحى بالذاتء تاتي أهمية كتب العقود والتوثيق التى تطرح البديل الكفيل بدفع عجلة البحث في 
تاريخهم إلى الأماح. 

في هذا الصددء سنتخذ نموذجأ لهذا النوع من الكتب المتضمنة لبعض الوثائق العقدية التى 
سنعرضها بعد حين؛ كتاب المقصد المحمود في تلخيص الوثائق والعقود لأبي الحسن عل 
ابن قاسم الجزيري. وبما أن قيمة الوثائق تتحد من خلال قيمة الكتاب الذي الَف منها والمؤلف الذى 
صاغهاء فلا مندوحة عن إلقاء سريعة على الكتاب بوصاحبه. 
)۲( العروي م س. ص ٩۹٤‏ 


(۲) انظر عنها ابن عذاري البيان المغرب في اخبار الاندلس والمفرب. تحقيق س. كولان وليقي بروفنسال؛ بيروت. 
A-‏ ۱ ص 9۲ _ OF‏ 

۲٣٤ انظر عنها ابن أبي زرع الأئیس المطرب بروض القرطاس. الرباط. ۱۹۷۲. ص‎ (٤( 

۲۷۲ المرجع نفسه. ص‎ (٥) 

(1) المرجع نفسه. ص 

)۷( سبق أن وظفنا مجمل هذه المصادر ف الكشف عن حياة العامة بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين ف 
أطروحتنا لنيل دكتوراد الدولة. انظر. المغرب والاندلس فى عصر المرابطين المجتمع - الذهذيات - الأولياء. 
بوت دار الطليعة. ۱۹۹۲۳ . 


۳٠ 


يتألف هذا الكتاب الذي لايزال مخطوطاً ا من ۲٠۲‏ ورقة» وهو مكتوب بخط مغربى ردىءء 
تضمنت الورقة الأولى منه عنوان الكتاب واسم مؤلفهء بينما خلت الورقة الأخيرة من تاريخ النسخ. 

ويتضح من ديباجة النسخة المخطوطة أن دواعى تاليف هذا الكتاب تكمن ف أن بعض الموكقن 
أطالوا وأسهبوا في ذكر تفصيلات لا جدوى منها في هذا النوع من اأكتابةء بينما قصر البعض الآخر 
فاختصر ذلك اختصارا مخلا. لذلك رآى المؤلف اتخاذ موقف وسط كما يفهم من قوله: «وإننى لا 
رأيت بعض الموثقين قد بسط مجموعها ومد فروعها وآخر أجحف في اختصارهاء ولم بكشف عن 
آغرارها جلت كثاي هذا لأخقا تالح الرسط: محفوظا من الإأخحافوالقطط ١ء‏ عا تف 
عليه قيمة خاصة. 

وقد افتتح كتابه بذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في الموثقء ثم بدأ بعد ذلك مباشرة في عرض 
صيغة عقود النكاح والبيوع والأكرية والإجارات والشركة والصلح والجوائح وعقود الوصايا 
والأنساب والأحباس والصدقات والهيات»› وکذ ا عفود الاستحفاق والقصب والشركکه والتجريح 

وقبل عرض نماذج من هذه العقود» نتساعل عن قيمتها كوتثائق من جهةء وأهميتها في إنارة 
الجوانب المظلمه من تاريخ العوام من جهه تانية. 

من اللا حظات الأولية ا هذا النوع من الوثانق لآ دعکس صوره الوتانق المخزنية المرتيطة 
الوثيقةء فغالباً ما يستعمل فيها مصطلح «فلان» بدل اسمه الخاص ولقبه“) كما آنها تخلو من 
التاريخ الذي كتب فيه العقد. وتكتفي بذكر عبارة «في شهر كذا من سنة كذا»). وبالمثل» فإنها 

تتضمن كذلك اسم المكان أو المدينة التي انعقد فيها العقد» بل غالبا ما يعوض ذلك بعبارة «قي باد 

ڪٺ ا أو ق مدىنه SK‏ 


)١(‏ توجد نسختان منه في الخزانه الح تحت رقمي ۱ و ۱۲٣٣۱‏ كما توجد نسخه أخری منه في مدذرید 
بمعهد ۸٥1١‏ .۸1 تحت رقم ۲۸ 

() كفاية المحتاجء تحقيق محمد مطيم» ج٠٠‏ ص ۲٠۲‏ (رسالة مرقونة بكلية الآداب بالرباط تحت رقم .)٠٠٦٠٠١‏ 

() انظر ديباجة المرؤلف. 

(#) عقد الدماء هو العقد الذى يكتبه عدل موثق لصالح شخص آذاه شخص آخر إلى درجة أن أسال دمه. ويسمى 
احياناً عقد التدمية ويكون فيه وصف دقيق لأماكن الجرح وما سبّبه ذلك من ضرر. 

(6) انظر الحقد. رقم ١‏ الوارد في هذه الدراسة: الجزيري: مس ص ٠۴١‏ ويشتعمل غبارة « استاج فلان فلانا 
الفلاني». 

...« ب (نسخة ب). ويستعمل عبارة‎ ٠٤١ الوارد في هذه الدراسة: الجزيرى: م.س. ورقة‎ ٤ انظر العقد رقم‎ )١( 
حضفب تة المخلف فته ق شور ذا هن تة كذاء.‎ 

(1) انظر العقد رقم ١‏ الوارد قي هذه الدراسة: الجزيري: م.س.؛ ص ٠١‏ ويستعمل عبارة: «لينوب عنه في غزاة كذا 
إلى بلد كذا». 


۳١ 


بيد آنه رغم هذا الفراغ الذي يطرح إشكالية حقيفية» ولا يجعل هذه الوثائق ترقی إلى مستوى 
الوثائق الرسمدة «الموثقة». فإننا نميل إلى الاعتقاد أنها مسالة بديهية بالنسبة لهذا النوع من العقود 
التى سعى المؤلف من ورائها إلى توفير نماذج فحسب للموتقين الذين عايشوه» وجعلها «مرجعاً» 
طبيعة «تقنية» يساعدهم على اتقان صنعتهم. 

ومع ذلك»ء وإذا ما ذهبنا مع ما هو متعارف لدى سائر الدارسين في حقل التاريخ بأن الوثيقة 
هى كل مستند مكتوب يمكن أن يقدم للبحث والاستدلال التاريخى فائدة قد تختلف أهمية 
ووو فلا سرج عر انرا الرائ الى جوا كي الو ان رالترد ف اماف 
ارتا الاخري: عل الرت من سكا الخاص واكتفائها بتقديم النموذج ١٤ل‏ 1۴8 لصياغة 
العقود. 

وما يزكي هذا ألطرح. أن الغرض الأساسي من تاليفها يكمن ف تلبية شرورة آملتها مصالح 
اجتماعية تتجسد في حاجة الناس إليهاء ومن ثم فهي «انعكاس جيد» لمشكلات المجتمع وبنيته 
التحثة وبالتال فهى تقدح مادة تاريخة هامة ته تار فتاكت الاختماعة الذتاء وتخظى النديل 
لبعض ما طمسته کت الكار ٠‏ 

فانطلاقاً من تصفح بعض العقود» يستطيع الدارس ضبط بعض المشكلات التى اعترت بيت 
ازوج جل قاب اترو دة لرن فن الي ١‏ رد الوق ذاه تن كف أن الراة كانت ترا 
في عقد صداقها عدم غياب زوجها عنها باستثناء فترة الحج) كما يستشف من خلالها بعض 
الأعراف الاجتماعية كالعرف الذي جرى على اعتبار ستة أشهر. أقصى مدة يمكن للبعل أن يتجاوزها 
آثناء غیابه عن زوجته» وإلا حق لها مطالبته لدی القاضي(“) 

فخلا عن ذلك تكن هذه العقود. بغخن. أشكال العلاقات الأجتفاغية من خلال تحن 
الحقوق والواجبات لطرف العقد. ف هذا المنحى» نعثر عند صاحب التقبيد الأبي على عقد استئجار 
صبي من قبل رجل للاشتفال في منزله» وفيه يحدد واجبات الصبي المتمثة في حمل الخبز من الدار 
إلى الفرن»ء وشراء الزيت والخضر والحطب» وحمل كل ذلك من السوق إلى الدار» فضلاً عن ضروريات 
المنزل الأخرى. آما حقوقه تجاه المستأجر فيحددها بالكسوة والإعالة لفترة معينة من الزمنء وأجرة 
نقدية تؤدى لأب الصبي المستاأجّرا) 

ومن اللفت اناه كذلك ان گاتي. العقرد كانوا تحرو الذهة والخبط ف ينود العف تجا 
لاثارة المشاكل بين طرفه. وتفيد هذه الدةة ف معرفة مذى الواجبات والحقوق التى تهح الجانبين معا 
الشيء الذي يمن من تسليط الأضواء على بعض القضايا التي E‏ 


۱ 
۳ 


(۱) ابراهیم حرکات: م.س. ص۸. 

)١(‏ انظر نص العقد رقم ٤‏ الوارد عند الجزيري: م.س.» ورقة ٠١‏ | (نسخة ب). 
( الضدر ق الضف لفيا 

(٤) 

(°) 


0 


ألمصدر نقسه. ورقه TE‏ ب 
مؤلف مجهول: التقييد الأبي ف علم الوثائق (مخطوط)ء الخزانة العامة بالرباط رقم د ١١٥۷ء‏ ورقة ٠٠١‏ ب. 


۳۲ 


للمستأجرين ‏ وعدم ملكيتهم لوسائل الإنتاج") كما تساعد في إماطة اللثام عن بعض العوام 
الذين همشهم المؤرخون كاليتيم" والأصم والأبک() 

وتعقب العقد أحياناً شروح فقهية تستدرك ما لم ينص عليه العقدء أو ما لقه من غموضء فتقدم 
بذلك مادة طيبة تزيد من تعميق معرفتنا ببعض القضايا الاجتماعية المطروحة'“ 

وبالمئل تقدم لنا هذه العقود معلومات جديدة كإمكانية استتجار جندي لجندي آخر لينوب عنه 
في القيام بغزوة من الغزوات العسكريةء وتحديد المهام المنوطة به في هذا العمل الجهادى" . فض 
عما يمكن أن تمدنا به من مادة تساهم في تصحيح بعض الأحكام المزيفه والمضللة التى تىنتها 
التخريجات الأجنبية كخرافة الاضطهاد الموحدى لأهل الذمة من خلال إبراز عقود اعتناق النصارى 
للإسلام دون إكراه أو ضغط"). ناهيك عن قضايا لا يسع المجال لعرضها هنا بالتفصيل. 

بناء على المعطيات السابقة الذكر. نصل إلى القول إن كتب الوثائق والعقود بما توفره من وتائق 
نموذجية تهم الحياة اليومية للفئات الاجتماعية الدنيا رغم طابعها «التقني»» تساهم بشكل أو باخر 
في إنارة بعض الجوانب المطموسة من تاريخ العوام» ويمكن توظيفها كوثائق يستأنس بها كل باحث 
لوضع اللبنات الأولى لهيكله مدرسة تسعى إلى تصحيح قراءة مسار التاريخ المغربي برد الاعتبار إلى 
تاريخ العوام والمستضعفين في الأرض أو «صانعى وسائل المعاش» على حد تعبير ابن خلدون» وذلك 
ببحث واستقصاء الوثائق التي تعكس حياتهم الاحتماعبة وأنماط سلوكهم وموقعهم في التاريخ» 
وإليك نماذح من هذه العقود 
العقد رقم ١‏ عقد استئجار صانع لنسح الكتان. 

«استأجر فلان فلاناً النساج لنسح الكتان أو القطن أو الحرير في طرازه على ألته لحاضرته 
مدينة كذا بسوق كذا بحومة مسجد كذا لمدة كذا أولها شهر كذا بكذا وكذا دفم المستأجر منها كذا 
وقبضها الأجير ويدفع إليه باقيها عند انقضاء كذا إجارة صحيحهة.ء عرفا قدرها وتواصفا العمل 
صفةا) تحققاها" وعرفا مبلغها ومتتهاها لكونهما من أهل البصر بها. وشرع الأجبر قي العمل لأول 
رة الأستان ,عله الأحكماة فما در اة من ذلك ويذل التضح وأذاع الأفانة ف سر أفرة وجهرد 
بأبلغ طاقته وأقصى مجهوده بلا شرط ولا منتوية ولا خيار على سنة المسلمين في استئجارهم الجائز 


0 . الکریری: مس ضس ١١‏ العقد رق 
(۳) مثل عدم ملكية الآلة بالنسبة للنساج الوارد ذكره في العقد رقم ١‏ ص ٠١١‏ 


(٤(‏ الجزيری: مس ص 
() غالا ما هدا قرات الاطرا ان رة فف الر الحدر لقا وف ١‏ ب اة ك 
(۷) انظر العقد رقم ۸ الوارد عند الجزیري. م.س.. ص ۲۲۸ - ۲۲۹ وفيه يتَمٌ التأكيد على ان النصراني الذي اسلم 


قام بذلك رغبة منه ودون اكراه. 
NN nea E AUN‏ 
() كذلك تم تحقيق هذه الكلمة حسب ما يقتضيه سياق المعنى. 


۳۳ 


بينهم ومرجع دركهم ...» 
العقد رقم ۲ عقد تحبيس على المساكين/٠‏ 

«حبس فلان بن فلان داره التى بموضع كذاء حدودها كذا على المساكين بموضع كذا تحبيسا 
موقوفاً مؤبداً ما بقيت الدنيا تؤاجر ويتصدق بكرائها وغلتها على المساكينء فإن لم يوجد فيها كراء, 
سكن فيها آهل الضعف والمسكنة وتواسى بينهم على قدر الحاجة» ومتى وجد لها كراء أكريت( ٠‏ 
وتصدق بكرائها على المساكينء فإن لم يوجدوا فعلى الفقراء لاتزال كذلك ما دار الفلك حتى يرثها 
قائمة على أصولهاء محفوظة على شروطها لا سبيل إلى بيعها ولا إلى تفويتها بوجه من الوجوهء 
وليصلح من كرائها ما وهى منها يبدأ إصلاحها على المساكين حتى إذا كمل صلاحها عاد حق 
المساكين في كرائهاء ٠‏ 
العقد رقم ۳: عقد حول خدمة خطارة جنان(“) 

«الحمد لله وحده» قاطع فلان الفلانى النفر الستة وهم فلان وفلان الخ على خدمة خطارة عين 
SN NG OG CG OEE‏ 
أرضها المعتاد بوجببة قدرها كذا وكذا دراهم فضة وما يكفيهم لذلك من شعير مطحون وهو كذا وكذا 
وزيت وملح كذا وكذاء مقاطعة تامة بعد اعترافهم بالتقليب والرضى وعلى السنة ف ذلك والمرجم بالدرك 
وآنهم عارفون (...)' غير جاهلين بها ولا بشيء منها عرفوا قدره شهد به علیهم... 
العقد رقم > عقد حول غياب الزوج عن الزوجة لمدة طويلة ٠‏ 

«يشهد من يتسمى في هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون فلان بن فلان بعينه واسمه معرقه 
صحيحة ويعلمونه قد غاب عن زوجه فلانة بنت فلان بعد بنائه بها آزيد من ستة آشهر تقدمت تاريخ 
هذا الكتاب بحيث لا يعلمونه في غبر سبيل الحج ولا طريقه ولا يعلمونه رجع إليها منذ غاب عنها 
ولا طرقها سراً ولا جهراً إلى حين إيقاعهم لشهادتهم في هذا الكتاب» وكان إيقاعهم لها فيه حسب 
نضه الختلف قه ق هر گذا هن نة گذا. 
العقد رقم ٠‏ عقد إجارة غاز لجندي أخر لينوب عنه قي إحدى الغزوات العسكريةا 

«استأجر فلان فلاناً الفلانی ومن نعته کذا لینوب عنه فی غزاة کذا إلى بلد کذا ویجاهد عنه 
وا ا اا وا مار غي رن اقم ب د رف افد وع ها 


١۲٤١ ۱۲۳ الجزیری: م.س.. ص‎ )١( 

() الرجم نقسة ص ٠۷١۷۷5‏ 

)١(‏ ق الأصل: التاء مربوطة هكذا أكرية. 

)٤(‏ وردت الكلمة الأخيرة في الأصل هكذا بدءأ ونعتقد ان الصحيح هو ما أتبتناه في النص. 
(°) مؤلف مجهول: النقييد الأبي» م.س.. ورقة ١١١‏ ب 

() كلمة ممسوحة في النص الأصلى. 

( الخزيرى م عن و ا 

(۸) المرجع نفسه. ص ٠١‏ (النسخة الأولى). 


۳٤ 


لا یرتجی بقاؤه' للمسلمین ویأمر به آمیرهم بکذا وکذا دیناراً قبضها فلان وصارت في يده وارثة 
طيبة وشرع في الخروج إلى الغزاة المذكورة بسلاله وآلة حربه"/ وزادهء وعليه في ذلك تقوى الث تعالى 
وبذل النصيحة والاجتهاد بأبلغ طاقته وأفصى مجهوده إجارة صحيحة عرفا قدرها ومنتهى مسافة 
الغزاة(") المذكورة ومدة الاقامة بلا شرط ولا ثنيا ولا خيا». 
العقد رقم :٦‏ عقد استئجار مرضعة(‘) 

«استأجر فلان فلانة لترضم له اہنه فلاناً فی داره أو دارها بموضع کذا حولین کاملین اولهما 
تاريخ هذا الكتاب» تغسل (...)() وتحمَّه في أوقات تحميمه بكذا وكذا دينار مقسطة على شهور 
الحولين المذكورين يدفع إليها في كل شهر منها كذا وعليه نفقتها وكسوتها إن كانت قي داره قلت وعليه 
آن يدفع إليها نفقتها في كل شهر منها وذلك ربعان من دفيق القمح الطيب الجيد الطحن وريم الريع 
من الزيت الأخضر الطيب وربعان من القمح ومن الكسوة في الشتاء صدرة كتان ومحشوة وقناع 
ووقاية لرأسها وقرقاء وي الصيف كذا وللرقاد كذا تذكر من ذلك ما يقع من الاتفاق عليه ثم تقول 
إجارة صحيحة عرفا قدرها بلا شرط ولا منتوية ولا خيار وقبضت فلانه المذكورة الصبي المذكور 
وتولت رضاعه لأول المذكورة وعليها في ذلك تقوى الله وبذل النصيحة وإخلاص النية... ۰ 
الحقد رقم ۷: عقد عفو من إصابة بجروح نتيجة اعتداء ٠‏ 

ادان بن ان عل تفه شود اء ها الاب وهي مطحم مارم القرائن, هنج 
الحقل والذهن آنه عفا عن فلان في الجرح الذي آصابه به آو الضرب الذي ألمه به لوجه اله تعالى 
وابتغاء ثوابه» وأسقط عنه التدمية التى عقدها عليه قبل هذا وأبطلها وهدر دمه وحل التبعه عنه فيه 
ان الت ت حرا او ما ية ن ألم العرب والركي أل ذهاي تقب فلا سيل لالد لن 
بسبب دمه لا في حیاته ولا بعد مماته بوجه من الوجوه كلها بعد معرفته بقدر ما أسقطه من ذلك وما 
كانت السنة توجبه له فى ذلك... 
العقد رقم ۸: عقد حول اعتناق أحد العوام من النصارى الديانة الإسلامية() 

«أشهد فلان بن فلان الإسلامي في شهداء هذا الكتاب أنه نبذ دين النصرانية رغبة منه» ودخل 
قي دين الإسلام رغبة فيه لعلمه بأن الته تعالى لا بقبل سواه ولا يرضى غيره» وآنه ناسخ لجميع 
الشرائم الخقدمة له وشهد أن آله الا انه وده لا شرك له وأن محمد بده ورسولة:وخاتم رس 
وأنبيائه» وأن المسيح عيسى بن مريم عبد الته ورسوله وكلمته آلقاها إلى مريمء واغتسل لإسلامه 


)١(‏ ف الأصل الواو الواردة ف كلمة بقاؤه محذوفة. 

(۲) لم يرد قي الأصل سوى حرف الحاء ولذلك أتممنا الكلمة حسب ما يقتضبه السياق العام. 
)۴( ف الأصل ورد مصطلہ «الغزاله. 

زا الجر ری م ن 

(°) کلمتان غير واضحتين. 

(1) ورد هذا العقد قي المصدر نفسه. ص ۲٤١۲‏ 

)۷( ورد هذا العقد عند الجزيري SE TIA J‏ (النسخه الاوی) 


۲٥ 


e)‏ وصلى ووقف على شرائع الإسلام ودعائمه الطاهرة من الشهادة("). والصلاة والزكاة وضتتا 
شهر رمضان ف كل عام والحج إلى البيت» a E e i a ik‏ ته تال علد 
آلهمه اليه منه وشکر له نعمته عليه فيه وكان إسلامه على يدي القاضي فلان طائعا أميناً على نفسه 
وماله غر مکره ولا خائف آمراًء ولا متوقم شيا . شهد على إشهاده فلان المذكور على نفسه بما ذكر في 
هذا الکتاب عنه بعد إقراره بفهم جمیعه والتزامه لما فيه من عرفه وسمعه منه وهو بحال صحۀ في 


عقله وندنه وجواز ف مره وذلك ق شهر کد ا». 


)١(‏ كلمة ممزقة في الأصل المخطوط. 
)۲( وردت قف الأصل كلمة «الحدذدث» ونعتقد ان الصحيح هو ما أثیتناه ق الأنص . 
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E 
علاقة الخلافة الأسلامية بمنطقة سوس ابان عص الولاة‎ 


قراءة وملاحظات 


لماذا نتجاوز عادة دور آكادير في الحقبة الوسيطية؟ من نافلة القول إن علاقة مدينة أكادير 
نطف متوش تاور مر الفلا الحترافة النحة. ذلك أن درابة هدو الدب انظلاةا من 
طرح تاريخي» تستدعي بداهه الحديث عن سوس كمهد لنشآتها. ولعل المكانة التي حظيت بها 
اكادير في مطلع العصر الحديث» مقابل ضمور سوس كمنطقة تاريخية «ساخنة» في العصر الوسيط. 
يقيم الدليل على الارتباط العضوي بين منطقة كانت تعتبر حتى نهاية القرن الخامس عشر «ميناء» 
الصحراء ومفتاح علاقة الشرق بالغرب» لتورث مكانتها تلك مع تحول طرق التجارة العالمية نحو 
المحبط الأطلسى لأكادير التي ستغدو منذئذ باب سوس الساحلي وإحدى المحطات الهامة التي اتجهت 
نحوها أنظار الراسمالية الأوروة. 

إن العلاقة الوثيقة بين آكادير الحديثة ودورها كموقع دينامي قي منطقة سوس خلال العصر 
الوسيط لم يكشف عنه النقاب بعد» مما يشكل ثغرة يجب أن تتجه إليها همة الباحثين. فإلى عهد 
قريب كان بعض المؤرخين الغربيين يزعمون أن منطقة أكادير لم تعرف وجوداً بشرياً قبل وصول 
البرتغاليين إليهاء إلا أن هذا الزعم فند بفضل ما أبانت عنه رسالة وردت في المصادر الدفينة لتاريخ 
المغرب. وجهها سكان ماسة إلى عمانويل الأول ملك البرتغال سنة ٩۱۱‏ ه/ ٠١١٠١‏ م. وتؤكد هذه 
الرسالة وجود مركز «آكادير الأربعاء». وهو سوق كان ينعقد كل يوم آربعاء كما ذهب إلى ذلك الأستاد 
عبد العزيز بن عبد الل( والبحاثة لوتورنو ا۴۵١01۲ع1(")»‏ وهو ما ذكره ليون الأفريقي(") الذي 
أشار إلى هذا المركز باسم «أكادير كسيمة». بل إن ابن الأحمرا) يورد اسم «قلعة آكادير» في العصر 


) معلمة المدن والقيائل. المحمدية. ۱۹۷۷ء ص .٤١‏ 

L’ Encyclopédie de I'Islam. Paris - Leiden E.J., Brill, T.I.P 252 - 53. انظر مقاله عن أکادىر ف:‎ )۳ 
٩ ٤ وصف افریقیا. الرباطء ۱۹۸۰ ص‎ ) 

) وتات فاس الکیری. الرباطء ۱۹۸۰ ص ۹٤‏ 
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الموحدى عند حديثه عن بيت الطاهريين. مما ينهض حجة على آن المنطقة التي شيدت فيها آكادير 
لال منت كا حار ا هات قن ال الحدك كفا وها الريع تكن آرردة 
البكرى(") يقول فيه: «وتسير السفن من ساحل نول إلى وادي السوس ثلاثة آيام» ثم من وادي 
السوس إلى مرسى آمقدول» وهو مرسی مشتی مأمون» وهو ساحل بلاد السوس». 

انطلاقاً من هذا النص» وإذا اتفقنا مع ما ذهبت إليه جمهرة من الباحثين أن أمقدول تعني 
عا أى الصويرة الحالية("). فإن هذا يدل على أن بمصب وادي سوس كان يوجد ميناء هام 
تعبره السفن» كان بمثابة الجذور التاريخية لأكادير الحالية» ويبدو أن هذا الميناء ظل نشيطا في عصر 
الموحدين حيث أشير إليه كمرسى من مراسي السوس الأقصى("). وهو ما يمكن أن يقوم دليلا على 
نشاط المنطقة وديناميتها في العصور الوسطى. إلا أن افتقارنا إلى نتصوص كافية يجعلنا نقصر 
اهتمامنا على منطقة سوس» باعتبارها المهد الذي نشأت فيه أكادير» وشكلت بوابته الساحلية. 

غبر آنه يجدر بنا ق البداية تحديد الحيز الجغراق للسوس بشيء من الدقة. فالرحالة العرب 
يميزون عادة بين كورة السوس الأدنى ومدينتها طنجة وكورة السوس الأقصى ومدينتها طرقلة. 
ويحدد ياقوت الحموى (٤).المسافة‏ الفاصلة بين السوس الأدنى والأقصى بمسيرة شهرين. بينما يذهب 
الحميرى) إلى عدم التمييز بينهما واعتبارهما منطقة واحدة» والغالب على الظن أن الرأي الأول 
اقرب إلى الصحة خاصة وآنه يلتقي مع تحديدات الجغرافيين العرب الآخرين) ويناء على ذلك فإن 
النطقة ال تفكل مور دراسنا هي منطة السرين الأقهى الى قي بعش الاعدرا2 غل 
علاقتها بالخلافة الإسلامية. ٠‏ 


من الثابت أن وشانسج الصلات تونقت بس سوس ودولهۀ الخلافة ق الشرق إيان عصر 


.۸1 ص‎ ٠۱۹١١١ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب. الجزائر»‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بنعبد الله: م.س.. ص ٥۲‏ . 

() ابن الأحمر: م.س.٠‏ ص ١١‏ 

)٤(‏ معجم البلدان ج۳ ببروت (دون تاريخ)» ص ۲۸٠‏ وقد أثار تعريف ياقوت لسوس انتباهى إذ يذكر أن منطقة 
منوس بالغرب كانت تسى ف العضر الروماني «قمونية». فهل معفى ذلك ان العرب هم الذين اطلقوا عليها هذا 
الإسم؟ إن المصادر العربية لا تشبر إلى ذلك إطلاقا. مما يجعل هذا التساؤل مجرد افتراض. لكن ما يدعم 
مشروعيه هذا الافتراض فصلا عن الحجه السابقة هو أن إحدى المناطق التي فتحها العرب في خوزستان كانت 
تسمى سوس وهي منطقة خصبةء فليس من المستبعد ان يكون العرب قد اطلقوا هذا الإسم على المنطقة المغربية 
لشبهها بها من حيث خرراتها. يقول ياقوت ف هذا الصدد إن سوس هي تعريف للشوش التي هي كلمة فارسية 
ومعناها الحسن والنزه والطيب؛ وهو ما ذهب إليه الحميري حين فس كلمة شوش بمعنى الجودة. انظر الروض 
المعطار فى خبر الاقطار. بیروت. ۱۹۷۰ ص ۴۲۹ ٠‏ 

(°) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

)( أنظر على سبيل المثال: الإد ريسي : «وصف إفرىقيا الشمالية والصحراوية». قطعة مأخوذة من نزهة المنستاق في 
اختراق الآفاق. طبعة الجزائر ۱۹۵۲۷ ص: ۳١‏ ونحن لا توافق تعريف عبد الله آنيس الطباع محقق كتاب 
فتوح إفريقية والاندلس لابن عبد الحكم حيث يذكر بأن سوس هي مدينة في جنوب المغرب الأقصى فهي منطقة 
وليست مدينة . انظر هامش رقم ١‏ من ص ٥۸‏ من الكتاب المذكور - طبعة ببروت .٠۹٦٤‏ 
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۰ التي كانت تطرحها‎ e العلاقات بين الجانبين ب بعد‎ e e 
وتمخضصت عں هذه ا نتا دعندذ هھ الغور إلى درجه انها ارت فى مصبر المنطقة. وآرست ی‎ 
. الأاساسية لصبرورتها التاريخية» وحددت بالتالي آفاق مستقبلها السياسي والاقتصادى‎ 
حظها من الدراسة والعنايه من جانب المشتغلين في حقل التاريخ؛ باستثناء بعض الكتابات الأجنبية‎ 
ال درأاسه جادة عں تاريخ سوس وعلاقتها بالخلافة‎ YY الاستعمارية» ومن تم فإننا لازلنا‎ 
الإسلاميه في عصر الولاة. ولعل هذا الافتقار بعزى إلى المشكلات العديدة التى تعتور من بتصدى‎ 
لدراسة هذا الموضوع؛ وهى مشكلات اعتاد عليها الباحثون كلما تعلق الأمر بحیز زمنى ضيق كعصر‎ 
الولاة وبدراسة مونوغرافية لمنطقة لها اصالتها وميزاتها الخاصة عرقياً ولغوياً كسوس.‎ 
وقيل طرق المشكلات والصعوبات. ۰ بذ من الإاشارة آل مسالة منهحة تخص العلاقة ني‎ 
سوس في عصر الولاة كظاهرة جهويةء وتاريخ المغرب والشرق الإسلامي كإطار شمولي ومرجعي‎ 
العاح» تظل قاعدة منهجنه لصاحب هذه الدراسهة.‎ 
تعض المفسكلات الأوليسة:‎ 
الصعوبات والعراقيل. ويأتي في مقدمتها مشكل انعدام كتابة بربرية محلية. فمما لا شك فيه أن‎ 
العنصر المحلي كان إما شاهد عيان» او راوياً لأخبار منطقته من مصادر موثوق بها. غير ان غياب‎ 
۴ ٍ ‌ ا‎ 
سوس لم یخلفوا - حسب حدود معرفتي - تراتا محليا مكتوبا يمكن من إماطة اللثام عن تاريخ‎ 
منطقتهم في هذه المرحلة الباكرة.‎ 
ومن الملاحظ أن الفقهاء لم يبدأوا في الاهتمام ببعض الأعراف والعادات السائدة لدى أهل‎ 
سوس إلا في القرن السادس عشر الميلادي. وفي كل الأحوال جاءت كتاباتهم باللغة العربية. والمحصلة‎ 
النهائية لهذه الإشكالية» هي أن تاريخ سوس لم يكتب بلغتها المحلية» ولا من طرف ابنائها قطء ومن‎ 
ثم لم تعرف سوس سوى في مؤلفات المشارقة في العصر الوسيطء ومصنفات الأوروبيين اليوم. وما أن‎ 
هؤلاء لم يقيموا في المنطقة. ولم يختلطوا بأهلهاء فإنهم عجزوا عن الإحاطة بتاريخهاء وتقديمه في‎ 
إطاره العلمى الصحيح» وفي كل هذا خسارة للباحث المعاصر الذي يتوخى الالام الدقيق بتاريخ‎ 
م. من طرف‎ 1۷١ ه/‎ ٠١ بدا عصر الولاة في الغرب الإسلامي منذ فتح إفريقيا (تونس) وتأسيس القيروان سنة‎ )#( 
عقبة بن نافع. وقد سمي بعصر الولاة لان الخليفة الأموي كان يعي والياً ينوب عنه في حكم هذه المنطقة واستمر‎ 
م“ ودوله بني رسنم سنه‎ YoY at ا قيام أالدول المستقله بالغرب الإسلامي كکدولة بني مدرار سنه‎ 
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سوس في عصر الولاة. 

وحتى على صعيد اللغة العربية لا يمكن إلا ان نأسف لانعدام مصنفات مونوغرافية حول 
سوس خلال الغطر الوسيط. فحسبما نلم» فإن أقدم ما ألف يرجم إلى القرن الحادي عشر الهجريى 
(السابع عشر الميلادي) حيث صف احمد بن عبد الله السملالي (ت. سنة ٠٠۹۲‏ ه) مصنفاً تحت 
عنوان مجموع في رجال جزولة بسوس. 

اما الاق انعربة الث يكن إن فصاع الاح عل تكون فكرة محترمة عن تاريخ سوس 
قفد التوح .ق حكم الفقوه 5 ومسب ذلك يرح دون شك إل أن تنطدم الإ ارة ق النطقة لم نكن قد 
اكتمل في عصر الولاة. وحتى تلك التي ظلت بحوزة الأمراء أو الولاة. سواء في عاصمة الخلافة أو 
إفريقية أو مصرء فإن يد القدر عبثت بهاء مما يجهل مهمة الباحث مهمة عسيرة ومضنية للغاية. 

وهل يمكن في غياب هذه الوثائق الاعتماد على المصادر العربية التي وصلت إلينا سالمة؟ إن 
المؤرخين في الشرق الإسلامي كانوا هم السباقين إلى تدوين أخبار المغرب وضمنه سوس. ولا كان 
المغرب يشكل ولاية من ولايات الأمبراطورية الإسلامية النائيه. فإنه لم يحظ سوى بنصيب ضئيل 
من الأخبار التي وردت في إطار السياق العام لتاريخ الإسلامء فكم بالاحرى منطقة سوس التي لم 
تكن سوى جزء من هذه الولايةء ناهيك عن كون المعلومات الطفيفة ااتي وردت بخصوصهاء جاءت 
متناثرة مشتّتة عبر السنين بسبب طريقة الحوليات التي جبل عليها الاخباريون الأوائل. 

وبما أن المؤرخين المشارقة كانوا يعكسون الأيديولوجية الرسمية للنظامين الأموي والعباسيء 
وبحكم أن منطقة سوس كانت تشكل بؤرة من بؤر التوترء ومعقلاً قوياً من معاقل المعارضة للحكم في 
کل من دمشق وبغداد» فإن معظم هؤلاء المؤرخين. تعاملوا مع آهالي سوس كطرف في النزاع» ولذلك 
فان الروايات التي آورد وها بصدد منطقتهم تميزت بالتحامل والتقتبر والبعد عن الانصاف(". 

بينما نجد المصادر المغربية تحمل عيباً مزدوجاً فهي لم تهتم سوى بمدن الداخل (فاس 
ومراكش ...) في حين تندر المعلومات التي تزودنا بها حول مدن الساحل ونظيرتها في المغفرب 
الصحراوي وضمنه سوس( )ء وهي من جهة ثانية تتضمن أخباراً متناقضة. وهذه ظاهرة لاحظها 
جل الباحثين - مغاربة وأوروبيين - مما يزيد من تعقيد عمل المؤرخ لتاريخ سوس وعلاقتها بدولة 
الخلافة. 

يضاف إلى ذلك عيب لا يقل خطورة. وهو ان المؤرخين المغاربة المتأخرين كانوا ميالين إلى النقل 
دون روية ولا تمحيصء» ولذلك أثبتوا ما جاء في مصنفات السابقين. ويالتالي ظلت الروايات ذاتها 
رود كل ما على ا من مقت ركراهة لهل سون. وختى نن ادون العروف تراه وزو 


٠١۹٦۰ انظر عن هذه المؤلفات الخاصة بسوس: ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب الاقصی» ج۱ الدار البیضاء.‎ )١( 
...٥٦ 0۵ ٤١ ۲۹ ص‎ 

(۲( من بين امثلة التحامل ما بذكره ابن الأثير عن ثورة الخوارج التي ساهم فيها بربر سوس مساهمة فعالة بقوله: 
« إن الله تعالی هزم الخوارج ونصر العرب». انظر الكامل ل التاریخ» ج٤»‏ بیروت» ۰۱۹۸٤‏ ص .۲۲٤‏ 

(۲) العروي: مجمل تاريخ المغرب. الرباطء ۱۹۸٤‏ ص ٠١١‏ 
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النقدية لم يساهم في تبديد غيوم هذا المشكل. 

وفي مقابل ذلك لا نجد كتابات بيزنطية أو رومانية تتيح لنا مقارنتها بالروايات العربية فرصة 
لتحري الحقيقة. ونعتقد آن كتابة راقية لتاريخ سوس لا تأتي بالتعويل على المصادر العربية فقط. 

ودون السقوط في نظرية كوتيبه ١16ااة6')‏ المتهورة والقائلة بأن تاريخ المغرب بعد انتهاء 
السيطرة البيزنطية أصبح مشوشا بأحداث ليس لها بداية ولا نهايةء سنحاول ترتيب الأخبار المبعثرة 
والمتناقضة ف آن»ء مستعينين في ذلك ببعض المصادر الدفينة() في محاولة لقراءة علاقة دولة الخلافة 
بسوس إبّان عصر الولاة. 

وأول ما يسترعى الانتياه في هذا الشأن» هو آن البعد الجغراف والمسافة الشاقة الفاصلة بين 
سوس ودمشق لم يحولا دون ميلاد هذه العلاقات وتجذرها بين الجانبين»ء بل إن دولة الخلافة آولت 
اهتماماً خاصاً بسوس على الاهتمامات الأخرى. وحسبنا أن المصادر التي عالجت أحداث هذه الفترة 
انضيت بشكل مر للانتاة عل سو دون الناطق, الأخرى. فلماذا هذا الأفتمام؟ وكيف خدة هكذا 
فجأة؟ وما هی وسائله وآهدافه ونتائجه؟ 

باستثناء رواية أوردها صاحب المعسول وشك فيها بعد مناقشتها'ء ولا نستطيم التأكيد على 
أن اتصالا ما قد حدث قيل آن تشرع جحافل الجيش الإسلامي بقيادة عقبة بن نافع في اقتحام 
منطقة سوس ابتداء من النصف الثانى من القرن الأول الهجرى» ولعل ذلك بؤّكد آن العلاقات ين 
الجانبين بد أت بطابع عسكري. ۰ 
العلافة العحسكردة: 

ثمة تساؤل يلفت نظر الباحث وهو بصدد معالجة هذه العلاقة: هل كانت أنظار الجيش العربى 
متجهة إلى سوس منذ البداية؟ وبالتالي هل كانت هذه الأخيرة تدخل برنامج الفتح الإسلامي؟ 

إن النصوص التاريخية تتفق في معظمها على رواية مؤداها أن يوليان حاكم منطقة طنجة» هو 
الذي أشار على عقبة بن نافع بالتوجه إلى 'منطقة سوس. ويذكر الناصري(“) في هذا الشأن رواية 
نقلها عن صاحب الجمان يقول فيها: «افتتح عقبة المغرب ونزل على طنجة فحاصرهاء واستنزل ملكها 
يوليان الغماري» وكان نصرانياً فنزل على حكمه بعد أن أعطاه أموالا جليلة. ثم أراد عقبة اللحاق 
بالجزيرة الخضراء من عدوة الأندلس فقال له يوليان: أتترك كفار البربر خلفك وترمي بنفسك في 
بحبوحة الهلاك مع الفرنج ويقطع البحر بينك وبين المدن»ء فقال عقبة: واين كفار البربرء قال ببلاد 


Le passé de l'Afrique du Nord: Les sièêcles obscurs. Paris, 1952, p.223. (١) 

() سنقتصر على الاعتماد على كتب الجغرافيا والرحلات والطبقات والتراجم. 

(۳) بورد المختار السوسي ما يزعمه الرچراچيون القاطنون في سوس من صحبتهم للرسول عليه السلامء إلا ان المرحوم 
السوسي يرفض هذا الزعم. انظر المعحسول» ج۰۲ الدار البیضاء. ۱۹٦۰‏ ص .٠۲٤‏ 

.۸۲ ۸۱ ص‎ ۱۹۰٤ الاستقصاء. ج۱ الدار البیضاء.‎ )٤( 


٤١ 


السوس». والرواية نفسها يذكرها ابن الأثير(') مع اختلافات طفيفة. 

ودسنشف من خلال شذ ه الروأبات» أن الهدف الذى حد اأ بعقية ا التوحه نحو سوس کان 
هدفاً دينباً برمى إلى اجتثات جذور المجوبسية التى كانت تسود المنطقة("). 

إلا أننا لا نعرف بالضبط السر الكامن وراء الانتصارات العسكرية التى حققها العرب قي 
مط سوس هل كانت هذه الأخدة متخلفة غسكا واقتضادبا وسناساة بالتاكد لا :فقت ةة 
سوس - كما سنفصل - مسألة لا يرقى إليها الشك. بل إنها كانت تعرف حركة اقتصادية دائبة منذ 
القدم بفضل ترويج اليهود لتجارتهم فيها كما أكد ذلك بعض الباحثين("). وعلى المستوى السياسي 
تشبر المصادر العربية إلى أن المنطقة حكمها ملك يدعى مزدانة(). والراجح أنها كانت مملكة قوية 
لفن فصل ما داعا اقتاد فحست: نل خوخود كاف نتر هائلا شكلت ك دتموغرافة 
هامة كانت السر الكامن وراء عظمتها فيما نرج(). 

وبالرغم من مقاومه بربر سوس» فقد تمکن من حصد رؤوسهم؛ ومزق جنوده جموعهم وقتلوهم 
هزموه» ("). 
ما يفسر إرسال موسى بن نصير حملة عسكرية أخرى جاعلا على قیادتها ابنه مروان الذی قدر له آن 
يستأصل شأفتهم حتى «قتلوا قتلة الفناء» كما يذكر ابن قتيدة() 

ومهما كانت درجة صدق هذه الرواية» فإن شك بعض الباحثن(“) قي صحة خبر وصول آبناء 

الذي اشتهر بذكر كبفية فتح البلدان قد تغافل عن ذكر هذا الحدث أثناء سرده لغزوة عقبة. وهذا راجع إلى 

الملاحظة التي ذكرناها في المتن حول تقصير كتب المؤرخين المشارقة في ذكر اخبار المغرب. الملاحظة نفسها تنسحب 

على ابن عبد الحكم. انظر: فتوح إفريقية والاأندلس» ص ٥۸‏ وما بعدها. 


(۲) ابن خلدون: کتاب العیر. ج٦‏ بیروت» 1۱۹۷۹ ص ٠١۸‏ 

MEUNIE: Le Maroc Saharien des origines û 1670. Klincksieck, 1982, p.56. (Y) 

.٤١ ابن عذاري: البيان المعرب قي اخبار الأندلس والمغرب. بہوت» ۱۹۸۰ء ج١ ص‎ (٤( 

)٥(‏ يذكر ابن الأثير وهو يتحدث عن اصطدام أهل سوس بعقبة بن نافع: «وقد اجتمع له البربر في عالم لأ يحصى»: 
مما يدل على كثرتهم العددية. انظر الکامل. ج۳ ص ۳٠١۸‏ 

٠١۸ كتاب العبر. م-س. ج٦٠ ص‎ )١( 

(۷) الناصري: م.س.. ص ۸۲. 

(۸) الامامة والسياسة. ج۲ ص .٥۸‏ وانظر ايضاً: 
TERRASSE: Histoire du Maroc des origines û Pétablissement du protectorat Françats T.1 Casablan-‏ 


ca, 1946, p. 48. 


.١١١ العروي: م.س.؛ ص‎ (٩) 


۲ 


موسى بن نصير إلى السوس الأقصى له ما يبرره حتى من الروايات العربية التى تذكر أن آهل سوس 
استأمنوا على أنفسهم عندما رأوا ما نزل بإخوانهم من بربر السوس الأدنى(), إلا أن تناقض 
الروايات العربية يجعل خيط الحقيقة يفلت من يد الدارس. فابن عذاري الذي يذهب إلى تأكيد 
الروايات السابقة» يذكر في الوقت نفسه مزدافة ملك السوس الأقصى ضمن الملوك الذين افتتحت 
مدائنهم وجعلهم موسى بن نصير ضمن سباياه عندما اتجه إلى المشرق ("). 

ومهما كان الأمر» فإن العلاقة العسكرية بين دولة الخلافة وسوس لم تنته بالمرةء إذ تعاقبت 
البعثات العسكرية من قبل دمشق. ففي سنة ١١١‏ ه نظم ابن الحبحاب حملة عسكرية نحو 
السوس وأرض السود ان ). وفي السنة التالية أعاد حبيب بن آبي عبيدة بن عقبة الكرة «فظفر ظفراً 
لم ير آأحد مثله قط»(٤).‏ وفي سنة ٠۲۸‏ ه اجتاحت جيوش عبد الرحمان بن حبيب والي إفريقية مركز 
إيجليء واثخنت في الأهالي هناك ). وتواصلت الحملات نحو السوس الأقصى والسودان بدون 
انقطاع . 

وعلى ضوء هذه البعثات العسكرية المتكررة. ما على المؤرخ المنصف إلا أن يتساعل لماذا ظلت 
علاقة الغزو تشكل جزءاً هاما من علاقات الخلافة الإسلامية بمنطقة سوس؟ لاذ لم تتكرر الحملات 
نفسها وبالحدة نفسها نحو المناطق الأخرى؟ 

إن شطراً كبيراً من الجواب يجد تقسيره لا في الموقع الجغراسي لمنطقة سوس فحسب» بل في 
اهميتها الاقتصادية التي استرعت انتباه الخلافةء فذهبت إلى صياغة علاقتها معها على ذلك 
الأساس, 
العلاقات الاقتصادمة: 

لم يكن ربط دولة الخلافة لعلاقة اقتصادية مع سوس امراً عفوياً. بل يخيل إلينا أن تعاقب 
البعثات العسكرية لم يكن إلا تمهيداً لاستثمار منطقة عرفت بوفرة خيراتها وغناها المفرط"). ولا أدل 
على هذا الغنى مما وصفها به الرحالة العرب. فالأاصطخري ينعتها بأنها «ذات سعة وخصب»» وهو 
ما اشار إليه صاحب كتاب الاستيصار("). ويصفها ابن حوقل*) بقوله: «ليس بالمغرب كله بلد 


)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان. بيروت» (دون تاريغخ). ج٠٠‏ ص ۳۲۲١‏ - انظر كذلك النويري: نهاية الأارب فى فنون 
الادب - وتاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط. تحقيق الدكتور مصطفى ابو ضيف احمد. الدار 
البیضاء» ۱۹۸٩‏ ص ۲٠۰٠١‏ 

(۲) البيان. ج١‏ ص .٤١‏ 

(۳) ابن الاتیر: م.س.۰ ص ۲١۱۹‏ 

(٤ (‏ البلاذري: م.س.» ص YY‏ 

MEUNIE. op.cit., p.191. (°) 

.۳۹ المسالك والممالك. لیدن» ۰۱۷۸۰ ص‎ )١1( 

.۲٠۲ مجهول: كتاب الاستيصار في عجائب الامصار. الدار البیضاء؛ ۱۹۸۰ ص‎ )١( 

(۸) صورة الأرض. م.س.. ص .٠٠‏ 


۳ 


أجمع ولا ناحية أوفر وأغزر وأكثر خيراً منها» ويعدّد خبراتها المتمثلة قي الجوز واللوز والنخل والقنب 
والسمسم وقصب السكر الذي ذكر الادريسي() انه «ليس على قرار الأرض مثله طولاً وعرضاً 
وحلاوة وكثرة ماء». وحسبنا أن الحميري (") سمى بلاد السوس «ببلاد السكر». ناهيك عما تميزت به 
إيجلي قاعدة السوس الأقصى من بساتين متصلةء وفواكه متنوعة يآتي في مقدمتها التمر الذي كان من 
الكثرة إلى درجة أن أسعاره رخصت» كذا السكر الذي يباع القنطار منه بمثقال أو مثقالين("). 
يضاف إلى هذه المنتوجات ما أورده البکری(“) حول كثرة شجر الهرجان الذى يستخرج منه زيت 
طيب» كذا العسل الذي فاق عسل الأمصار شهرة. 

آما المعادن فقد زخرت بها سوس كمعدن الفضة والنحاس والتوتا(). ولعل هذه الخبرات 
اسالت لعاب الخلافة في دمشق» ومن ثم لم تكن الحملات العسكرية تتم بمحض الصدفة. فمما 
لا شك فيه أن الرغبة قي احتكار المعادن من طرف الخلفاء» واستغلال المنتوجات الفلاحية النادرة ق 
الشرق» وولعهم الشديد بسكر سوس كذا تعلقهم بضرورة مراقبة التجارة بين الشرق ومصر 
والسودان» كان وراء اهتمامهم بالمنطقة) هذا في الوقت الذي كانت خزينة الدولة في دمشق تعاني 
من الإفلاس والعجزء نتيجة انقطاع الغزو الخارجى الذي كان يشكل مورداً هاماً من مداخبلها 
ونتيجة النفقات العسكرية الباهظة التي كانت تخصص ها للقضاء على الثورات المتعددة. 

وبالمثل» فإن الاهتمام بذهب السودان وإن كان اهتماماً قديماً فإن دولة الخلافة اولته اهتماماً 
أكبر. ولا غرو فإن سيطرتها على السوس سمحت بالحصول على مصادر هامة وجديدة صدرت نحو 
بلدان البحر المتوسط(") وهذا ما يفسر حرص الخلفاء الأمويين على ضرورة إيجاد الطرق لايصاله 
ومراقبة أهم الخطوط التي يمكن أن يتبعها. ولا كانت أكثر الطرق المتبعة آنذاك هي الرابطة بين 
السودان والمغرب الشرقي - وهي طرق خالية من قطاع الطرق - فإنهم فكروا جدياً في فرض السلطة 
عليها. 

لقت عبرت ذولة الخلافة الوس الأقهى مذظفة عبوز لوصول الى ذهب السودان: والضادن 
العربية عندما تتحدث عن أي غزوة عربية للسوس» تردفها دائماً بغزوة اخرى نحو السودان(*). 


۲۹ وصف إفريقيا الشمالية والصحراويةء م.س.» ص‎ )١( 

(۲) مجهول: كتاب الإاستبصارء م-س.. ص ۲٠۲‏ 

۲۲۰ انظر ايضاً: الحمیری: م.س.» ص‎ ١١۲ المفرب» م.س..» ص‎ (٤( 
٠٠١ _ ٥۰۸ المراكشي: المعجب. الدار البیضاء» ۱۹۷۸ ص‎ )( 


MEUNIE: op.cit., p.58. (7)‏ 
Ibid, p.59. (۷)‏ 
)^( الناصري: م.س.» ص ٩‏ ` ويقول متحدثاً عن حبيب بن ابي عبيدة بن عقبة الذي بعثه عبد الله بن 


الحبحاب غازياً ارض المغرب: «فانتهى إلى السوس الأقصى وقاتل مسوفة ثم تخطاهم إلى تخوم السودان واصاب 
من مغانم الذهب والفضة والسبى شيئاً كثيراً». 


٤٤ 


وتجسد تدخلها الاقتصادى المباشر عمليا في مشروعات أقدم على تنفيذها بعض الأمراء المروانبين. 
فقد شيد عبد الرحمان بن مروان أخو الخليفه الأموي محمد الجعدى ساقية لجلب الماء إلى 
إیجلی("). كما قام آحد الأمویین ما بین عامي ۱١٠١‏ - ۱۲۸ هه ببناء مجموعة من الآبار على الطريق 
المؤدية إلى السودان'. 

ويبدو أن هذه السياسة الاقتصادية جاءت متطابقة مع السياسة العامة التي كان الوليد بن 
غد الاك ف نذا ایا من س ۸۸ ف حت آثر عت آنه كب ال غمر ن عبد الفی كنا نامرد 
فيه بتسهيل الثنايا وحفر الآبارا ٠‏ 

وعلى أية حال» فإن تدخل الخلافة الإسلامية في المجال الاقتصادى لمنطقة سوس ظهر واضحاًء 
وسيلعب دوراً ايجابياً في تنمية هذه المنطقة خاصة بالنسبة لزراعة قصب السكر. وحسبنا أن 
البكري(“) نسب تعمير وادي سوس إلى عبد الرحمان بن مروان الآنف الذكر. 

يتضح إذن أن علاقة الخلافة بسوس كانت تحكمها الرغبة في الاستئثار بموارد المنطقة 
الاقتصاديةء إلى جانب الاهتمام بالجوانب الأخرى التي سنأتى على ذكرها بعد حين. ولحسن الحظ 
فإن الاهتمام الاقتصادى لعب دوراً هاما في تعمير المنطقة. فماذا يمكن القول عن العلاقة الاجتماعية؟ 
العلاقات الاجنماعية: 

تشكلت العلاقة الاجتماعية بين دولة الخلافة وسوس على آأساس الغلبة وعدم تكافؤ موازين 
القوى. وقد جسد الولاة الذين عينوا على المغرب هذه القاعدة قلبا وقالباً. فباستثناء واليين هما محمد 
بن يزيد الذي ولاه سليمان بن عبد الملك أعمال إفربقية والمغرب. وأبو المهاجر الذي تولى الولاية 
نفسها من قبل عمر بن عبد العزيز. فإن معظم الولاة مالوا إلى الجُور والاستبداد» ومثلوا كل صور 
الظلم الاجتماعي. فالمصادر تصف الوالي يزيد بن ابي مسلم بأنه «كان ظلوماً غشوماً»(). وانه كان 
يضم الجزية على البربر الذين آسلموا - وضمنهم سكان سوس - «على نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم 
کفاں() 

ولم تكن الانتفاضة التي قامت بها سوس ضد عاملها إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب إلا 
بسبب سوء سيرة هذا التي اترا وكان ابن الحبحاب نفسه يمثل قمة الجورء ولذلك نجد 


ابن عذاري ينحو عليه باللائمة» وبصفه بالتعسف وسوء التدبير» ويحمله مسؤوليه ثورة المغاربه بمن 


) البكري: م.س.. ص ١١١‏ 

) المرجم نفسه. ص ١١۳‏ 

(") الطبري: تاريخ الامم والملوك. م.س. ج۸. ص 11 
)٤(‏ المغرب؛ م.س.. ص ١١١‏ 

() ابن عذاری: م.س.۰ ص ٤۸‏ 

٣ الطبري: م.س. ج٥ ص‎ )١( 

) 


اين عذاري م .س .۰ ص ۲ 0, 


4٥ 


فيهم بربر سوس. كما أن ابن خلدون(') أنصف بدوره الحقيقة حين تحدث عن جور الولاة وضمنهم 
إسماعيل بن عبد الله المذكور فذكر عنهم ما يلي: «کثر عیتهم بذلك في آموال البربر وجورهم عليهح». 
وبالاضافة إلى هذه السياسة الاجتماعية الجائرة. نعلم أن الولاة طبقوا سياسة متحيزة 
للعنصر العربي على حساب العنصر البربري حيث عاملوا بربر سوس بنوع من الازدراء. ونعتقد أن 
الد وله الأمونة كانت ضالفه ق هذه السباسةء ومن ثم فاننا 5 نوافق رآي ا حد البأحثين()ء الذي شب 
ا القول يان سياسة الخلافة كانت تتمثل ف «توطید صلات' الأخوة والتعاون يان العرب والبرير». 
فالمؤرخ النزيه لا يمكن أن يلغي مسؤولية الخلافة التي كانت هذه المظالم تتم تحت سمعها وبصرها. 
الولید ورضاه» وعظمت منزلته عنده کما یذکر ابن عبد الحکم") كما آن توجه وفد بربري إلى دمشق 
لتقديم شكوى للخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ضد الوالي ابن الحبحاب» ورفض الخليفة 
استقباله» يدعم فكرة تورط دولة الخلافة وتزكيتها لأعمال الولاة(). 
من هذا المنطلق - الظلم الاجتماعى ونظرة الازدراء - تشكلت العلاقة الاجتماعية بين الخلفاء 
وممثليهم من الولاة من جهة» ومنطقة سوس من جهة ثانيةء إذ اعتبرت هذه الأخيرة من قبلهم سوقا 
تؤمن حاجياتهم الاستهلاكية من المادة البشرية. ومن ثم بالغوا في إذلال البربر بسبي نسائهم. 
وتفىض المصادر ق هڏ! الصدد بذکر ولع ال أخلفاء بالوصائف البربريات وأنواع طرائف ۲ منطقه 
وكانت الغزوات إحدى وسائل إشباع نهمهم. وثمة سيل من النصوص التاريخية تشبر إلى 
کثرة السبابا التي حصل عليها الفاتحون الذين اقتحموا سوس . فعقبه نن نافع رعم شد ه وورعه 
أصاب من النساء ما لم ير الناس مثلهن. وييدو أن جمالهن آطار لبه إلى حد جعله بستأاسد ف 
سبيهن('). وحين يتحدث ابن الأثير عن غزوته إلى سوس الأقصی يذكر آن جنده «سبوا سبياً كثيرا». 
وأدرّت عليهم هذه التجارة المربحة آموالا طائلة حتى أن الجارية بيعت بألف دینار("). پل إن سباا 
إيجلي - قاعدة السوس الأقصى - تميزن بنكهة خاصة» فبعن بأثمان خيالية(*). 
(۱) العیرء م-س.۔ ج1 ص ١١۹‏ 
)۲( صادر محمد دیاب : «انتشار الاسلام وحرکه الاندماج بیلال المغرب في عصر الولاة» ص °۲ بحث نشر في محجلة 
اليحث العلمي والتراث الإسلامي. العدد السادس» عام ٠٤١٤ ٠٤١١‏ ه. 
(") فتوح إفريقية والأندلس. م.س.٠‏ ص ۷١‏ 
*) ابن خلدون: م.س.» ص ۱۱۹ - ابن عذاري. م.س.. ص ٥۲‏ . 
)1( يقول الحميري وهو يتحدث عن فتح عقبة لإيجليء قاعدة السوس الأقصى: «وافتتحها فأخرج منها سبياً لم ير مثله 
(۷) الکامل. ج ۰۳ ص ۳۰١۸‏ 


. i 0 0 : ٰ A 


3 


آما موسی بن نصبر فقد كان «بطل السبايا» دون منازع» حتى آن آبا شيب الصدف قال عنه: 
«لم يسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصي(). وحسبنا آنه سخْر في سبيل تحقيق ذلك ابنیه 
عبد الله ومروان» فنجح كل منهما في الحصول على مائة الف راس( ")ء حتى قيل إن ما غنماه يضاهى 
أو يفوق ما غنمه المسلمون في فتح فارس وغيرها من الأقاليم التي تم فتحها في القرن الأول 
الهجرى("'. 

ویذکر بعض المؤرخین ان مروان بن موسی لما آتی إلى ابیه قادماً من سوس قال لرجاله: «مروا 
لكل من خرج مع والدي بوصيف أو وصيفة»(“) وهو نص ذو مغزى عميق ق الدلالة على العدد الهائل 
من السبايا التي حصل عليها بسوس» وهو عدد يحدده ابن قتيبة) بأربعين الفاًء في حين يصل به 
یا 

والدور نفسه قام به حبيب بن أبي عبيدة الذي بعثه عبد الله بن الحبحاب لغزو سوس 
«فأصاب من السبي ارا عظها:() ا ما يفسر اكتظاظ أسواق الشرق وقصور الخلفاء وكيار 
الموظفين بالوصائف السوسيات. 

وعلاوة على هذا السلوك تجاه بربر سوس اتبع الولاة سياسة ضرائبية جائرة تمثلت في 
إجبارهم على أداء إتاوات لاشرعية. ورغم اعتناقهم الإسلام فإنهم اعتّبروا في عداد «دار الحرب». ولم 
ترفع عنهم الجزية سواء أسلموا أو لم يسلموا. 

ولم يقذر لعمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الورع ولا لواليه التقي أبي المهاجر أن 
يستأصلا شأفة هذه السياسة الاجتماعية الجائرة. لأن الأول لم يعمر - للاسف - طويلا) بينما 
استبدل الثاني بوال مستبد. ويدل هذا التغيير على رغبة الخلفاء الذين جاؤرا بعد عمر بن عبد العريز 
ل دوا الات اا الد کل الها نلم ك ضيب تاغل ت عد اك عد 
على السوس الأقصى سوى ترجمة أمينة لهذه الرغبةء وهذا ما يفسر إقدام هذا الوالي - المتأثر 
بمدرسة الحجاج ين يوسف - على إثقال كاهل سكان سوس بضرائب غير ضريبة الخراج. 

وليس من المستبعد أن يكون ممتل عن بربر سوس قد توجه ضمن الوفد البربري نحو دمشق 
لمقابلة الخليفة وتقديم الشكوى إليه ضد الظلم الاجتماعي الذي يمارسه الولاة. ولوضع الخلافة امام 


البکري. م.س.؛ ص ۱١۲‏ انظر أيضاً: .81.ص TERRASSE: op.cit.,‏ 
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(٤‏ ابن عذاري: م .س.» ص ٤٤‏ . 
( 
( 


) 
) 
( 
) 
() الإمامة والسياسة. ج۰۲ ص .٥٩‏ 
) ينقل ابن خلكان هذا العدد من الحميدي في جذوة المقتیس. انظر: وفيات الأعیان» م.س. ج ۰9 ص ۳٠۹‏ 
ابن عذاري: م .س.» ص ٩۱‏ 
) من المعلوم أن هذا الخليفة الأموى لم يحكم سوى فترة قصيرة امتدت بین ۹٩‏ و ٠١١‏ ه. وعن إصلاحاته انظر: 
عماد الدين خليل: ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز. الفصل الثالث: الأهداف الكبرىء 
ص ٠١‏ وما بعدهاء الطبعة السادسةء بروت» ١۹۸۱‏ 
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مسؤولياتها. وهو افترض محتمل على أساس أن الثورة التي قامت في الشمال» سرعان ما انتقلت إلى 
الوس اإقكي رى دا نيرهن غل إن التنسنق كان اما جن ممل مخف الى 

بستخلص مما تم ذكره عن العلاقة الاجتماعية بين دولة الخلافة والسوس أن هذه الأخرة 
عانت من الظلم الاجتماعي» وأن الأولى رغم وقوفها على أمراض سياستها الاجتماعية لم تقم بأي 
خر اصلاضهة ق هذا الندان. وناستقاة عمر ين هبد الريز :قان أغلب الخفاء صم اذان 
تاه ك الحالة الررنة سما نكر له أك الا ى ضاغة العلاف الاس ين الخاين 
العلاقات السباسة: 

لا سبيل إلى الشك في أن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السالف ذكرهاء بما حملت من 
أخطاء. ساهمت في صياغة العلاقات السياسية بين الجانبين. كما أن الصراع الذي احتدم بين الولاة 
العرب من قيسيين ويمنيين حول السلطة. وهو الصراع الذي نقله هؤلاء معهم› اثر لا محالة في 
العلاقة بين الجاتبين»ء إذ أن تغبر الولاة السريع» والبطش ببعضهم البعض في سبيل تحفيق 
مصالحهم» أسفر عن خلق مناخ سياسي مضطرب وغير مستقر('. ومن هذه الزاوية ستتحدد علاقة 
الخلافه الإسلاميه مع سوس سياسيا. 

اما المفاهيم الإسلامية العامة التي ارتكزت عليها الخلافة نظرياًء والتي تتمثل في الثالوث: 
الإسلام/ العروبة/ الدولة المركزيةء فإنها لم تكن قد تأصلت ف منطقة سوس» ولم تكن قد توضحت 
معالمها بعد وبالتالي فإن مفهوم الأمةء وعلاقة الولاية بالخلافة لم تكن واضحة المعالم هي كذلك من 
جانب الطرف الثاني أي سوس. أما دولة الخلافة فقد اعتبرت هذه الأخيرة جزءاً لا يتجزا من 
NIUE N O SF o‏ 
التابعة لسلطة دمشق. لكن هل خضعت تماما من الناحية الواقعية؟. 

إن كوتيى(") الذي عمَّم حكمه على المغرب ككل يذكر أن الذين خضعوا للسلطة العربية هم 
السكان المتأثرون بالحضارة اللاتينية »13110156S‏ بينما تصدر مويه Meunie‏ كما آخر ينفي 
فيه أن يكون الجنوب المغربي - بما في ذلك سوس - قد ارتبط بالحكم المركزي. 

وبما أن سوس كانت تدخل ضمن المناطق الواقعة خارج إطار الحضارة اللاتينية فإن الحكمين 
متشابهان. ولكنهما معاً جانبا الصواب - حسبما نعتقد - حين فستّرا هذه الظاهرة بمعزل عن معرفة 
طبيعة الواقع الاقتصادي - الاجتماعي الذي أفرزها. ونميل إلى الظن بأن التفسير السوي 
والموضوعي لهذه العلاقات يكمن ف الطريقة التي فهم بها أهل سوس سياسة العرب الجديدة من 
خلال الممارسات الاجتماعيه والاقتصادية التي مارسها هؤلاء. لقد كان الجانب الأول على استعداد 


1Yo _ 1E ص‎ ›/› ۷٤ مخصمو د إسماعيل: قضايا في التاريخ الإسلامي. دروت‎ ()۱( 
Le passé de Afrique du Nord, p.267. () 
Le Maroc saharien, p.191. () 
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إزعاج» بل على العكس من ذلك» شكلت الإطار المرجعي الذي كان من الممكن ان تصاغ من خلاله 
علاقات الاندماج السياسي لولا أنه لاحظ يمرارة أن الحباد ىء التي جاء بها الإسلاح ق واد» وما طدقه 
الولاة من ممارسات مضادة في واد آخر. ومن هذه النقطة كانت ردود الفعل ضد السلطة العربية. 

إن اعتبار منطقة سوس معبراً ومركزاً لجلب الغنائم والذهب والفضة والعبيد")ء واستغلالها 
اقتصاديأًء كذا استبداد الولاة او من ينوب عنهم") كلها عوامل صاغت العلاقة السياسية بين 
الخلافة الإسلامية والسوس. 

وتحت تأثير هذه المحطياتء جاءت ردود الفعل المضادة سريعة وعنيفة: ففى سنة ۸۲ ه زحف 
ميسرة نحو السوس» والتحم مع عامتها فقتلوا عاملها إسماعيل بن عبد الله بن الحبحاب. ولم تكن 
هذه الانتقفاضة هي الأولى والأخرة. بل استمرت الثورات تندلم من حين لآخر. ولا يساورنا شك في ا 
العربى» وأذاقوه هزيمة كبرى). لكن هل ردود الفعل هذه كانت تحركها نزعة انفصالية ضيقة؟. 

بالتأكيد أن الجواب بالنفي. وإلا فكيف نفسر التنسيق الذي حدث بين ثورة سوس وثورة طنجة 
ثم باقي انحاء المغرب حتى إفريقية؟ ألم يعتنق الثوار السوسيون مذهب الخوارج وهو مذهب 
الاجتماعية والشورى في الحكه؟ 
دولهۀ الخلافة ومنطقه سوبس تأثرت بیعض التجاوزات السياسية التى مارسها الولاة ومحاولهة آهل 
سوس وضع حد لها. 
العلاقات التقافة: 

يبقى أخيراً أن نعالج العلاقات الثقافية بين دولة الخلافة وسوس . ويبدو أنه من السابق لأوانه 
الحديث عن علاقة ثقافية في عصر الولاة . إلا أن دخول الإسلام واللغة العربية إلى سوس يعد ظاهرة 
ثقافية ها أهميتها حی أن أحد الباحثين اعتبر الفتح الا سلامي للمغرتب وضمنه سوس فتحا قافا (°), 
ولذلك فمن نافلة القول إن تلك العلاقات تأثرت بسابقاتهاء إضافة إلى عاملى العروبة واللإسلام» إذ 
بدا تشکل الثقافة السوسية من جديد اثر پذين العاملين . وهذا ما يفسر بناء عقبة بن نافع لمسجد 


TERRASSE, op.cit., p.99. (۱)‏ 
(۲) انظر ما سبق ذكره عن العلاقات الإقتصادية والاجتماعية. 

(۲) ابن عذاري: م.س.» ص ٥۲‏ - ابن خلدون: م.س.؛ ص ۱٠۰١‏ - الناصري: م.س.. ص ٠۸‏ 

)٤(‏ المرجم نفسه» ص ٠١۹‏ ويذكر أنه «في عقب موقعة الأشراف انتفض المغرب على ابن الحبحاب من سائر جهاته». 
(*) الكعاك: المراكز الثقافية في المغرب. نقلا عن صابر محمد دیاب م.س.؛ ص ۲۹۰. 
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بالسوس الأقصى (). ومصاحبة الفقهاء للحملات العسكرية التى قام بها الفاتحون. وني هذا المعنى 
يقول ابن خلکان(") وهر بتحدث عن رر السوس الأدنی : «وترك موسی حلتقا E‏ من العرب 
لتعليم العربر القرآن وفرائضص الإإسلام» وهذه الظاهرة يقرنہا المؤرخحون عادة بالفتوحات» فهم 
يعارن دانا العبارة التقليدية «ثم أسلم البربر وحسن إسلامهم». أما بالنسبة لسوس فثمة نص هام 
اورده عسيد الله بن عبد الحليم يقول فيه : «فقام عقه من وادي نفیس »› فسار حی زل بوادي سوس 
فأرسل إلى قبائل جزولة» فوصلوا الوادي فأسلموا ورجع من هناك وسلك بلاد حاحة»(“) وهذا النص 
يدفعنا إلى التساؤل: من الذي وصل إلى وادي سوس فأسلم؟ قبائل جزولة برمتها- وهو آمر غير 
حتمل - أم زعاء هذه القبائل وهو الأقرب إلى التصديق؟ 

إن هذا التساؤل يظل وارداً ما دامت النصوص العربية لا تتسم بالدقة. وقد أثاره عبد الله 
العروي() عند حديثه عن إسلام أهل المغرب» وهو أمر بديهي إذا ما علمنا أن اللإسلام في هذه المرحلة 
کان ل يتعدم ي حورص المتوسط وي لاد والراجح أن هذه امأالة 4 تعرف تطورا 
ااب إلا بعد سنة at ٠٠١‏ اسماعیل بن | e‏ 

ولا نعدم من الدلائل ما يثبت هذا الاستنتاج . فابن حوقل() يورد رواية هامة تتضمن خر لقاء 
تم بين بعض شراة سوس وأصحاب واصل بن عطاء المتوفى سنة ٠۳١‏ ه. كا يورذ المالكي(") نصا 
يشير إلى تنقل السكان نحو إفريقية والشرق الإسلامي طلبا للعلم . كا أن استقطاب دعاة الخوارج 
لربر سوس » ومشاركة هؤلاء ي ٹوراتہم » يعکس مدی اھت امهم بالأيديولوجية الخارجيةء وإن ظل 

أما مسألة التعريب فظلت أكثر سطحية . وإذا كان القانون العام يفرض أن المغلوب مخضع دائ 
للغة الغالب. فليس ثمة دليل يشجع على التأكيد بأن اللسان العربي قد انتشر في سوس بصورة مطلقة . 


(۱( المالكي . م.س.؛ ص ٤‏ وهذا المسجد لم يشك فيه عبيد الته بن الحليم (القرن ۷ - ۸ ه/ ١٠٤١ - ١١‏ م). واكد 
أن عقبة هو الذي اسسه. مع أن هذا المؤرخ شك في بنائه لمسجد بنفيس. انظر ليفي بروقنسال: «نص جديد عن 
فتح العرب اللمغرب.. صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد. المجلد الثاني؛ العدد ١‏ و ۲ء 
4, ص: ۲۲۰ 

(۲) وفیات الاعیان: م.س. ج٥‏ ص ۲۲۰ 

(۲) يحددها هنري تيراس ب ۲۷ فقيهأً. انظر مرجعه السابق الذكرء ص .۸٤‏ بينما الحقيقة هي انهم ١١‏ فقط. يُنظر 
ت عند الذلب السا السفت فقسا 

۲۲۰ بروقنسال: «نص جدید عن فتح العرب للمغرب»؛ م.س.. ص‎ )٤( 

(°) مجمل تاريخ المغرب. م.س.. ص ٠١١‏ 

(1) المرجم نفسه» ص ٠١١‏ 

(۷) ابن عذاري: م.س.» ص .٤۸‏ 

(۸) صورة الأرض. م.س.. ص ٠٠١‏ 

(1) راض النفوس» م.س. ج۱ ص .۱۹٩‏ 


فالعملة تثبت عكس هذا التصور» حيث ظلت الكتابات المنقوشة في وجهها مزدوجة لزمن طويل»ء 
وتکتب باللاتينية والعربية(')ء کا أن اللىة الربرية 4 تفقد مکانتها. ومن هنا تصدی شهادة أحد 
الدارسين"“ ولو آنه عممها على المغرب ككل حين قال: «لكن انتشار اللغة العربية التي حلت محل 
اللاتينية لم يقض على اللغة البربرية أو لجات البربر التي كانت منتشرة بوجه حاص في أطراف المغرب 
والمناطق احبلية الرعوية» . 

غير أنه من الانصاف القول إن اللغة العربية ظلت تمارس تأثيراً ولو جانبيا في هذه المرحلة 
التاربخية» إذ إن معرفة القرآن» وشرح آياته والتفقه في أمور الدين كان دافعا أساسيا لتكوين «أطر 
دينية» هي بالذات تلك التي بدأت تمدنا بأسمائها كتب الطبقات والتراجم ابتداء من القرن الثاني 
اهجري . 

ومهم كانت هشاشة هذا التلاقح الأوليء فإنه كان أعمق أثرأ من التجربتين السابقتين الرومانية 
والبيزنطية . فإذا كان الرومانيون والبيزنطيون قد باؤوا بالفشل في عحاولة تحويل ثقافة سوس نحو 
هويتهم» فإن صلات الخلافة الإسلامية بالمنطقة ثقافيا» قررت وإلى الأبد مصرر الثقافة السوسية 
وأكسبتها نهائيا صبغة الثقافة العربية الإسلامية. 
ملاحظات وتقيیم: 

بعد أن عرضنا لعلاقة الخلافة الإسلامية بمنطقة سوس» نحاول إبداء بعض اللاحظات انطلاقا 
من القراءة السابقة. 

| - لم جر صياغة هذه العلاقة بمحض الصدفة» فسوس تبعد عن دمشق وبغداد بمسافة طويلة 
وشاقة تبلغ خمسة آلاف ميل . وكانت مدة السفر تستغرق حوالي سبعة شهور. كا أن وسائل النقل 
كانت بدائية وبطيئة » ناهيك عن الصعوبات التى تعترض المسافرين» وأهمها مشكل التزود بالماء 
والمؤن» إضافة إلى أخطار قطاع الطرق. إلا أن هذه العوامل كلها بجا في ذلك البعد الجغراني لم تحل دون 
اهتمام دولة الخلافة بمنطقة سوس . معنى ذلك أن ثمة عوامل أخرى كانت وراء هذا الاهتمام . 

۲ إن هده وت | تخضع لتكافؤ الفرص» ومن ثم فإنها تدخحل في إطار علاقة المركز 
با محيط» وهي علاقات غالبا ما تتحكم فيها قاعدة الاستغلال. 

۳ تميزت هذه العلاقات بشموليتهاء وقد تحددت هذه الشمولية عبر استراتيجية تقوم على 
مرتكزات عسكرية سياسية» افتصادية » دينية وسوسيو - ثقافية إذ شكلت سوس في عصر الولاة القاعدة 
التي انطلقت منها الحملات العسكرية نحو السودان الغربيء ومن ثم كانت المدخل الطبيعي لامتداد 
الإسلام وتسرب الثقافة العربية نحو إفريقيا السوداء. وبالأهمية نفسها أصبحت المنطقة التي تتمحور 
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حوها آفاق وحدة شال المخرب وجنوبه» كذا شرقه وغربه في فترة لاحقة. كا أصبحت أيضا المنطقة 
المهيأة للعب دور الوسيط في مجارة الترانريت . 

٤‏ - وعكن القول أيضاً إن علاقة الخلافة اللإسلامية بسوس اتسمت بكونها علاقة «متميزة» مباينة 
لعلاقتها مع المناطق المغربية الأخحرى بسبب أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية . 

ه ‏ إن التحول الذي عرفته سوس في عصر الولاةء وظهور إفرازات جديدة على مستوى الدين 
واللغة والتعايش. وتداخحل أنماط الحضارات» كل ذلك سيجعل هذه العلاقة «المكثفة» ترتكز على 
الزؤية المستقبلية لا على مسألة الظرفية. 

٦‏ - تحكمت في هذه العلاقات عوامل متناقضة تقوم على ثنائية يكن الوقوف عليها من خلال 
المواقف والمواقف المضادة لطرف العلاقة. 

- سياسياً يكن لمس هذه الثنائية من خلال موقف بربر سوس من السلطة العربية المتأرجح بين 
القبول والرفض (قبول الإسلام كدين للمساواةء ورفض سياسة الولاة انطلاقا من جعل الإسلام نفسه 
منظومة مرجعية لتطلعاتهم) . 

- اقتصاديا يكن الوقوف على ذلك أيضاً من خلال اهتمام الخلفاء الأمويين والعباسيين بتنمية 
منطقة سوس (حفر آبار» القيام بعمليات الري» استثار وادي سوس) وفي الوقت نفسه عدم استفادة 
بربر سوس من هذه التنمية . 

- اجتماعياً تظهر هذه الثنائية كذلك فى القضاء على السياسة الاجتماعية الاستبدادية التى ظلت 
ل الالء ا ار عل ا اا رد وق الت اة زر انر 
الحلي واعتباره فيئاء بل تشييثه أحياناً. 

- ثقافياً ودينياأ عمل الفاتحون العرب على نشر الإسلام والثقافة العربية» لكنهم أهملوا التراث 
المحلى والثقافة البربرية التی تيز بها سكان سوس . 

۷ - ظل الإسلام يؤطر هذه العلاقات وإن اختلف المنظور الذي تبناه طرفا العلاقة إذ إن العنصر 
امحل وظفه فی تحقیق شخصیته وهویته وآهدافه الاجتماعية خاصة المساواة التي كان يتطلع إليهاء في 
حين وظفه ا لجانب العربي وبا لخصوص بعض الولاة في تحقيق مآربيم» وإن كان الهدف ظل سامياً 
بالنسبة لولاة أخرين. 

۸ - إن هذه العلاقة لم تات بحلول جذرية لمشاكل سوس» وما قيام الثورات والانتفاضات طيلة 
عصر الولاة إلا حجة تدعم هذا الزعم. 

۹ ستلعب هذه العلاقة دورا أساسياً فى تحديد مصبر المنطقة بالنسبة للعصور اللاحقة. 

-١‏ وأخيرا ثمة ملاحظة ها أهميتها وهى أن معرفة طبيعة كل هذه العلاقات تبقى خاضعة 
لمصدر واحد وهو المصدر العربي نظرا لغياب مصدر محلي کا أسلفنا القول. 
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الخلاصة العامة هي أن قاعدة الخلافة الإسلامية بالسوس اتخذت أشكالاً متباينة» وشملت شى 
الملجالات. غير آنا لم تكن علاقة متكافئة» بل وظفت في الغالب الأعم لصالح دولة الخلافة على 
حساب منطقة سوس ما مجعلنا نصف هذه الأخبرة بأنها كانت «بقرة حلوب» فى ملكية دولة الخلافة . 
غير أن الباحث المنصف لا يمكن إلا أن يقر بان تدخل هذه الأخيرة قد ساهم بشكل أو بآخر فى تنمية 
سوس . وحسبنا أنها - أي سوس - أصبحت بعد عصر الولاة تعارس تأثيراً واضحاً في التاريخ المغربي 
والإسلامي كذا حوض البحر المتوسط وأوروباء وغدت في القرون اللاحقة معبراً هاما تلتقي فيه 
التيارات الثقافية المتنوعة» وتحتك فيه الحضارات التباينة» والديانات والأجناس على اختلافها. 

وعلى مر هذه القرون» وحتى مطلع العصر الحديث» ظلت سوس بفضل موقعها المام التواجد 
في الطريق الذاهب نحو السودان تلعب دورا هاما في ربط المبادلات بين السودان والشرق» فضلا عن 
ترويج التجارة مع أوروبا وما نجم عن كل كذلك من تطوير لشمال المغرب . 

وف تقدیری › أن منطقة سوس تهیأات ف عصر الولاة لكى تكون الخيط اموجه لعلاقفات الشرفى 
اسای عم الب ايء وم نة مرس فا ايسا اااي 

وأخيرأ يحق للباحث أن يتساءل: ألم تكن السيادة الإسلامية على منطقة سوس من ضمن العوامل 
التي جعلت الأوروبيين يفتقرون إلى ذهب السودان» ومن ثم تتأخر مضتهم حتى مطلع العصر 
الحديث؟ إنها تساؤلات عن مواضيع جديرة بان يستقصيها المشتغلون في حقل التاريخ بالبحث 
والذراة. 
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خبايا رحلة يحي بن ابراهيم الجدالي 
إلى الحح (حوالى ٤۲۷‏ ه) 


دراسة في مكونات الصلة بين الرحلات الحجية والدعوات السياسية 


يهتم الملف الذي نزمع فتحه في هذه الدراسة. بتفكيك مكونات الصلة بين الرحلات الحجية 
والدعوات السياسية وقيام الدول» وذلك من خلال نموذج رحلة يحي بن إبراهيم الجدالي للديار 
المقدسهة حوالي سنة ٤١۷‏ ه. ونعتقد أن الكشف عن خبابا تلك الرحلة وعلاقتها بالمشروع السياسي. 
رهن بقراءة خلفياتها وأبعادها انطلاقا من التساؤلات التالية: هل كانت رحلة يحي بن إبراهيم 
الجدالي إلى الحج ذات بعد ديني صرف أم آنها كانت وليدة خطة سياسية محكمة أفرزها واقع معين 
وظرفية خاصة؟ وما هو سر لقائه - أثناء تلك الرحلة - بابي عمران الفاسي قطب المالكية بالغرب 
الإسلامي؟. 

لسوء حظ الباحثينء تتكتم المصادر التاريخية عن الإجابة على هذه التساؤلات» وتقتصر على 
ذكر خبر حج الزعيم الجدالي إلى الديار المقدسة باقتضاب شديد» وتصوره كحدث عفوي أو فكرة 
عارش عدت له دون ريطا ست خظة مسق 

وأمام غياب نصوص واضحة وصريحةء .اختلفت الدارسون المحدثون في تحديد أبعاد الرحلة 
وأهدافها. فمنهم من اعتبرها تتويجاً للنهضة التي حققتها قبائل صنهاجة الجنوب بعد نجاحها في 
تشكيل حلف صنهاجي ثالث وسيطرتها النهائية على مسالك التجارة الصحراوية في بداية القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادى)'). ينما اختزلها البعض في مجرد محاولة لبعث الإسلام 


)۱( محمد عبد الله عنان: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي. القاهرة. دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر» ۱۹٩۱۰۹‏ ط۲ ص ۳۰۱. 
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الذي ظل سطحياً في أوساط تلك القبائل حتى حدود المائة الرابعة'). أما عن لقاء صاحب الرحلة 
بابي عمران الفاسي» فمن الباحثين() من أعتبره مجرد صدفة جادت بها الأقدارء في حين فسر 
البعض لقاء الرجلين تفسيرا شعوبيا إثنياء فذهب إلى القول إن سبب توقف الزعيم الصنهاجي 
بالقيروان. ولقائه بأبي عمران يكمن في تواجد القبائل الصنهاجية بهذه المدينة("). بينما لم يكلف 
البعض نفسه عذاء التفسير والتحليلء فاعتبر اللقاء مجرد رحلة علمية غير مرتبطة بأي خطة أو شبكة 
من العلاقات المتداخاة(). 

ومن إنصاف الحقيقة» أن بعض الدراسات) فطنت إلى وجود خطة حددت أهداف الرحلة 
ومكان اللقاء بين الرجلينء غير آنها لم تعالجها في إطارها الشموليء ولم ترصد تموجات تلك الشبكة 
من العلاقات غير المكشوفة. 

من هذه الفرضيةء أي وجود صلة بين الرحلة المذكورة والدعوة لإقامة دولة سنية مالكية في 
الغرب الإسلامي وفق خطة محكمة ومنسقةء سننطلق في هذه الدراسة. ومما يشفع لنا في صحة هذا 
المنطلق» نص ورد في أحد كتب الأنساب» وهو بيوتات فاس الكبرى لمؤلفه ابن الأحمر (عاش في 
القرن الثامن الهجري)"). وهو نص من الأهمية بمكان» إذ إنه يميط اللثام عن خبايا تلك الرحلةء 
ويكشف عن الكثير من دوافعهاء بل يذهب باجتهاداتنا إلى حد التأكيد. خصوصاً أن نتائج تلك 
الاجتهادات لها ما يزكنها من الطروحات الخلدونيه كما سنؤّكد بعد قليل. 

ونعتقد أن القبض على خيط الحقيقة يتطلب الوقوف على ظرفية رحلة يحي بن إبراهيم وإبراز 
صورتها للخروج بتصور سليم يكشف النقاب عن خباياها وخلفياتها. ويخيل إلينا أن تحليل 
التحولات التي حدثت في مطلع القرن الخامس الهجري أي قبيل الرحلةء قمين بالإجابة عن تلك 
التساؤلات والدفع بالفرضية إلى الأمام. فما هي أهم تلك التحولات على الصعيد الاجتماعي 
والاقتصادي والمذهبي قي المغرب؟. 
١‏ - علاقة رحلة يحي بن إبراهيم بطموح القوى الهامشية إلى إنقاذ الخلافة 
الإسلامية. 

تشكل بداية القرن الخامس المجري (الحادي عشر الميلادي) بحقء منعرجا هاماً لا في الخريطة 
السياسية المغربية فحسب» بل في ميزان القوى العالمية آنذاك. ولعل من أبرز تلك التحولات وأكثرها 
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وقعاً على تغيبر موازين القوى» ما شهدته بداية هذا القرن من تحولات على المستوى الديوغراف 
والبشرى إذ حدثت هجرات عالية واسعةء وتحركات قبلية وعسكرية أحدثت تبدلات وتغبرات عميقة 
فى هذه الفترة بالذات. 

ففى المشرق الإسلامى بدأت هجرة السلاجقة من المناطق النائية والسهوب المقفرة بتركستان نحو 
ا ن ال 2 كات را اعات الفا اي بى الا نح 
الواحات والسهول المغربية . كا شهدت إفريقية بدورها هجرة بني هلال الوافدين من صعيد مصر“ 

ولم يشذ الغرب المسيحي عن ذات القاعدة فالأزمة التي عرفها النظام الفيودالي في القرن الحادي 
عشر الميلادي » وجهت أنظار أمراء الإقطاع للقيام بهجرات واسعة وتحركات عسكرية نحو بلاد المشرق 
الإسلامي . 

> ولم تكن هذه الهجرات بريئة البتة» بل عبرت عن تطلع روادها للتغيير. فالخلافة اللإسلامية 

صارت نبا لكل القوى المغامرةء وأصبح الضعف ينخرها بسبب فقدان سيطرتما على شرايين الملاحة 
البحريةء وانفلات دور الوساطة التجارية من يدها") 

ول يكن الغرب الإسلامي في وضع بحسد عليه . ولا غرو فقد تعثرت فيه المحاولات الوحدويةء 
إذ فشلت التجربة الوحدوية الأموية بالأندلس». كا آلت عاولة الفاطميين إلى المآل نفسه» فآثروا 
الانسحاب نحو مصر . ويذلك أصبحت النطقة نبا للقوى القبلية المتناحرة حى إن بعض الدارسين 
نعتوا هذه الحقبة ب «عصر الفوضى السياسية»(“) 

مقابل ذلك كان الغرب المسيحى يشهد تحولات معاكسة. فقد بدأت فيه إرهاصات النهضة 
البورجوازية تعرف بذورها الأولى» وأخذت امالك النصرانية تجنح نحو الوحدة والاندماج السياسي» 
وبدأ وعى شعوبها يستيقظ . ودعمت هذه النهضة السياسية بإنعاش الحركة التجارية(*)» فغخدت 
أساطيل جمهوريات إيطاليا تجوب البحر المتوسط طولا وعرضاً على حساب الأساطيل الإسلامية("), 
حتى تمكنت من أخذ زمام الوساطة التجارية بين الشرق والغرب. ومن ثم بدأت تحلم باحتلال أراضي 
«دار الإسلام». 

بديهي أن تؤثر هذه «الصحوة المسيحية» على مسار تطور العام الإسلامي الذي كان عليه أن 
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يتصدى للمشروعات الصليبية التوسعية» وبسترد دور الوساطة التجارية في البحر المتوسط. غر أن 
فشل البو سين والفاطميين ي القيام هذه المهمة جعل الدور ينتقل ى الأطراف اهامشية ليصبح من 

اا «الطرفدارية ا ف م e‏ 0 تکن e‏ التي أشرنا إليها لیا 
جي بن ¥ کان آخا ا هذه القبائل الصنباجة التي کان اا الأمل ف لیام بدور 
المنقذة للعالم الاسلامى . 

غر أن القيام هذا الدور الأنقاذى کان يستلزم مرجعية دينية وهو ما آکده ابن خحلدون ف 
نظرياته» وهنا يكمن سر رحلة بجي بن إبراهيم يم التي توخحى منها إمجاد سند ديني يرتكز عليه لتحقيق 
الطموحات التى راودته . لکن أین کان مقصده بالذات؟ وأین کان يعول على إبجاد هذا السند الديني؟ 
وهل تمه من النصوص ما يؤكد دلاك؟ 

سنترك الااجابة إلى حينهاء ونواصل ع ليلنا لظروف رحلة احج هذه . 9 
- علاقة رحلة بحي د بن إبراهيم بتحو لات الطرق التجارية م :0 

صبحت تجارة القواقل الصحراوية تكسي بعداً هاماً في النظام الاقتصادى الدولي منذ القرن 
الث البجري اب تحولا e‏ في بداية القرن الخامس ألهجري سيكون له 
مما جعل القوافل مضطرة ر خط عبورها لتسلك الطريق الساحلي المار بديار صنهاجة الجنوب 

ولا تعوزنا الأدلة لتفسيبر هذا التحول: من ذلك قرار ابن طولون (۸1۲ - ۸۸۲ م) بإغلاق 
مسالك الصحراء الشرقية)ء ناهيك عن الاجتياح الهلالي الذى خرب الطرق التجارية وأشاع الذعر 
والرعب وانعدام الأمن(")» حتى إن ابن الخطيب اعتبر هذا الحدث من «مصائب الإسلام»(“). 

وعلى كل حال» فإن النشاط الاقتصادي الصحراوي أصبح يتركز ابتداء من القرن الخامس 
الهجرى قي إفريقيا الغربية التي أصبحت منذئذ «منطقة نافعه» على حد تعبير أحد الدارسين(). 


۲۳۷ حركات: المغرب عبر التاریخ. الدار البیضاءء دار السلمي» ۱۹۱۰ء ج ۰۱ ص‎ )١( 

() ناعمي: الصحراء من خلال بلاد تكنة: تاريخ العلاقات التجارية والسياسية. الرباطء ۱۹۸۸؛ ص .٤١‏ 

(۳) الدباغ: معالم الإيمان في معرفة اهل القبروان. مصر. ۱۹۷۸ء ج۰۲ ص ۲۰٣۲‏ 

ء٠۹٩٤ اعمال الإعلام: تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد بن ابراهيم الكتاني» الدار البیضاءء دار الکتاب»‎ )٤( 
.۷۷ ج ۲> ص‎ 

TERRASSE: Histoire du Maroc. Casablanca , 1946. T.1.p. 213. )°( 
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منازع(")ء فتدهور الطرق التجارية بإفريقية جعل الأهمية تنتقل نحو الطريق التجاري المار بديار 
القبائل الصنهاجية") التي أصبحت تملك مفتاح الطريق نحو السودان("). 

وبفضل إحكامها تنظيم حركة القوافل التجاريةء كانت هذه القبائل الصنهاجية قد حصلت على 
فائض جعلها تتطلع إلى الانتقال من دور الوساطة إلى السيطرة النهائية على الطرق التجاريةء فشكلت 
الحلف الصنهاجي| الأول ودعمته بسيطرتها على غانةء واستيلائها على أودغشت. المحطة الرئيسية 
لتموين القوافل التجارية القادمة من الشرق نحو بلاد السودان. 

وإذا كان تفكك هذا الحلف قد سمح لغانه باسترداد أودغشت حوالي ٠٠٠١‏ هء فإن صنهاجة 
التى أدركت ما ينجم عن تفكك حلفها من خسائر» سرعان ما عادت إلى إحياء الحلف بزعامة محمد بن 
ثيفات اللمطى بدليل أن ابن حوقل الذي زار المنطقة انذاك وصف قوته وصلابته. وبذلك عادت 
صنهاجه الد إلى فرض هيمنتها من جديد على أودغشت.» وبالتالي على الطرق التجارية (“). غير أن 
وفاة محمد بن تيفات المذكور اسفر عن اتفراط الحلف الصنهاجي إلتاتي/ لكن زعامة صنهاجة آلت 
بعد ذلك إلى يحي بن إبراهيم الجدالي الذي اعاد تشكيل الحلف الصنهاجي للمرة (الثالثة مدفوعاً 
بالرغبة في الهيمنة على تجارة العبور(*)ء ومستفيداً من التحولات التي طرات على الطرق التجارية في 
دا القرن الخاسن المخرى. ولك ترفرت اشرو الان ة نة الصخا ك الال الت قت 
في العقدين الأولين من ذلك القرن» فاستغلت ظروف انهيار العالم الإسلامي لتنتج مشروعاً سياسيا 
کان في حاجه إلى سند شرعي» ومن ٿم نعتقد آن حج يحي بن إبراهيم جاء تتويجاً لهذه النهضة 
الاقتصاديةه وبحنا عن سند ديني لمشروع ذى بعد سياسي مرتكز على قاعدة ماديه صلبه. 
۳ علاقة رحلة يحي بن إنراهيح دبظاهرة المد السدي 

من الثابت أن القرن الخامس الهجري شهد صراعاً ضاريا بين المذهبين السني بفرعيه 
الأشعري والمالكي من جهة. والشيعي من جهة أخرى. ولعبت القوى الهامشية «الطرفدارية» أدواراً 
حاسمة في هذا الصراع إذ جند السلاجقة أنفسهم لنصرة المذهب الأشعري في الشرق» بينما قامت 
صنهاجة الجنوب بنصرة المذهب المالكي في الغرب»ء ومحاصرة التيار الشيعي المتربص به. 

وعندما أخذ السلاجقة بناصية الحكم» وأنعشوا حركة التجارة في المدن(')ء بدأ التيار السنى 
ينتشر مع خط رحلة التجار. وفي الوقت ذاته» لم يتورعوا عن استخدام القوة العسكرية لتشيت 


VILLAR: Les Touaregs au pays du Cid: Les invasions Almoravides en Espagne du 11ê au 12ê stê- (1) 
cle. Paris, 1946, p.68. 

(۲) الوزان: وصف افريقيا. الرباط. ۱۹۸١‏ (الترجمة العربية)» ج ۰۱ ص ۱۹۸۰ 

() حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية في افريقيا. (ط٣).‏ بيروت» دار الفكر العربي؛ ۱۹۸1 ص ٠:٤‏ 

۲١ عبد الرحمن زكي: الإسلام والمسلمون في غرب افريقيا. مطبعة يوسف (د.ذ.م) ص‎ )٤( 

(°) المرجم نفسه؛ ص ۲٣_۲۲‏ 

(1) محمود إدريس: تاريخ العراق والمشرق الإسلامي خلال العصر السلجوقي الأول القاهرة. نهضة الشرق؛ 
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دعائمه(). 
إلى جانب هاتين الوسيلتينء اعتمد السلاجقة على آسلوب جديد لنشر مذهبهم ومحاصرة المذهب 
الشيعي. ويتجلى ذلك في إنشاء المدارس النظامية التي وصفت بأنها «جند لا ترد سهامها 
بالأسحار»"). وتم تأسيسها في أهم المدن حسب توزيع جغرافي محكم حتى تؤدي غاياتها وتحقق 
الأهداف المتوخاة منها(). 
وأاسفر تأسيس هذه المد ارس عن انتصار بين للمذهب السني وتكوين اطر كلفت بتدريس ونشر 
العقيدة الأشعريةء وبذلك كسب جولته الحاسمة في صراعه مع المذهب الشيعي(“) 
غير أن أهم نتيجة تمخضت عن إنشاء هذه المدارس تجلت في توافد المغاربه والأندلسيين 
عليهاء وتشبعهم بالتيار السني والعودة لنشره في المغرب والأندلس خلال تلك الحقبة(“). 
آما في إفريقياء فبعد المحنة العسبرة التى المت بفقهاء المالكية إبان حكم العبيديين(')ء عرفت 
بداية القرن الخامس الهجري انتصاراً بينا للمذهب السنى إذ صارت القبروان قلعة للمالكية في 
الغرب الإسلاقى. وللامر مغزاه في الدلالة على تسربه إلى كافة اقطار إفريقيا الشمالية» خاصة إذا 
علمنا ان القروان تعد مركزاً اقتصادياً هاما ونقطة استقطاب الحجاج المغارية. 
في ضوء هذه المعطيات - انتشار المذهب السني في المشرق والقيروان - يمكن فهم حقيقة الرحلة 
التي قام بها يحي بن إبراهيم إلى الحج ولقائه بأبي عمران الفاسيء وهو لقاء يمكن من خلال المعطيات 
السالفة الذكر إعطاء الدليل على أنه لم يكن مجرد فكرة عارضة عنت للزعيم الجدالي بقدر ما كان لقاء 
استهدف وضع خطة لمشروع سني في الغرب الإسلاميء وإقامة دولة تعمل على ترسيخ جذوره. 
إن حج يحي بن إبراهيم يعد في الواقع خطوة سعى بها إلى تدعيم النهضة التي حققها الحلف 
الصنهاجي الثالث» ومحاولة جادة لتتويج هذه النهضة بمشروع سياسي بعيد المد ى سينتهي بتأسيس 
دولة المرابطين. ولا شك أن الزعيم الجدالي لاحظ أن كل مؤسسي الدول استندوا على دعوة دينية 
كإدريس بن عبد الله وعبيد الله الشيعى وجل قادة الدويلات الخارجية("). ومعلوم أن ابن خلدون (^) 
تنبه لهذه الحقبقة الثابتة فلاحظ بحق اثر الدعوة الديثية في لح شتات العصبية والتمهيد للمطالبة 
بالدولة. لكن ما هو دليلنا على دلك؟. 
(١)‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء. بغداد» 1۱۹۸۷. ويذكر في عدة مواضم العمليات العسكرية التي قام بها السلاجقة 
لتحقيق هذا الغرض. انظر في هذا الصدد» ص ٤۱۹۸‏ ۔ ٤۱۹‏ ۔ .٤٣۷ ٤٠٥١ ٤۲٤‏ 
(۲) ابن ابراهيم المراكشي: الإعلام بمن حل بمراكش واغمات من الأعلام. فاس ۱۹۳۱ ج ٠١‏ ص ۸: 
() بدوي: التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي من القرن الخامس الهجري حتى 
سقوط بىغداد . القاهرة. دار الوفاء للطباعة والنشر» ط۲ ۱۹۸۸ ص ٠۸١‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص ۲٠۸‏ 
(ه) انظر على سبيل المثال لقاء ابي بكر بن العربي بالغزالي وتتلمذه على يديه وإدخال كتب الأشعرية إلى المفرب 
والأندلس. ونسجلى ذلك من خلال ما آورده اين العربي ي رحلته نرنیتب الرحلة ف الترعيب للملة. 
(1) محمود اسماعیل. مغرینات . فاس ۱۹۷۷ ص ۷1٦‏ وما بعدها. 
(۷) حسين مؤنس. معالم تاريخ المغرب والأندلس. القاهرة؛ ۹۸۰١‏ (طا). ص .٠١١‏ 
(۸) المقدمة. م.س. ج۲ ص .٤١۷‏ 
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باستقراء الروايات المتد اولة في المصادر التاريخية حول حج يحي بن إبراهيم ولقائه في القيروان 
بابي عمران الفاسي رغم اختلافها('ء يتضح أن هذا الأخير هو الذي بادر إلى دعوة الزعيم الجدالي 
للقيام بحركة إصلاحية"ء وان يحي الذي كان يبحث بدوره عن سند ديني لم يتوان عن الاستجابة 
لذلك والتماس من يساعده في القيام بهذه المهمةء وهو ما يفهم من قول البكري('': «فسأله ابو عمران 
عن بلده وسیرته وما ینتحلون من المذاهب» فلم يجد عنده علماً بشيء» إلا انه كان حريصا على التعلم» 
صحيح النية واليقين. فقال له: ما يمنعكم من تعلم الشرع على وجهه والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر». 
الواردة فيها تحمل مغزى سياسياً عميقاًء فقد اتخذته جميم الحركات السياسية مبدا وغاية. ولا 
يخامرنا شك ف أن هذه الأهداف السياسية بدات في المغرب الأقصى عندما كان أبو عمران مقيماً 
بفاس يناهض الاتجاهات البدعية والظلم والطغيان» ويدعو إلى توحيد المغرب تحت سلطةه سياسية 
مالك نة 

وإذا كانت المصادر لا تشير إلى نشاط الرجل في فاس فإن ابن الأحمر يزودنا بنص على 
جانب عظيم من الأهمية يميط اللثام عن عدة حقائق منها ان أبا عمران الفاسي كان من اقطاب 
المعارضة الذين ناهضوا الفوضى السياسية المستشرية في فاس وغبرها من المدن المغربيةء والسياسة 

4 

الجبائية المجحفة التي نهجها أمراء زناتهء والظلم الاجتماعي الذي مارسوه» وآنه اخرج من فاس 
نتيجة موقفه المتصلب تجاههم. كما ان هذه الرواية لا تصْور ابا عمران رجلا غريباً عن يحي بن 
إبراهيم والوفد الذي صاحبه إلى الحج إذ تؤكد انهم قصدوه للتبرك به لما حازه من سمعة طيبة 
اكتسبها من مواقفه في مقاومة الظلم وجعلت الناس يحترمونه ويضعونه في مرتبة الأولياء. ويكشف 
النص انش أن هذا اللقاء اسفر عن مخطط بین أبى عمران الفاسي ويحي بن إبراهيم يقضي بمقاومة 
الدويلات الزناتية وتغيير الأوضاع في المغرب. وكل هذه المؤشرات تقيم الدليل على أن رحلة يحي بن 
إبراهيم الى الحج ولقاءه بابی عمران لم بجر بمحض الصدقةء وإنما سار وفق خطة محكمة لإنشاء 
دولة مالكية سنية توحد الغرب الإسلامى. 


)١(‏ اختلفت المصادر في تحديد سنة هذا اللقاء كما انها اختلفت أحياناً في اسم يحيى بن ابراهيم إذ يذكره النويري 
تحت اسم «الجوهر». انظر: نهابة الارب ل فنون الأدب. تحقيبق حسين نصار, القاهرة. ۱۹۸۲؛ ج ٠۲٤‏ 
ص ۲١۳‏ وقد أخطاً صاحب الحلل الموشية حين جعل سنة حم يحيى بن ابراهيم عام ٤٤١‏ ه. انظر: مؤلف 
مجهول: الحلل الموشية. تحقیق سهیل زکار وزمامة» الدار البیضاء. ۱۹۷۸ ص ٠۹‏ 

() ابن عذاري: البيان المغرب. تحقيق بروفنسال وس. كولان؛ بيروت» ۱۹۸٠١‏ ج٤٠‏ ص ۷ - واتظر كذلك مؤلف 
مجهول: الحلل» م.س.۰ ص ٠۹‏ 

(") المغرب قي ذكر بلاد افريقية والمغخرب. نشره دي سلان» الجزائر» 1١۹١١‏ ص ٠١١‏ 

)٤(‏ من الغريب ان القاضي عياض اعتبر ابا عمران قيروانيأًء ولم يشر إلى نشاطه في فاس قبل لقائه بيحيى بن ابراهيم. 
ومن الذين أشاروا إلى اصله الفاسي دون ذكر نشاطه المعارض لأمراء زناتة. انظر: ابن ابي زرع: الانيس 
المطرب . الرباط. ۱۹۷۳ ص ٠۲۲‏ - ابن فرحون: الديباج المذهب. ص .۳٤٤‏ 

.۲۸ - ۲۷ بیوتات فاس الکبری ص‎ )٥( 
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ولا سبيل إلى الشك في صحة هذه الرواية لأنها تتماشى مع سياق الأحداث. ذلك أن التبرك 
بالعلماء والصالحين كان عادة وسنة حميدة في ذلك العصر. فأبو عمران إلى جانب علمه وعلو كمبه 
غرف بتقواه وورعه حتی سمي «بالشیخ الولي»). وإذا کان الناس يتبرکون بتلميذه وجاج بن زلو 
كما تؤكد ذلك النصوص”'/؛ فالمنطق التاريخي يفرض أن يتبركوا بأستاذه في المقام الأول. 

كما لا يمكن الشك في صحة خبر إخراج ابي عمران الفاسي من فاس» وبالتالي لا نساير راي 

بعض الباحثين") الذين غاب عنهم النص الآنف الذكر فراوا في رحلته إلى القبروان مجرد رحلة لطلب 
العلم أو مجرد قرار اتخذه بمحض رغبته(“) ٠‏ بل إن الرجل ارغم على ذلك إرغاماً لوقفه المعارض 
لأمراء زناتة «ونهيه لهم عما أحدثوه من البدع والمظالم والمغارم وآأخذوا أموال الناس بغبر حق»(°). 
ناهيك عن أن هجرة العلماء يسيب هذه الوضعية كانت مسألة شائعة(). 

وبا مثل لم يكن اختيار أبي عمران مدينة القيروان مستقراً له بعد نفيه من فاس صدفةء بل 
لكونها كانت تمثل مركزاً تجارياً هاماً صالحاً للدعوة بفضل تقاطر التجار عليهاء فضلاً عن كونها 
توجد في طريق الحجاج المغاربة"). وهو ما يؤكد ان أبا عمران كان متمرساً بأمور الدعوة. 

وعلى الرغم من أن ابن الأحمر لم يذكر شيئًاً في هذا النص عن الحديث الذي دار في القيروان 
بين أبي عمران ويحي بن إبراهيم» إلا أنه سجل نتيجة هذا الحديث» والذي يمكن من خلاله أن 
نستنتج أنه دار حول الفوضى السياسية التى عمت المغفرب والأندلس» وإمكانية توظيف صنهاجة 
اللثام للإطاحة بالأمراء الزناتيين(). غير انه کان لا بد من دعوة دينية تهيىء الأذهان لهذا المشرو ع 
الضخمء لذلك بادر آبو عمران إلى البحث عن الرجل المناسب الذي يؤيد الدعوة ويسير بها إلى الأمام 
وهو وجاج بن زلو اللمطي. ولا يستبعد ان يكون انفاق قد تم بين الرجلين» ومن ثم يراودنا الشك حول 
صحة الرواية التي تذكر أن أبا عمران طلب من تلامذته مرافقة الزعيم الصنهاجي فلم يجد من 
يستجيب لرغبته لأنهم استوحشوا الصحراء وشظف عيشهاا) 

فرغم أن جميع المصادر تجمع على هذه الروايةء فإننا نرى أن ذلك لا يتناسب مع المكانة التي 
بکھا ھا اه ولا يتلاءم البتة مع ما عرف عن فقهاء المالكيةه من روح التضحية التي وصلت 


(۱) ابن ابي دينار: كتاب المؤنس في اخبار افريقية وتوئس. تونس. ٠١۲۸١‏ ه» ص ٠١‏ 

)۲( الناصري: الاستقصاء. الدار الييضاءء ,\4o0f‏ ج ص ° ¥ 

(۳) ابن عثمان المراكشي: م.س.. ص ١۷‏ 

۱۹۸۲ سنة‎ ١١ محمد الفاسي: «عبد الله بن ياسين وانتشار الإسلام بإفريقياء. المجلة الإسلامية» عدد‎ )٤( 


ص ۲۹ 
(°) ابن الأحمر: م.س.. ص ۲۸ 
»( الحمبدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس. القاهرة. ٠۹٠٦1‏ ص [ترجمة أبي محمد النحاس]. 
(۷) النشار: مقدمة كناب الإشارة في تدبير الإمارة لبي بكر المرادي» الدار البيضاءء دار الثقافه» 1۱١۹۸١‏ ص ٠١‏ 
)۸( الشيخلي: م.س.. ص ٠١‏ اما المرحوم عبد الله كنون فيتحفظ حول هذا الحكم. انظر مقاله: «أبو عمران الفاسي». 


مجلة الثقافة المغربية. يناير - فبراير/ كانون الثاني - شباط ۱۹۷١۰‏ ص ٥1‏ . 
(٩)‏ کل المصادر تشر الى هذ هد الروأية ونحمم عليها. انظر على سىيل المثال: ابن أبي دیغار: مس .۰ ص °۲ 
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إلى درجة الاستشهاد(). 

والتفسير السوى في نظرنا هو أن شيخ القيروان قصد عمداً اختيار وجاج بن زلو لأنه تلميذه 
المغربى الذى كان على اطلاع واسع على الأحوال السياسية في عين المكان» ومتشبعاً بفكره ومبادئهء 
وا مدرسة سنية مالكية هي «دار المرابطين» بنفيس أو ملكوس(")ء ناهيك عن كونه احد اقطاب 
المذهب المالكى في المغرب. وممن درسوا على يد أبن آبي زند القيرواني وتتلمذوا على أعلام المذهب في 
الشرق("). فضلاً عن انه كان يُعد من «كبار علماء البربرء(؛). 

كل هذه الأوصاف والمزايا تدل على آن الحديث بين يحي بن إبراهيم وأبي عمران الفاسي خلال 
لقائهما قد دار حول هذه الشخصية المؤهلة لإنجاح مشروعهماء فتم الاتفاق عليه لتنفيذ الخطة. 

ولا نستبعد كذلك أن يحى بن إبراهيم تعرف أثناء قيامه بمناسك الحج على مختلف المذاأهب» 
وأنه التق بالدعاة المالكن» واصح نستافين باساليب الذغوة: لذلك أبى عند زجوعه إلا أن احق 
ثاننة بابي عمران لإمداده برجال الدعوة. ۰ 

وثمة قرينة أخرى تضاف للبرهنة على وجود خطة محكمة بينه وبين أبي عمران الفاسي لإقامة 
دولة سنية تحاص المذهب الشيعي الإسماعيلي في الغرب. وحسبنا أن التيار الشيعي كان قد تسرب 
ال تلان السودان من القن الذالت المجوى( ).ون ج راي ئر غيران بنك الثاقب أن بإمكان 
صنهاجة الجنوب أن تتصدى لخطر التشيع في هذه المنطقة. لذلك بمجرد ما أخبره يحي بن إبراهيم 
بأحوال أهله وقومه طلب منه على الفور تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فكانت رحلته 
للحج هي اللحظة التي دقت فيها بداية تنفيذ هذا المشروع الديني في الظاهرء السياسي في العمق. 

من حصاد هذا التحليل يستنت الباحث أن رحلة يحي بن إبراهيم الجدالي سنة ٤۲۷‏ ه 
ولقاءه خلالها بابي عمران الفاسي لم تكن عفويةء بل كانت إفرازاً لظرفية اجتماعية - اقتصادية 
حتّمت ظهور القبائل الصنهاجية على الساحة السياسية. كما تبين أن الرحلة لم تكن بغرض ديني 
حرفا تقار ما نوی مها ايها إيجان ست ديتي الفا يروغ ساس التقت مياد اخ 
مبأدىء أبي عمران» وهي إقامة دولة سنية مالكية في الغرب الإسلامي تكون مهمتها محاصرة التيار 
الشيعي والحركات البدعيه وتوحيد اىغرب الإسلامي وإنقاذ الخلافة الإسلامية المتهاوية؛ وكلها 
معطيات تعكس صورة العالم الإسلامي قبيل الرحلة وأثناءها. 


(۲) البكري: م.س.٠‏ ص ٠١١‏ ويجعلها قي ملکوس» بينما يجعلها ابن آبي زرع قي نفيس. انظر: م.س.؛ ص ١١۲‏ 

() المتيجي: رسالة في ت :قيق اداه قبلة الصلاة (مخطوط خ.ع. بالرباط) ورقة ۷۷ ظهر و ۷۸ وجه. 

٦۹ ص‎ 1۱۹۲۲١ مؤلف مجهول: مفاخذر الىریر تحقیق بروقنسال. الرباط.‎ )٤( 

(°) عندما زار ابن بطودلة 'لىسودان في القرن الثامن ه. كان المذهب الشيعي لا يزال موجوداً فيه. للمزيد من 
التفصيل انظر: 2.46-47 CUOQ: oP.ciİ†.,‏ 
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FF 
قراءة في التجربة الوحدوية المرابطية للغرب الاسلامي‎ 


| - إشكالية التجرية الوحدوية المرابطية ق الدراسات الحديخة: 


تتعرض أية دولة من دول مغرب «العصر الوسيط» لعسف وتحامل الدراسات الأوروبيةء 
متلما تعرضت له دولة المرابطيبن؛ بل جرى طمس وإغماط حق هذه الأخبرة في كثبر من المنجزات» بما 
فلك كرتا الوحذوة ءالأ غل ضح الغرب الفريى. وخمستا أن مغظح هذه الذراسات كرست 
إما لابراز «لاحضارية» أهل اللثام الذين وصفوا ب E‏ الصحراء حين تهب على الغياض 
النضرة»") أو لإعطاء .الحجة على مسؤوليتهم في سحق الثقافة العربيةء ومطاردة العلوم العقلية")! في 
الوقت الذي ذهبت بعض الأحكام إلى حد نعتهم «بالدخلاء»") آو الممثلين للإسلام «البربري» الذي 
جاء ليصد خطر إسبانيا المسيحية(“). وايقاف الغزو الهلالي(). في حين شوهت بعض المزاعم 
حرکتهم› فجعلتها معلمة تمثل ذروة الصراع بين صنهاجة الضاربة في سهوب الصحراء ومصمودة 
الجدلىة(0) 
وقد حتمت مثل هذه التخريجات - وغبرها - على الدارسين العرب الدخول في حلبة مقارعة تلك 
الأحكام الخاطئة ودحضهاء ومن ثم انصب الاهتمام على إظهار الحركة المرابطية بمظهر الحركة 
الإصلاخة الديتة آل حافت قطي الحم الخرني. وإ اذة مما كان نس ثنه من فتامة الفال 
والجهل اوالأضطراب النباسي والاقتضادي والاأجتاعى ١‏ والحاصل ,أن أهم مشروع ثبنتة الدرك 
)١(‏ أشباخ: تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين. الترجمة العربية. القاهرة. 1۹٨۸‏ ص ٤١١‏ . 


DOZY: Recherches sur Phistoire et la littérature de [' Espagne pendant le r yen ûge. ed. 1881, (۲) 
p.348. 


TERRASSE: Histoire du Maroc. T.1. op.cit., p.240. (۲)‏ 
)٤(‏ الفرد بل: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم. الترجمة العربية. بيروت» 
۸۱؛/ ص ۲۲۷ 


BAYSSIERE: Histoire du Maroc, Paris, Hatier, 1929, p.32. (° 
MONTAGNE: Les Berbèêres et le Makhzen dans le sud du Maroc. Paris, (L.F.A),1930. p.29. (1) 
= - ٠١١-۱۱۷ ص‎ ۱۹٩۷ انظر على سبيل المثال: حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين. طبعة القاهرة.‎ )۷( 
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المرابطية. وهو مشروع توحيد المغرب الإسلامي» كاد أن يُهمل بالمرة. مع آنه شكل حجر الزاوية في 
برتامجها السياسي. 

صحيح أن بعض الدارسين الغربيين أشاروا في سياق كتاباتهم إلى هذه الإشكالية. إلا أنها 
كانت في الغالب الأعم - إشارات خجولة» فضلاً عن أن التفاسير المقتضبة التي استعملت لتحليل هذه 
الظاهرة التاريخية حادت عن الصواب؛ مصداق ذلك تفسبر اشباخ لسيادة المرابطين على المغرب 
العربي بأنه نابح من موقف «قومي» تبناه البربرء رغبة في الانعتاق من السيطرة العربية (". والشيء 
نفسه يقال عن تعلیل فیکتور ۲٥ا۷1‏ .۶(") لهذا الحدث الوحدوي» إذ راى فيه ضغطأً إيديولوجياً 
استعمل كحجة وتبرير لفرض هذه السيادةء ولم يبتعد مونتاني ٥”ع4٤١M0‏ .۸( ). قيد انملة عن 
هذه الافتراءات حين زعم بأن الفوضى والانقسامات التي سادت تاريخ المغفرب الإسلامي جعلت 
الدويلات البربرية أو العربية التي حكمت المغرب» مضطرة إلى حكم بلاد متمردة على الوحدةء وإن 
كان بعترف في مكان آخر بأن المغرب الأقصى - على الأقل - تمكن في ظل الأمراء الأقوياء من تحقيق 
شكل من أشكال الدولة(“) ويجاريه في هذا الراى جولیان (°) الذي نفى أن يكون المرابطون قد شكلوا 
حكومةه سياسية بمعنى الكلمة» ويالتالي دوله مركزيه» مع العلم أن الدولة تمثل إحدى الأدوات 
الرئيسبةه لتحقيق الوحدة. 

وإذا كانت معظم الدراسات العربية قد أجمعت على أن المرابطبن حققوا وحدة المغرب الأقصی 
وجزء كبير من المغرب الأوسط. فإن الحاجة لازالت ماسة إلى دراسة هذا المشروع الوحدوي. 
لا كمشروع سياسي معزول عن الظاهرات التي آفرزتهء بل كبنية متكاملة مؤطرة في سياق منظومة 
شاملة لها قوانينها وآلياتهاء ومن ثم ضرورة البحث عن هذه الآليات؛ عن طريق تفكيك تلك المنظومةء 
وإعادة ترتيبها بما يتسق مع قوانين تطور تاريخ المغرب» وذلك عن طزيق إبداء ملاحظات» وطرح 
تساؤلات تهدف إلى تأصيل المشكل اكثر مما تسعى إلى الإجابة النهائية. 

لا يمكن إنكار ما يلاقي الباحث من صعوبات وهو يتصدى لدراسة الموضوع» لأن التجارب 
الوحدوية الوسيطية لم تطرح كإشكالية علمية مستقلة بعد('). فضلاً عن أن محاولة معرفة كنهها 
ومنطلقاتها الداخليةء وأهدافها ومخلفاتهاء تتداخل مع بعضها البعض. إلى درجة تجعل مهمة 


عبد الله عنان: عصر المرابطبن والموحدين فى المغرب والأندلس. القسم الأول: عصر المرابطين وبداية الدولة 
الموحديه. القأهرة» ١۱١١٤‏ ص ٤١٤١‏ وما بعدها - عبد الله كنون: النبوغ المغفريي» ببروت. ١۹۷١۱٠ء‏ (ط »)١‏ 
ج ٠ص‏ 1۲ء ۷١‏ وما بعدها. وكذلك انظر: عصمت دندش: «الثقافة العربية الإسلامية في غرب افريقيا: 
السودان على عهد المرابطين». مجلة دعوة الحق. العدد ۲٥۸‏ غشت/ آب ٠1۹۸١‏ ص ۷١‏ 

.٤۷١١ تاریخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين. م.س.» ص‎ )١( 


Les civilisations de l'Afrique du Nord, p.132. (Y) 
OP, cit., p.3. (۲) 
Ibid., p.34. (٤( 


(°) تاريخ افريقيا الشمالية. تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة» تونس» ۱۹۷۸ ج ٠۲‏ ص ٠١١‏ 
(1) محمد القبلي: مراجعات حول الثقافة بالمغرب في العصر الوسيط. الدار البيضاء. ۱۹۸۷ ص ۷. 
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الدارس شاقة ومضنية('). وحتى المصادر» لم تعرض لهذا الجانب إلا في مظهره الفوقي حيث غَلفته 
بغطاء عسكري» متجاهلة بناه الداخليةء علاوة على أن أغلبها ركز على الدور الأندلسي» متجاوزاً الدور 
المغاربي» لحد يبدو آنها أندلسية أكثر منها مغربية(")ء ناهيك عن ضياع معظمهاء وعلى الخصوص 
كتاب ابن الصيرفي الأنوار الجلية في اخبار الدولة المرابطية الذي يصفه صاحب مفاخر البرير 
بأنه «ممتم مفید »(۳) 

والأمل يبرق فيما يمكن أن توفره المصادر الدفينة من إشارات هامة» فضلاً عن الأركيولوجيا 
التي بإمكانها أن تمدنا بمعلومات عميقة تثري معرفتنا بتاريخ المرابطين(٤)ء‏ وبالتالي مشروعهم 
الوحدوي . 

غير أن شحة المصادر التاريخيةء إلى جانب العوائق الأخرى» لا تحول دون طرق الموضوع من 
جوانبه الهامةء ونتفق في هذا الصدد مع ما أشار إليه باحث نبيه(*) من أن معالجة مثل هذه الجوانب 
تؤدي إلى إثارة الفضول وتعميق المشاكل وملء الثغرات. 
اأ - الحشرو ع الوحدوي علي الصعيدين الرسمي والشعبي: 

إن أول ما يمكن أن يلاحظه الباحث هو آن المشروع الوحدوي كان حاضراً على المستوى 
الرسمي والشعبي على السواء. 

فعلى الصعيد الرسمي جعلت الدولة المرابطيه مشروع الوحدة على راس برتامجها السياسي. 
ووظفت كل الوسائل الممكنة لتحقيق المغرب الكبيرء بل دافعت عن هذه الوحدة عندما تصدت للخطر 
النصراني المنبعث من صقلية. وحسبنا آن علي بن يحيى امير المهدية استعمل ورقة التحالف مع 
الملثمين سلاحاً لتهديد روجار أمير صقلية(") .كما آن الخطر الموىحدي الذي دهم المغرب وجد في 
الحماديين طرفاً ثانياً لمساعدة المرابطين إبان محنتهم ("). ولعل مصرع تاشفين بن علي في مدينة 
وهران() في خضم التعاطف الحمادي» يعكس عمق الروابط الوحدوية على الصعيد الرسمي» على 
الرغم من هشاشة هذا التعاون الذي تعرض أحياناً لهزات عنيفة نتيجة تناقض المصالح. 

آما على الصعيد الشعبي. فإن هاجس الوحدة كان حاضراًء شعوراً وممارسة. فعلى الرغم من 


.۸ المرجم نفسه. ص‎ )١( 


LAROUI: Histoire du Maghreb. Un Essai de synthèse. Tome.1. Paris, 1975, p.144. (۲) 
.٥۹ مجهول: مفاخر البربر» م.س.. ص‎ )۳( 
LAROUI, op.cit., p.145. (٤( 


.۸ القبلي: م.س.» ص‎ (٥) 

(1) ابن عذاري: البيان المغرب. م.س.. ص ٠۳‏ وروجار الثاني 1[ #عهR‏ ملك النورمان» اعتلى عرش صقلية ما 
بین سنتی ۱۱۳۰ و ٠٠١٤‏ م ٠٤۹ _ ٠٠١(‏ ه) على انقاض الحكم الإسلامي في تلك المنطقة. يسميه بعض 
المؤرخين رجار وبعضهم الآخر اجار. وقد عرف بتسامحه مع المسلمين الذين آثروا البقاء في صقلية بعيد سقوطها 
بىد النورمان. 

(۷) المصدر نفسه, ص ٠.۲‏ 

(۸)ا ابن ابي زرع: روض القرطاس: م.س. ص ٠١١‏ 
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العداء السياسي الذى كان يظهر من حين لآخر بين أقطار المغرب الإسلامي. فإن الزخم الشعبي كان 
يبتجاوز الإطارات الضبقة» والانعزال السياسي. ولم يكن هذا الشعور الشعبي نا عن مل قاری 
نحو التوحد فحسب على حد تعبير أحد الباحثين(')ء بل كان متجذراً في فكر الفئّات الشعبية. خاصة 
العلماء. فالمؤرخون والجغرافيون المعاصرون لتلك الفترة. وحتى الذين جاؤوا من بعدهم» لم يعترفوا 
بالحدود الفاصلة بين دول المغرب . يقول أحدهم("): «فالمسلمون حينما كانوا إخوة لاسيماً من بهذه 
الجزيرة ومن بتلك العدوة». ومصطلح «العدوة» لا يبقتصر على المغرب الأقصى فحسب في ذهنيه 
المؤرخين»ء بل كذلك المغربان الأوسط والأدنى("). ويعبُّر ابن خلدون“) عن المجال الجغرافي للمغرب 
بآنه «جزيرة أحاطت بها البحار من ثلاث جهات» وهو تعريف وحدوي كما يتضح. 

أما الجغرافيون فظلوا - على غرار المؤرخين - ينظرون إلى الغرب الإسلامي كرقعةه وأحدة رغم 
اختلاف الأسماء. فالبكري يسميها «بإفريقية التي تمتد من برقة إلى طنجة الخضراء». وكان زيري 
ابن مناد من الفترة ذاتها يسمَّى بصاحب الغرب وما يليه. ورغم انتماء المراكشي إلى المغرب الأقصى. 
فإنه يجعل من طنجة في العصر الموحدى «مدينه من المدن المتصلة بب القيروان» في أقصى المغرب. 
وتقوم شهادات أخرى على أن مفهوم الغرب الإسلامي (العربي) كان يشمل هذا المجال الواسعء 
وليس المجالات المتباينة. وبديهى أن يشمل هذا المجال عدة أقاليم» ولكن هذه الأقاليم ليست مستقلة 
فن بعضها اليف و إا كن هجا جقرافا واخد ا 

وإذا انتقلنا إلى الطبقات الدنيا «غير المثقفة» نلاحظ آنها نظرت - على طريقتها الخاصة - إلى 
الحركة المرابطية نظرة الموحد المنقذ. وفي هذا الصدد ذكر أحد المئرخين) أن الأندلسيين «لا رأوا 
المرابطين وقد ملكوا مغرب العدوة. وطردوا عنه الزناتيينء فكأنهم تأنسوا بأبنائهم ورجوا الفرج من 
تلقائهم». وعبارة «تأنسوا بأبنائهم» تحمل دلالة كبيرة على كنه هذا المد الوحدوي. كما أن مؤتمر 
قرطبة الشعبي(") يعكس المنظور عينه» وهو مؤتمر تمخض عن القهر الممارس على الرعية التي رات 
انه لا يمكن إنقاذ وضعيتها إلا بإسقاط حكامها «والاتحاد مع المغرب في ظل المرابطين»۸) 

ويخيل إلينا أن القبائل المغربية نظرت إلى الحركة المرابطية وهي في بداية تكونها النظرة ذاتها. 
ولم تكن المعارضة التي واجهتها من قبل الفئات المستضعفة» بل انبعثت من صفوف الزعماء والنبلاء 


٣١ ص‎ ۱۹۷٦١ الجراري: وحدة المغرب المذهبية خلال التاریخ. الدار البیضاء.‎ )١( 

() مجهول: الحلل الموشية. ۾.س.. ص ٠٠١‏ 

(۲) عندما ترجم ابن الأبار لعبد الله بن محمد بن يحيى بن فرح بن الزهيري العبدري (ت ٠٤١‏ ه) ذكر أنه نزل 

قلعه حماد من العدوة. انظر: النكملة لكتاب الصلة. مصر» ۱۹٥۰۵‏ ج١ء‏ القسم ۲ ص .۸۲١٣‏ 

١ كتاب العير. م.س.؛ ص‎ )٤( 

)٥(‏ القبلي: م.س.. ص ٩‏ وهذا ما يؤكده تقسيم ابن خلدون للمغرب إلى أدنى وأوسط وأقصى. انظر المصدر السابق» 
کن ٠*۷‏ 

() ابن الکردبوس: تاریخ الاأندلس. مدرید» ۱۹۷۱ ص .۸١‏ 

)۷( سعدون نصر الټه: دولة المرابطبين ف المخرب والأندلس. بہروت. ۱۹۸١9‏ ص 1۷ . 
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الذين راوا فيها خطراً يهدد مصالحهم('). وتقوم شهادة البكري دليلاً قوياً على صحة هذا 
التخريج!"). 

ولا نعدم من القرائن الأاخرى ما يزكي مقولة المد الوحدوي الشعبي» ويتجلى ذلك في تبادل 
الرحلات العلميةء ومنح الإجازات. وخير مثال نسوقه في هذا الصدد يتمثل في شخصية ابي عمران 
الفاسي الذي يمثل معلمة من معالم الوحدة المغاربية. فهو مغربي «أصله من فاس وإليه ينسب درب 
ابن أبي الحاج بطالعة القرويين»("). ومع ذلك فقد فضل الاستيطان في القيروانء وعنه «اخذ الناس 
في اقطار المغرب»)ء فكان بذلك شيخاً واستاذاً لكل ابناء المغرب العربي. وكان لوجاج بن زلو الذي 
درس عليه ضلع كبير في تأسيس دولة المرابطين - نواة الوحدة المغربية(). ويعتير هذا الأخير كما هو 
معروف - استاذاً لعبد الله بن ياسين المنظر الأيديولوجي للحركة الوحدوية المرابطية. 

وتساعدنا المصادر في سرد مثال يحمل مغزى عميقاً بصدد هذه المسالةء فقد قَدِم عالم تونسي 
من توزر هو آبو الفضل بن يوسف النحوي» واستقر في سجلماسة للتدريس بها غير أنه تعرّض 
للمضايقة والطرد من طرف فقهاء المرابطينء لأنه أقدم على تدريس مادة محظورة هي مادة الأصول. 
ومع ذلك لم يرجع إلى بلده. بل فضل الإقامة في فاس والاستقرار في «مغربه الكبي(). 

ويترجم ابن القاضي(") لمحمد بن داود بن عطية (ت ٠٠١‏ ه) فيذكر ان اصله من إفريقية 
(تونس). غير ان هذا الأصل لم يحل دون توليه القضاء بتلمسان» ثم اشبيلية وقفاس. وكان 
عبد العزيز التونسي مدرساً بأغمات «وانتفع الناس عليه»(*). 

ويذكر ابن الآبار ان عالماً جزائرياً يعرف بيوسف الورجلاني (ولد سنة ٠٠١‏ ه) رحل إلى 
قرطبة بالاندلس» وكانت يومئذ ولاية مرابطية وهناك اشتهر بأدبه حتى لقب بالجاحظ(). 

والشيء نفسنه» حدث للعلماء المغاربة - الأندلسيين» حيث شد بعضهم الرحال إلى قلعة بني 
حماد للتدريس فيهاا )كما هو الحال لدى عبد الله بن محمد يحيى بن فرج الزرهيوي الذي اختطفته 
المنية وهو في «وطنه الثاني» إذ توفي في بجاية"" أما العلماء الأندلسيون الذين كانوا يرحلون إلى 


)۱( حسن محمود: م.س.» ص ۲۱ 

)١(‏ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. م.س.. ص ٠١١ - ٠٠١‏ حيث يقول متحدثاً عن ابن ياسين: «فقام عليه 
فقيه منهم اأسمه الجوهر بن سكن مع رجلين من كبرائهم يقال لأحدهما أيار والآخر اينتكرا فعزلوه من الرأي 
والمشورة وهدموا داره». 

(۳) جذوة الاقتباس. الرباطہ ۱۹۷۳ء ج۰۱ ص ٣٤١‏ 

)٤(‏ أبن عجيبة: ازهار البستان في طبقات الأعيان. (مخطوط) ص ۲١‏ ظ. 

٦٩ مجهول: مفاخر البریر م.س.» ص‎ )٥( 

)1( القبلي: م.س.» ص ۱١‏ - ابن الزیات: كتاب التشوف؛ م.س.» ص ۹۸ 

)۷( م .س ٠.‏ ج۱؛ ص Yo00‏ 

(4) ابن قنفد: انس الفقير وعز الحقر. الرباطء ١٦۱۹ء‏ ص ٠۷‏ 

۲۲۷ ص‎ ۱۸۸۰٩ معجم ابي علي الصفدي. مدرید»‎ )٩( 

.۸۲١ ابن الابار: التكملةمم.س.» ج ۰۱ ق ۰۲ ص‎ )٠١( 

.۸۲٣ المصدر نفسه» ص‎ )۱١( 
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المغرب» فيزخر كتاب الغنية بتراجمهم() 


ومن الظاهر التي «تفصح» عن تجذر هذه الوحدة الشعبيةء الحج إلى الديار المقدسةء فقد كان 
هذا الحج تعبيراً غير مباشر عن الشعور الشعبي نحو الوحدة المغاربية. وحسبنا أن يحي بن 
إبراهيم - أحد الأقطاب المؤسسين للدوله المراسلة - مر في طربقه إلى الحج بالقروان التي کانت 
«قبلة» أولى في ركب الحجاج المغاربة. إلى درجة يمكن معها القول إن النسيج الأول للأيديولوجية 
المرابطية تكؤن قي القبروان. 

وبالمثل ظلت التجارة إحدى الأدوات التى عكست هذا المنظور الشعبى للوحدة. فالعداء 
السياسي بين المرابطين وبني حمادء لم يؤش في جماهير التجاز. وحسبنا ان تجار بجاية كاتوا 
يجالسون تجار المغرب الاقصى وتجار الصحراء وغيرهم(") وزاد تشابه المعايير في الكيل والوزن 
والنقود في جل بلدان المغرب الإسلامى) من تجذر هذه الوحدة التجارية. كما أن قلعة أبى طويل 
(قرب القيروان) أصبحت في عصر البكري مقصد التجار من سائر بلاد المغرب(). والحكم نفسه 
ن عل سلما اليب القن | وننمة الي كان ارفا رجرن خان امل مسحت 
وجههم شطر المغرب والأندلس('). 

وتتجلى مظاهر التوحد الشعبي كذلك حتى في الأطعمةء فقد ذكر صاحب كتاب الطبيخ في 
المرب والأندلس في عصر الموحدين جملة من الأطعمة التي تخصصت فيها إفريقية؛ وتأثر بها 
الغادة ومنها القرصة التوشسة والخنل الخدم ف الولاك 0 

وتبرز قيمة التصوف كمعطى ثابت من ثوابت الوحدة المغاربية على الصعيد الشعبيء ولا غرو 
فان فكرة الشنخ والريد: حطمت كل تور الحدود. السياشة : فالتصوف القربي الشهون نى بغزى 
هو شيخ بي الغوث(“) الذي کان قم و محا وي ليس الخرفة بون فة إعمات ا 
انه قال عن کراماته «ينبغي ان تكتب بالذهب("") وكان لا يبرح مدينة فاس نظراً للصلات الوثيقة 
التي جمعته بأبي العباس أحمد البرنوسي حيث تعبدا معا قي جبل الظل المعروف بجبل زلاغ") وكان 


۹۲ عياض: الغنيةء م.س.. انظر على سبيل المثال ص‎ )١( 

(( الادريسي: وصف إفريقنا اتشمالىة والصحراوية. م.س.. ص ٠°‏ 

() السامرائي: علاقات المرايطين بالممالك الإسيانية بالأندلس وبالدول الإسلامنة. بغداد» ١۱۹۸؛‏ ص .٤۲١‏ 

.َ٤١ البكري: م.-س.» ص‎ )٤( 

( اللارسق م س كن ا 

(1) مجهول: كتاب الإاستيصار. الدار البيضاء. .۱۹۸١‏ تحقيق سعد زغلول» ص ٠١١‏ 

(۷) كتاب الطبيحء ص ٠٠١ - ۲١١‏ نشر قي مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية. مدرید» 1١1١‏ - ١١١١ء‏ 
مجلد ۹ ۱۱-۱۰ 

)۸( مخلوف : شجرة النور الرزكنة. ببروت» ٠۱۲۳٤۹‏ ه. ص ١١۳‏ 

)۹( التلمساني : النجم الثاقب (مخطوط) ص ١۱۸٤‏ 

.۸۸ التادلي: المعزى في مناقب الشيخ أي يعزى (مخطوط) ص‎ )٠۰( 

۲۲۲ ابن الزیات: م.س.. ص‎ )١١( 

)١١(‏ الشراط: الروض العاطر الانفاس؛ ص ٠٤۹‏ و. 
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والجدير بالذكر ان تبادل الزيارات بين المتصوفة كان سنة ثابتة(")ء بل منهم من فضُل الإقامة 
القيرواني ذكر آن آصله من القيروان؛ وآنه استقر بأغمات وريكة وفيها توفي. 
من ذلك يتضح آن قاعدة التعامل على الصعيد الشعبي كانت مهياًة حيث لم تؤثر فبها 


الصراعات بين الحكام» بل إن هذه القاعدة كانت تطرح البديل الوحدوي لاكتساح واقع التجزئة 
والاقلىمىە. 


ثاني هذه الملاحظات تكمن في أن المشروع الوحدوىي المرابطي لم يجر بمعزل عن منظومة وحدة 
«دار الإسلام» وخلافة الشرق السنية. وليس ف نظرنا صحيحاً ما ذكره بعض الد ارسين() الذين 
اعتبروا إنشاء الدولة المرابطية - مهد الوحدة المغاربية - إعلانا للاستقلال الفعلى للمغرب عن 
المشرق» أو ما زعمه البعض الآخرا') من أن قيام المرابطين يعبر عن «استعادة البربر لمصيرهم بين 
أيديهم». وحتى مقولة «المشروعية الشرقية» التي طرحها باحث آخر") لا تعفيه من هذا الحكمء لأن 
المسألة لو انحصرت قي مجرد الحصول على المشروعية لاقتصرت على بداية تكون الدولة. ولكن على 
العكس يلاحظ آن الظاهرة استمرت متجلية قي ايفاد السفراء إلى بغداد()ء حتى أنها أصبحت سنة 
يسير على هديها كافة الأمراء المرابطينء فما كاد علي بن يوسف يتسلم السلطةء حتى بادر إلى طلب 
تجديد العهد من قبل خلافة الشرق» واستمر الدعاء للخليفة العباسي على المنابر» وذكر اسمه على وجه 
العملة المرابطية(“). واتخاذ شعار السواد. وحتى بعد سقوط الدولةء لم بخف بنو غانية ‏ حفدة 
المرابطين - ولاءهم لبني العباس( . في الوقت الذي ناصبوا الفاطميين العداء. رغم تقرب هؤلاء 
إليهم. 


واأذا کان قب «أمير المسىلمىن» بجسسل فعلباً هنا الارتياط الروحى الحضاري بمنظومة الأعهة 


۲ التميمي: المستفاد في اخبار الصالحين والعباد. (مخطوط) ص‎ )١( 

(۲) التادلي: م.س.. ص 1٩‏ و. 

(۳) ابن قنفد: م.س.» ص ٠٤‏ 

.۸۲ کكتاب التشوف؛ م.س.» ص‎ )٤( 

(°) اكنوش: تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب. الدار البيضاء (دون تاريخ). ص ٠1‏ 

MTOUGOGI: Vue générale sur l'histoire berbêre, p. 98. 1( 
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الإسلاميةء فمن السخف اعتبار هذه التسمية راجعة إلى عدم انتساب المرابطين لسلالة الرسول عليه 
السلام("). بل الواقع - كما تنبه إلى ذلك احد الدارسين() - أن سياسة المرابطين الوحدوية كانت 
ترمي إلى المحافظة على وحدة دار الإسلام» ورد المغرب إلى «أاحضان الجامعة الإسلامية» على حد 
تعبیر باحث آخر»("). 

ولا يتأتى إدراك هذا المسار الوحدوي إلا من خلال الوقوف على التيارات السياسيه التي 
شهدها العالم الإسلامي آنذاك» فقد قدّر للمذهب السني الانتشار في ربوع الشرق تحت قوة الزحف 
السلجوقي. وانطلاقاً من مقولة «سيولة التاريخ الإسلامي» كان من البديهي أن يعكس هذا المد 
صداه في الغرب الإسلامي» وهو ما فطن إليه باحث نبيه() حين لاحظ - بحق - تشابه ظروف قيام 
الدولتين السلجوقية والمرابطىة» مما ينهض دلبلا على أن الحركة السنية مثلت ظاهرة عامة بصمت 
مسيرة الدولتين معأ وهو ما يفسر من جهة ثانية الترابط الوثيق بين وحدة المغرب العربي والخلافة في 
الشرق» خاصة إذا علمنا ان بني حماد والزيريين نبذوا دعوة الفاطميين الاسماعيليين. 

ومهما كان الأمر» فإن هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الارتباط مع الشرق الإسلامى - انعكست بصورة 
أوضح على المستوى الشعبي» فقوافل الحجاج المغاربة إلى مكة والمشرق ازدادت أعد ادها رغم عدم 
توقر الأمن بسبب استيلاء الفاطميين على مصر. والواقع أن التواجد الفاطمي لم يحل دون احتضان 
مص للمغاربة. وتطفح كتب السّير والطبقات بسيل من الأمثلة التي تصب ف هذا الاتجاه. فعندما 
ترجم ابن الأبار") لابن أبى الصلت (ت ٠۲١‏ ه)ء يذكر انه لزم التعلم بمصر عشرين سنة. وهناك 
فن القاربة هن أشن الأستطان فيها نهاا كنا تستشف ذلك من خلال رواية صاب كتاف 
المستفاد ('). وبعد أداء فريضة الحج» كانوا بحتكون بمشاهير علماء مكة") حتى إذا ما طاب لهم 
المقاح فيهاء واستقطبهم اشعاعها العلمي» آلوا إلا آن يجعلوها دار مقام واستقرار. فهذا أبو الحسن 
ابن محمد المكناسي - كما يذكر التميمي") - غمره جوها الديني والعلميء مما حدا به إلى الإقامة فيها 
نهائياً بعد أن قدّمه اهلها «لامامة المالكية». 

ولم يقتصر تواجد المغاربة والأندلسيين على مصر ومكة فحسب: بل وصلوا إلى العراقء وهناك 
طبقت شهرتهم الآفاق. فأبو الأصبغ عبد العزيز بن علي «حج ودخل العراق وقرا بواسط... ودخل 
الشام» واشتهر ذكره وجل قدره»'). أما أبو محمد عبد الله بن عيسى فقد «دخل العراق وخراسان» 
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وأقام بها أعواماً وطار ذكره في هذه البلاد»('). ومعلوم أن الإمام يحي بن إبراهيم أحد الأقطاب 
البارزة في تأسيس دولة المرابطين قد جال في أرجاء العالم الإسلاميء وادرك وضعه إدراكاً تاماً قبل 
إقدامه على بداية المشروع الوحدوي(). 

وبالمثل» فإن العراقيين توجهوا بذورهم نحو الأندلس التي كانت آنذاك ولاية مغربية» ومن 
هؤلاء هشام بن محمد الذي «تناقس الناس في الأخذ عنه». 

وعلى غرار الصلات العلميةء لم ينطفىء شعاع الصلات الروحية بين الشرق والغرب» إذ يخبرنا 
ابن الزيات (“) بآن طائفة من متصوفة الشرق وصلوا إلى بلدة أزمور لزيارة بعض متصوفة المغرب 
كأبي عبد الله بن أمغار وابي شعيب وابي عيسی. 

كل هذه القرائن - الرسمية منها والشعبية - تنهض دليلا على آن المد الوحدوي المغاربي تأطر 
في وعاء المد الوحدوي الإسلامي العام خاصة أن الحروب الصليبية كانت على الأبواب تدق ناقوس 
الخطر. 
۷ - اتر العوامل الداخلية والصراع مع «دار الحرب» ف ميلاد الحشروع 
الوحدوي المرابطي: 

وتكمن الملاحظة الثالثة في أن المشروع الوحدوي المرابطي لم يندرج بمعزل.عن الظروف 
الخارجيةء ومن ثم فإن معرفة الأحوال العامة في حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم الإسلامي 
والأوروبي تسهل أمر فهم هذه الوحدة وحتميتها. 

نختصر القول بأنه في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يغمره المد الاقطاعي(*) فكرياً 
وسياسيأء حيث الغلبة للغيب على حساب العقلء والتجزئة على حساب الوحدة. كان العالم الأوروبي 
قد أوشك على ولوج عصر النهضة؛ واخذت ذيول الاقطاع تنحسر لصالح الارهاصات البورجوازية. 


٠٠١ المرجع تفسهء ص‎ )١( 
GIRARI: «Les Almoravids (état, doctrine, cuvre)» in: DIRASAT IFRIQUIYYA., n° 2, 1986, (Y) 
Pp. 162. 

)( ابن الزبير: صلة الصلة. قسم الغرباء الذى نشره بن شريفة كملحق لكتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك. 
م.س.» ص ٩٩۱‏ . 

۱۸١ کتاب التشوف؛ م.س.. ص‎ )٤( 

(#) عن مفهوم الاقطاع في الإسلام راجم: عبد المزيز الدوري: «نشأة الاقطاع في المجتمعات الإسلامية». مجلة 
المجمع العلمي العراقي. مجلد ٠١‏ سنة .۱١۷١‏ وكذلك: LAMBTON: «Reflexions on the Iqta». Arabic‏ 
.nd ]slamic Studies. Leiden, E.J. Brill, 1965, pp. 358 - 376.‏ وقد خصصنا لهذه الإشكالية فصلا في 
كتابنا: اثر الاقطاع في تاريخ الاندلس السياسي من منتصف القرن الثالث الهجري حتى ظهور الخلافة. الرباط 
دار عکاظ. ۱۹۹۲ ص ۲۷ - ٠١‏ . وكذلك دراستنا: «هل عرف المجتمع العربي الاقطاع؟» مجلة الوحدة؛ عدد °۷ 
.)۱۹۸١(‏ وعن «الفكر» الاقطاعي نف فترة السلاجقة راجع بنسالم حميش: «عن الغزالي ومرحلة الاقطاع» مجلة 
البدیل. العدد الأول ربیعم ۱۹۸۱ ص .٠٥٦ - ٤‏ 
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بما تعكسه من وحدة وتماسك على الصعيد السياسي') خاصة في بعض المدن الايطالية» هذا في 
الوقت الذي كان المغرب الإسلامي يعيش تحت ضربات بني هلال المدمرةء والقبائل الزناتية المتناحرة 
على السلطة. 

وعلى مستوى آخر» دخل العالم المسيحى عصر الاندماج السياسي» ودشن نوعاً من التوحد 
الديني حيث استطاعت الكذيسة في روما أن تسرب نفوذهاء واخذت البورجوازية الأوروبية تتطلع نحو 
النفوذ والسلطانء فانتعشت لذلك الحباة الاقتصادية0). 

وعلى الرغم من اهتمام المرابطين بالأسطول» وبروز سياستهم المتوسطية في أوضح صورهاء 
فإن ذلك لم يكن كافياً «لتخويف المتطلعين والمتربصين» كما يذهب إلى ذلك أحد الباحثين(") ولو آن 
قوام الأسطول بلغ مائة بارجة حربية“). 

فمن إنصاف القولء أن نؤكد على أن ميزان القوى أصبح في صالح المسيحيينء إذ غدت آوروبا 
كلها تقريباً موحدة تحت راية الكنيسةء وبدا دبيب النهضة يغمرهاء كما بدات شعوبها تنتعش. 
ووعيها يستيقظء فأصبحت تطالب بحقوقهاء وتناقش حكامها أولا بأول(*). ودعمت هذه النهضة 
السياسية بانتعاش الحركة التجارية؛ وأصبحت أساطيل جمهوريات إيطاليا تجوب البحر المتوسط 
طول وعرضاًء وتطهره من أوكار الأساطيل الإسلامية("). ولا غرو فقد شنت هجومات عنيفة على 
سردينياء واستولت على بونة ستة ٤٠١‏ ه ٠٠١۲١۹(‏ م). ومنذ سنة ٤٥١‏ ه انتهزت القوى النصرانية 
فرصة انشغال الزيريين بما دهاهم من غارات العرب الهلاليينء فأخذوا ينتزعون منهم المدينة تلو 
الآخرى حتى تمت لهم السيطرة نهائياً على صقلية سنة ٤۸١‏ ه ثم بداوا يقلقون راحة الزيريين في 
عقر دارهم» مصداق ذلك تعرض زويلة والمهدية لاعتداءات صارخة انتهت باستيلائهم عليهما. 

ولم تكن الجبهة الأندلسية في موقف يحسد عليه فالممالك النصرانية تخلت عن نزاعاتهاء 
وأخذت توجه كل قواها ضد اعداء النصرانيةء بفضل الفونسو السادس(*) الذي تمكن من احتلال 
طليطلة أعظم معقل للدولة الإسلامية في الأندلسء وصاغ الوحدة السياسية بشكل لم يسبق له نظير 
في تاريخ إسبانيا النصرانية('). وأخذ الزعيم المسيحي الذي لقب بذي الملتينء يستدر عطف الكذيسةء 
فالغى الطقوس القوطية من الكنيسة الاسبانيةء وأحلٌ محلها الطقوس الرومانيةء وكان لهذه السياسة 


(1) محمود إسماعيل: م.س.. ص ۷٦‏ 

(۲) المصدر نفسهء ص ۷٦‏ 

(۳) التازي: «الأسطول المغربي عبر التاريخ». مجلة البحث العلمي. العدد ۳۲ء سنة 1۹۸۲ ص ١۸‏ 

۲۲۸ حرکات. م.س.» ص‎ )٤( 

(۱) رینو: غزوات العرب» ص ۲۰۰ نقلا عن حسن محمود: م.س.. ص ۲٤۰‏ 

(( حسن محمود: م.س.» ص ۲٤١‏ 

(#) الفونسو السادس ( ٠٠٠١ - ٠٠٤١‏ م) اعتلى عرش ليون سنة ٠٠٠٠١‏ م وضم قشتالة سنة ١ ٠۷۲‏ ثم استولى 
على طليطلة من المسلمين في ۳ أيار/مايو ٠٠۸١‏ م/صفر ٤۸۷‏ ه واضاف إلى مملكته منطقة جليقية التي كانت 
بيد أخیه غارسیا. توفي فی ۱۱۰۹ م/ ٥۰۲‏ ه. 

(۷) اشباخ: م.س.؛ ص 1۸. 
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آثر بعيد في حركة الاسترداد وإشعال نار الحروب الصليبية التي صارت ترعاها كنيسة روما 
وتباركه(') حتى اصبحت الأندلس «خط الصدام الأول» على حد تعبير احد الباحثين("). ومما یزکى 
هذا القول ويفصح أن المغرب العربي أصبح هدف الحروب الصليبيةء ان البابا أوربان الثاني لم 
يسمح لبعض الاسبان بالمساهمة فيهاء بدعوى أن مقاتلتهم للمسلمين تعتبر مشاركة فعلية فيها(") بل 
إن آلفونسو السادس وصل - كما تذكر الرواية العربية - إلى جزيرة طريف ف أقصى الجنوب» فأدخل 
قوائم فرسه في البحر» وقال بان «هذا آخر بلاد الأندلس قد وطئته»(“). 

ومن القرائن التي تعحكس شدة الصدام بين القوى المغربية والمسيحية في البحر المتوسط ما 
اكدته القوانين التي صادق عليها المجلس الملكي في البرتغال؛ وحسبنا انها أقرت بخصوص طبقة 
النبلاء أن الذين يدخلون في عدادها ينحصرون في أبناء شهداء النصرانيةء وان صفة النبل ترفع عن 
كل من فر إلى المسلمين(*). 

وتعكس المصادر هذا الواقع المرء فابن عذارى(") يتحدث عن استيلاء القوى النصرانية على 
المهدية سنة ٤۸١‏ ه. ونهب ما فيهاء وإحراق سكانها بالنار. ويشير مؤرخ آخرا") إلى استيلائهم على 
جزيرة يابسة من عمل ميورقة. 

لقد ظلت هذه المعطيات الخارجية تدقع المغرب العربي إلى التوحد لمجابهة الخطر التصرانيء 
وحفظ الامتياز التجاري لصالح القوى المغاربية في حوض البحر المتوسط. وظهرت الأصوات الشعبية 
واضحة في هذا المجال. ففى سنة ٠۲١‏ ه. شكل اهل المهدية وفداً لمقابلة حاكم بجاية من آل حماد 
وهو يحي بن عبد العزيز. لطلب المساعدة قصد التصدي للغارات المسيحية^). ومن ذلك يتضح أن 
الاصطدام مع العالم المسيحي شكل معلمة بارزة في مسار وحدة المغرب العربي. 

وثمة ملاحظة رابعة لا تقل آهمية عن سابقاتهاء وهي أن المشروع الوحدوي المرابطي انطلق 
لأول مرة من الجنوب» ومن طرف القوى الأمازيغية المحلية. فعلى عكس المحاولات السابقة. كانت 
المشاريع الوحدوية تنطلق من الشرق» حيث كان المغرب يتلقى الأيديولوجيات الوافدةء والزعماء 
العرب الذي كانوا يرٌسسون إمارات سرعان ما تتهاوى وتفشل في تحقيق الدولة الموحِدًّة 4ا16 
nfi]‏ . ولذلك لا بسعنا إلا أن نعتبر أن فشل المحاولات السابقة في بناء كيان سياسي موحد 
لا بعزى إلى عجزها عن توحيد الطرق التجارية تحت سيطرتها فحسب» بل يرجع كذلك إلى أن 
اصحابها لم يكونوا من العترة المغربية الخالصةء فكانوا بذلك «دخلاء» على العصبية التي ناصرتهم 


(۱) حسن محمود: م.س.. ص ۲٤۲‏ 

(۲) سعدون نصر الل: دولة المرابطين قى المغرب والاآندلس. بيروت» ۱۹۸٩١‏ ص ٠٣‏ 

LEMANN: «L'origine de I’idée de la croisade»: Hespris , 1973. T. XXIV.,P. 139. () 
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۲٤۹ أشباخ: م.س.. ص‎ )٥( 
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على حد تعبیر ابن خلدون . 

وفي الوقت الذي جرى تسرب هذه المحاولات من الشرق؛ يلاحظ لأول مرة أن المشروع الوحدوي 
المرابطى جاء من الجنوب» والآمر في حد ذاته يحمل بعذا اقتصادياً يتجللى ف تدهور طرق التجارة 
المؤدية إلى الشرقء خاصة الطريق المار عبر واحة فرّان الذي محت آثاره العواصف. لصالح الطريق 
الساحلى النابع من الجنوب الصحراوي الذاهب نحو عالم البحر المتوسط وأورويا. 

ومهما كان الأمر» فإن مساهمة القوى المحلية في صنع هذا القرار السياسي» جعلت المشروع 
الوحدوي المرابطي اول وحدة مغربية خالصة تعبّر عن الشخصية المغربية الإسلامية(). 
۷.- الشروط الإيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية ليلاد المشروع الوحدوي 
المرابطي 

ومن الملاحظات الأخرى التي يمكن أن نسوقها حول المشروغ المرابطي هو آنه تسلح 
بإيد يولوجية إصلاحية تمثلت في المذهب المالكى الذي أصبح في نظر المغاربة مذهبا وعقيدة ووطنية 
على حد تعبر أحد الدارسين(). وقد تضمنت الحركة التصحبحيبة فكرة إقامة دولة موحدة على 
اساس الرجوع إلى الينابيع الأولى للإسلام. وتطهير المجتمع ولو عن طريق الشدة( ")ء وهذه أول مرة 
تحدث حركة في هذا الاتجاه. 

وإذا كانت الإيديولوجية المالكية قد مكنت لنفسها من الغلبة والهيمنةء فإن ذلك لا يفسر بأنها 
«المعقل الذى عصم أهل المغرب من شرور الفتنة»/) أو «معارضة الفقهاء المالكيين للسلطة». فقد 
ثبتت الأحداث أن هؤلاء الفقهاء شكلوا السند القوي للسلطة المرابطية. والتفسير السوى القمين 
بإدراك صحوة المالكية في المغرب رهن بربطه بالشرق الإسلامي الذي كان يعرف مدأ سنيا. وليس ثمة 
ما يحول دون القول بأن خطة تطويق المذهب الشيعي من جناحي العالم الإسلامي يفسر ما قام به 
المرابطون. فإذا كانت الأشعريةه في الشرق قد مهدت الطريق للسلاجقةء فإن هذا الدور كان من 
نصيب المرابطين في الغرب(). وليس بعيداً أن يكون الفقهاء المالكيون هم الذين عرضوا على يحي بن 
إبراهيم فكرة مد قومه بمرشد روحي. وعندئذ فإن تسلسل الأحداث من ابي عمران الفاسي إلى وجاج 
بن زلو إلى عبد الله بن ياسين لم تحدث بمحض الصدفة. ولم تكن كما ذهب إلى ذلك أحد الدارسين() 
حين رآى - من منظور عنصرى - انه لقاء بين برابرة. بل إن هذه السلسلة تشكلت من خلال مجموعة 
من الدعاة السنيين العباسيين/). وقد فطن إلى ذلك أحد الباحثين فأشار إلى أن عصر المرابطين 


)۱( محمود إسماعيل: م.س.» ص 1٦‏ 

)۲( حسن محمود: م.س.» ص .٩۰‏ 

)"( انظر التفاصيل عند البكري: م.س.» ص ١١١ - ۱١١‏ 
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LAROUI: Op.Cit., p. 147. (۷) 
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صادف عصر ظهور كبار الفقهاء('). وللأمر مغزاه في الدلالة على المد السني الذي اجتاح العالم 
الإسلامي شرقاً وغرباً. 

وإذا ربطنا بين الإيديولوجية وواقعها التحتيء فإنه يتبين من خلال ما توصلت إليه بعض 
الدراسات أن الحكم السلجوقي مثٌل ذروة المد الاقطاعي على الصعيد السياسي» وأن الأشعرية جاءت 
انعكاساً لهذا النظام على الصعيد الفكري - الإيديولوجي. اما في المغرب فيمكن التمييز بين ثلاثة 
مذاهب كان بإمكانها أن تلعب دور المنافسة على مستويات مختلفة: المذهب الحنبلى على مستوى 
العقيدة» والشافعي على صعيد المنهجية الفقهيةء والمالكي على مستوى التنظيم الفقهي. ومع أن 
المذهبين الأولين كانا يلقيان تجاوياً من طرف الطبقات الدنيا في المدن والأوساط التجارية(")ء فإن المى 
الاقطاعي الذي كان يجتاح العالم الإسلامي بما في ذلك المغرب لم يسمح لهما بالغلبة والانتصارء 
فضلاً عن أن هذه المذاهب لمن يكن يعززها منطق أو فلسفة معينة كما حدث في المشرق ("). 

كما أن انتصار الإيديولوجية المالكية يفسر بما كان يمه شمال المغرب آنئذ. فقد كان أشد 
تعلقاً بالإسلام بفضل جهود الأدارسة ونمو حركة التجارة مع الأندلس(٤)‏ ومن هنا يمكن تفسير 
طريق الاكتساح الذي سلكته المالكية انطلاقاً من المدن التجارية كما حددها ابن الخطيب(). وهذا 
الدور يجسد ما طمحت إليه هذه القوى الموحدة من استيلاء يضمن لها السيطرة الكلية على تجارة 
الشمال والجنوب آي تجارة الذهب» ومحاولة احتكار تسويقها قي بلاد المغرب (), 

وعلى اية حال. فإن المذهب المالكي أصبح خطاً إيديولوجياً وحدوياً. ومما زاد في نفوذه 
و «جماهيريته» تلك الصبغة الثورية () التي ظهر بها خاصة في المراحل الأولى من تأسيس الدولة 
المرابطية التي وجدت سندأً يُعطيها مشروعية التحرك في الاتجاه الوحدوي .“^ 

وكما تسلّح المشروع الوحدوي بإيديولوجية إصلاحية منحته مشروعيته وديناميتهء فإنه استند 
على شرط اقتصادي تجلى في سيطرة المرابطين على طرق التجارة بعيدة المدى»ء كما أن دور الوسيط 
التجاري الذي اضطلعوا به زاد من تجذر وحدة المغرب» وإنعاش اقتصاده وتطوير وسائل إنتاجه. 
مما دعم قاعدتهم المادية لتحقيق وحدة المغرب العربي. 

ويكفي دليلاً على ذلك كون الحركة المرابطية اتبعت في خط سيرها نحو الشمال آهم المدن 
التجارية وهي سجلماسة وتارودانت وأغمات وسهول تامسنا الغنية ثم فاس. وبذلك أصبحت تتحكم 


1۹ ۲ حرکات: م .س .؛ ص‎ (١) 


LAROUI: Op.Cit., p. 146. (") 
LAROUI: Op.Cit., p. 146. (4) 


.۲۲۹ _ ۲۲۸ اعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام. بيروت؛ 1ء ج ۲» ص‎ )٥( 
۷۲ محمود إسماعيل: م.س.. ص‎ | (7) 

(۷) الجراري: وحدة المغرب المذهييةء م.س.؛ ص ١۷‏ 

(۸)؟ المرجم نفسه» ص ۲۸. 
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في طرق تجارة القوافل(") وبإحكام قبضتها على هذه الطرق تمكنت من خلق الكيان السياسي الموحد. 

ولا تخامرتا شك ق أن التفرذم السابى الذي بق المرايظن لم نكن سوع انكاس اخضد ء 
الطرق التحارة وتفثيت ملكنحها بين مخف الكانات القزميةء كما أن أعتمات الخارية عل خياة 
الترحال والتنقل أعاق عملية إنجاز الوحدة السياسية حيث لم يقدّر للقبائل المتنقلة إقامة حلف 
سياسي» على عكس قبائل الملثمين التي نجحت في إقامة هذا.الحلف الذي يعد النواة الأولى للوحدة 
المغاربيةء وهو نجاح يفْستّر بسيطرتهم على الطريق التجاري الذاهب إلى السودانء لذلك لا عجب أن 
يتصدوا للقيام بهذا المشروع السياسي الوحدوي. 

ر اة كل ا اا ال ارا اة عل حا الك اتات اة 
القبلية. كما تعتبر مكسباً ماديا هاماًء إذ تمكنت الدولة المرابطية - كقوة توحيدية - من استغلال دور 
الوسيط التجاري الذي أصبحت تلعبهء الشيء الذي مكنها من جني «فائض» وَظف في حركة توحيد 
المغرب الإسلامي. 

ومن جملة الملاحظات التي يمكن أن نسوقها كذلك بصدد المشروع الوحدوي المرابطي هو أن 
هذا الأخير ارتكز على عامل لا يمكن إنكارهء ويتعلق الأمر بقرابة الدم. فبنو حماد هم - أصلاً - بنو 
عمومة القبائل الصنهاجية الضاربة في الجنوب المغربي» لذلك فإن العلاقة بين الجانبين لم تعرف 
تصعيداً خطيراً في النزاع رغم طموح المرابطين المبدئي إلى توحيد المغرب العربي عن طريق ضم 
ا مغرب الأوسط. بل إن عامل القرابة «لطف» من حدة الصراع» ووقّر أطواراً من المهادنةء بل والتعاون 
احياناً إلى درجة جعلت بعض الباحثين(") يذهبون إلى القول بان علاقة القرابة تلك» جعلت يوسف 
ابن تاشفين لا يتقدم في عملية التوحيد شرقاًء بل إن التعاون بلغ ذروته في عهد الأمير الحمادي بلكين 
ابن حسن ٤٤٤ ٤٤١(‏ ه) حين أمد بني عمومته من الملثمين بجيش ضخم لتدعيم الوحدة 
الصنهاجية في الشمال والجنوب("'. 

ونحن لا نصادر على هذه الظنون» ولكننا نؤكد مع ذلك ان عامل القرابة لم يكن حاسماً في 
عملية التوحيد بقدر ما كان ظرفياً فحسب» وأن عوامل الهيمنة - بما تعنيه من سيطرة على الطرق 
التجارية - كان وراء هذه المسألة» وهذا ما يفسر ترحيب الحماديين بأبناء عمومتهم في بداية تكن 
دولتهم وتضامنهم معهم إبان ظهور الخطر المىحدى(٤)ء‏ وعدم الاطمئنان إلى نياتهم عندما أصبحوا 
يهددون خطوطهم التجارية الغربية. 

وبالرغم من «ظرفية» هذا العاملء فقد لعب دوره في نمو فكرة الوحدة المغاربية خاصة حين 
كانت في طورها الجنيني» في الصحراء المغربية. 


(۱) محمود اسماعیل: م.س.؛ ص ۷۳ ۷٤‏ 

(۲) سعدون نصر الله: م.س.» ص .٥۷‏ 

DELACHAPELLE: «Esquisse d’une histoire du Sahara occidental»,: Hesperis, 1930, Tome XI, () 
۲۰٣ وكذلك السامرائی: م.س.» ص‎ .. ۰ 

(۴) يذكر ابن عذاري أن جیشاً من بجاية وصل لمناصرة الأمير المرابطي تاشفين بن علي عندما كانت تلاحقه القوات 
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1 - لذا تعثرت التجربة الوحدوية المرابطية؟ 


بعد هذه الجملة من الملاحظات التي تشكل الشق الأول من هذا البحث, نحاول في الشق الثاني 
طرح بعض التساؤلات التي تبدو ضرورية لفهم آلية المشروع المرابطي الوحدوي. واول تساؤل قد 
يواجه الباحث هو: هل كانت هذه الوحدة مسألة حتمية؟ وبمعنى آخر هل فقد النظام السياسي 
السابق على التجربة المرابطية مناعته ليترك مكانه للنظام السياسي الموحد؟. 


عرف المغرب الإسلامي خلال النصف الأول من القرن الخامس الهجري» اي قبيل ظهور المد 
المرابطيء ناما سماه عبد الله العروي بالنموذج القبلي الأسروي(') حيث تقاسمته عدة حکومات 
«قيلية» زادت من تجذر التجزئةء وتفاقم النعرة القبلية(") وأصبح نهباً لقوى طائفية مغامرة مرقت 
وحدته إلى إمارات إقطاعية. 

واثرت مجمل التقلبات السياسية على الوضع الاقتصادي» فالحروب التي درت قرنها بين 
مختلف الكيانات المتناحرة لم تتح للمنطقة ظروف السلم والاستقرار» وهي شروط أساسية لتقدم 
الإنتاج. يقول ابن ابي زرع) عن صراع الأمير فتوح بن دوناس مع أخيه عجيسة: «فكانا لايزالان 
يقتتلان ليلا ونهاراء فكدذر الخوف في أيامهم بالمغرب وغلت الأسعارء واشتدت المجاعة. وعظم الهرج؛ 
وظهرت لتونة على اطراف البلاد» ليس لأهل المدينة شغل إلا القتال آناء الليل وأطراف النهاره. 

ومن جهة ثانية فإن «حسن التعاون» على حد تعبير تبراس»ء كان قد انعدم بين المناطق الجبلية 
والسهلية في القرن الخامس الهجري» فمن البديهي إذن أن يتدهور الإنتاج الزراعي في الوقت الذي 
لم يتمكن الزناتيون من حماية أهل السهول من عدوان البدو وغاراتهم (“). 

وثمة عامل آخر ساهم في تدهور .الجياة الاقتصادية في المغرب الإسلامي» وهو انهيار الطريق 
التجاري العابر لواحة فرّان بسبب العواصف الرملية. مما اسفر عن ازدياد أهمية الطريق الغربي 
الذي كان يمر بديار الملثمينء فاحتكره هؤلاء لأنفسهم وحرموا الزناتيين منه. ولعل هذا الانقلاب في 
الطريق التجاري هو الذي فرضِ انهيار النموذج الأسروي القبلي كنظام سياسي لصالح المركزيه 
السياسية التي ستتأسس انطلاقا من عملية بسط هيمنتها على مختلف الطرق التجارية الأخرى. 

وتمخض عن افلات هذا الطريق من يد زناته استئساد هذه الأخرة في فرض المكوس 
والضرائب الجائرة("). مما اسفر عن تدهور الأوضاع» وظهور اعمال السلب والنهب» وف ذلك دليل 
على أن دولة «الأسرة - القبيلة» كنظام سياسي اصبح متجاوزاً بعد أن عجز عن تحقيق ما كانت تطمح 
إليه الجماهير المغاربية من خلق ظروف ملائمة للإنتاج. 


LAROUI: Op.Cit., p. 144. (0) 
حسن علي حسن: م.س.. ص‎ )۲( 
١۷۳ روض القرطاس» م.س.. ص‎ )( 
TERRASSE: Op.Cit., p. 205. (٤( 
DELACHAPELLE: Op.Cit., p. 69. (°) 
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وإذا كان الوضع الاقتصادى المتسم بالانكفاء وعدم الانفتاح على التجارة بعيدة المدى قد آفرز 
بنية سياسية مهترئةء فإنه أفرز على الصعيد المذهبي كذلك تعددية في المذاهب. مصداق ذلك ما تشير 
إليه المصادر من انتشار مذاهب ونحل مختلفة('). 

يضاف إلى ذلك كله عدم قدرة حكومات «الأسرة - القبيلة» على محو التمايزات الاجتماعية 
حيث ظل الحكام الزناتيون يشكلون نخبة عسكرية بعيدة عن هموم الجماهير» كذلك عدم قدرتهم على 
تطوير العمران. كل ذلك ينهض قرينة على أن حكومة «الأسرة - القبيلة» كجهاز سياسي ضيق أصبح 
عاجرا عن استيعاب المتغبرات. وللأمر مغزاه ف الدلالة على أن مسألة الوحدة اصبحت تفرض نفسها 
في ظل تلك التحولات» وأن عصره المدن - الدول» كما سماه أحد الباحثين(")» سيترك مكانه لعصر 
الأمبراطوريات» وسوف يكون اول تعبير عن هذا العمل الهام ملحمة المرابطين. 

بعد ذلك يتبادر سؤال ثان لا بد من الخوض فيه وهو: لماذا تعثرت التجربة الوحدوية 
المرابطية؟ وف هذا الصدد لا بد من روؤيه المسالة في عمقها الداخلي والخارجي على السواء. 

4 فعلى الصعيد الخارجي› لا سبيل لانكار انشغال القوى المرابطيةه بردع التطلعات الصلببية 
وتحجيم دور النصارى إلى حد انها لفظت أنفاسها وهى في زهرة شبابها. فقد وجهت كل طاقاتها 
للتصدى لحركة الاسترداد المسيحى» ومن ثم ا النفقات للجانب العسكرى» مما أفقدها 
اعدا الاد الت عة حاهدة ق بدا كرتا عل ترسنتها قمعرك الرلافة لم تكن ,سوي 
انطلاقة لشوط جديد من التسلط الصليبى» تمخض عنه إضعاف الدولة وإرهاق ميزانيتهاء وهذا 
جانب له أهميته في تفسبر آلية التصدع الذى عرفته كقوى توحيدية على الصعيد الداخلي كذلك. 

ويتجلى التصدع المشار إليه في الأزمات البنيوية التى شكلت منعطفاً خطيراً في المسار 
التاريخى للدولة. ذلك ان القوى التى حملت مشروع التوحید کانت تفل ى انها افراخبا سات 
يمكن إجمالها فيما يلي: 

١‏ - اعتماد الدولة على القوة الحربية لإعطاء المشروعية لنفسهاء وتبنيها مشروعات توسعية 
تفوق طافتهاء وهذا ما يفسر انطفاء شعلتها وهي في أوجها. وتبرز في هذا الصدد وجاهة رأي أحد 
الدارسين(") حين استخلص بأن «مقولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» - أهم دعامة في 
الإيديولوجية المرابطية - هي مقولة سياسية تتضمن مشروعاً حربياً توسعياً. ويصور ابن ابي زر ع() 
هذا التوسع المرابطي في عبارة مختصرة متحدتا عن علي بن يوسف: «وملك جميع بلاد القبله من 
سجلماسة إلى جبل الذهب من بلاد السودانء وملك بلاد الأندلس شرقاً وغرباًء وملك الجزائر الشرقية 
)١(‏ يشير الادريسي إلى تواجد المذهب الشيعي في السوس: انظر وصف إفريقيا الشمالية؛ م.س.٠‏ ص ٠٠‏ وكذلك 

البكري: م.س.» ص ٠١١‏ هذا بالإضافة إلى فرق الخوارج التي عمَّت المغرب الإسلامي؛ وأهمها الصفرية 

والأباضية. 

)ل( .144 LAROUI: Op.Cit., p.‏ 
() اکنوش: مس ص 1۸ 


۲٠١۲ - ۲۰۱ مجهول: ذيذة من تاريخ المغفرب الأقصی (مخطوط) ص‎ - ٠١۷ روض القرطاس. م.س.. ص‎ )٤( 
.٤١١ وانظر كذلك ابن القاضي: جذوة الاقتیاس. الرباط» ۱۹۷۲ ف ۲ ص‎ 
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وميورقة ويابسة». وبلخص ابن الخطيب) ذلك في جملة آكثر إيجازاً بقوله عن يوسف بن تاشفين: 
«فقد خُطب به في بلاد المغرب على نحو ألفي مني. 

[ ولم يكن التوسع هو معضلة الدولة صاحبة المشروع الوحدوي فحسب» بل إن الأداة التي 
سُخرت لتحقيق ذلك تكونت من جيش ضم عناصر من المرتزقة من سودان وروم وصقالبة0). 
ولا يساورنا شك في أن تواجد جيش مرتزق» من شأنه إضعاف الوحدة والعمل على تصدعها. 

١‏ فو السلطة الددشة وتطرقها فشو مها أجففت عله الذراسات قدا وخةا © وك ك 
نتفق مع ما ذهبت إليه بعض الكتابات التى رأت أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة قيام الدولة المرابطية 
غل امن ديثي ا بل إن رة الفقهاء واستلاعغم عل زبدة خرات الول أقلهم لتس هذا ارقم 
رفو ما عبر غت د مرارة د ليقف الشفي التذير!. 

وقد خلق هذا التشدد تناقضات داخلية في الحركة نفسهاء وحسبنا معارضة فقيه سوس وجاج 
اين زلوللاجراءات المتشددة التى اتخذها عبد الله بن ياسين» وهو ما بين أن الاتجاه لم يكن سليماً 
كما يجب منذ بداية الحركة. ۰ 

- عدم تجاوز الإطار القبلي: فبالرغم ان المرابطين تمكنوا من فرض سلطتهم على معظم 
القبائل» واخذوا يتطلعون لتوحيد المغرب الإسلامي تحت ظل سلطة واحدة ودولة مركزيه واحدة. إلا 
ان دولتهم «الكبرى» - ظلت وفية للتراث القبلي. يتضح ذلك من خلال تقسيم المناصب السلطوية على 
أبناء قبيلة لمتونة. وجعل كل النفوذ حكراً عليها ("). فالدولة المرابطية لم تتمكن من تكسير القشرة 
القبلية وتجاوز إطارهاء ويالتالي توليد طبقة اجتماعية قادرة على فرض سيادتها الاقتصاديه 
والإيديولوجية على المجتمع الجديد الذى اقامته انطلاقاً من مفهوم الدولة الموحدة, فالدولة اللمتونية 
بُنيت أساساً بالاعتماد على قوة القبيلةء ولذلك ظل التناقض قائماً بين السلطة والمجتمم. وبقيت 
القبيلة محور الحياة الاجتماعيةء لا يستطيع الفرد أن يعيش فيها إلا منتمياً إليها". وهذا التناقض 
في حد ذاته بين المشروع الوحدوي كأداة لتجاوز الإطار القبلي» وبقاء هذا الأخير ثابتاً في بنية الدولة 


۲۲٤ آعمال الإعلام: م.س.. ص‎ )١( 

(۲) حسن علي: م.س.» ص ۲۳۲ - عز الدين أحمد موسى: النشساط الاقتصادي ف المغرب الإسلامي خلال القرن 
السادس الهجري. ببروت» ۱۹۸۲ ص ۱۰۷ ۱۰۸ 

() اتظر على سبيل المثال: حسن علي: م.س.» ص ۲٢‏ - عنان: م.س.» ص ص .٤١١ - ٤١١‏ وقد عبر عن ذلك 
بمصطلح «الديكتاتورية الدينية» ‏ الناصري: م.س.؛ ص ۷١‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(°) يتجلى في قول الشاعر: 
أإهل الرياء لستموا ناموسكم كالذئب في الظلام العاتم 
فملكتموا الدتيا يمذهب مالك وقسمتموا الأموال بابن القاسم 
انظر المراكشي: المعجب» الدار البیضاء. ۰۱۹۷۸ ص ۲٣٣ ۲٣۲‏ 


)1( اين خلدون: م.س.؛ ص Ao‏ - حسن علي حسن: م .س .۰ ص ۳۹ _ TT‏ ) 
TERRASSE: op.cit., p.32. (۷)‏ 
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الموحدة يفسر أزمة توسع ألدولة» حيث تحول هذا التوسع إلى مشروع يعمل ضدهاء وبالتالي ضد 
وحدة المقرب العربي. 

٤‏ - عدم تطوير الإيديولوجية المالكية وإفراغها من مضمونها الوحدوي: تذهب المقولة 
الخلدونية إلى التأكيد بأن المالكية تناسب طبائع المجتمع البدوي(') وهي نظرية تبدو صحيحة. 
ومعلوم ان المالكية توافقت مع المد المرابطي خاصة في البداية حين كانت البداوة لازالت الطابع 
المؤطر لسلوك اهل اللثام. أما وقد اتسعت الدولة وسيطرت على طرق الذهب. وغزتها مدنية الأندلس» 
فإن الإيديولوجية المالكية لم تستطع استيعاب هذه المتغيرات التي أصبجت قوية وسريعة الايقاعء 
كما عجزت عن مسايرة واقم أصبحت التجارة تشكل عصب وجوده(") . 

وإذا كان المد السني قد بلغ نضجه في المشرق الإسلامي حين تكامل مع المذهب الأشعري» فإن 
المالكية في الغرب الإسلامي حافظت على اصالتهاء ولم تجر محاولة تطويرها او إثرائها"ء حتى إن 
احد الدارسين(؛) فطن إلى ان تجديد المذهب المالكي لم يتم سوى في العصر المريني. 

كما ان هذه الإيديولوجية التي اعطت إلوحدة ديناميتها عندما اصبحت «بثوريتها» تستقطب 
جماهير القبائل» سرعان ما تحولت إلى أداة لتطويق هذه الجماهير عندما أصبحت إيديولوجية تد عمها 
الدولة وترتكز عليها للحفاظ على نفسهاء ومن ثم يصدق حكم احد الدارسين(*) حين اكد أنها فقدت 
مصد اقيتها في التعبير عن تظلمات الطبقات الدنيا في المدن (ولم لا البوادي؟!). 

وبمجرد ان تحولت الدعوة الدينية التوحيدية إلى دولة اصبح الفقهاء بين خيارين: إما ان 
يناهضوا السياسة ويتمسكوا بالمذهب. أو يتخلوا عن المذهب وينعموا بالسلطة والنفوذ(")ء فاختاروا 
الحل الثانيء ومن ثم أصبحت الإيديولوجية المالكية التي كانت إيديولوجية وحدوية فارغة من 
محتواها الوحدوي. 

ه - الإفلاس على الصعيد الاقتصادى: فمن المؤكد ان الثورة التومرتية وكذا مختلف ثورات 
المدن الأندلسيةء بالإضافة إلى الحروب مع نصارى الشمال قد ثرت بشكل بليغ في ميزانية الدولة. 
وقد تفاقمت الأزمة المالية خاصة في عهد الأمير علي بن يوسف. ويمكن إرجاع سبب ذلك - دون 
شك - إلى النفقات العسكرية التي اجبر عليها النظام المرابطي» وما رافق ذلك من قحطء فجفت 
الأرض وقلت المجابي وكثرت الضرائب. ويصور ابن الأحمر) هذا الواقع المؤلم صورة رائعة بقوله: 


)ل( محمول اسماعیل : م .س .؛ ص ۹. 


LAROUI: op.cit., p.155. (۲) 
۲۸ الجراري: م.س.. ص‎ (٤( 
LAROUI: op.cit., p. 155. (°) 


)1( صحفو ل اسماعیل: م .س .؛» ص 0 
(۷) عز الدين أحمد: م-س.. ص ١١١ - ١١١‏ 


وانقطعت الطرق» . 
وهكذا فإن الشرط الاقتصادى الذي تأسس عليه المشروع الوحدوى قد انهار» وكان لانهياره 
أثر في تعثره. 


- إفلاس على مستوى «النظام» السياسي: لقد ذكرنا سابقاً أن الحالة السياسية في المغرب 
قبل ظهور المرابطبن أفرزت كيانات قزمية متناحرة» وأن الدولة المرابطيه جاءت لنكتسح هذا التشرذم 
السياسي» وتقيم على انقاضه دولة مركزية. إلا أن المرابطين بحكم انتمائهم إلى قوة هامشية بدوية لم 
بستطيعوا حسم الصراع سوى بالاستناد على القوة. ولأنهم كانوا يتطلعون إلى النفوذ والسلطان 
وتحقيق الأمجاد اعتماداً على القوة الحربية. فإن النظام السياسي الذي أقاموه كان نظاماً إقطاعياً 
عسكريا لا يتجاوب مع العمل الوحدوي المنفتح» والقائم على سياسة التسامح والسلم التي هي خير 
ضمان لنجاح الوحدة المنشودة واستمراريتها. 

تساؤل أخر يمكن أن يجابه الباحث في التجربة الوحدوية المرابطية وهو: لماذا كان المغرب 
الأقصى متزعم حركة الوحدة؟. 

إن مثل هذا التساؤل مرتبط بسابقه؛ وهو يجسد ضمنياً أزمة قيادة الوحدة التي كانت ضمن 
العوامل المؤدية إلى تعثر المشروع الوحدوي» ويمكن الإجابة عن هذه المسأاله من خلال مخلفات بعض 
الأحداث التاريخية. 

فلا سبيل إلى الشك في أن الغزو الهلالي وجه ضربة قاصمة للزيريين والحماديينء حكام 
المغربين الأدنى والأوسط, وأثر في قواهما الاقتصادنه خاصهة طرق القوافل التجاريهة التي تحولت ٺذحو 
المغرب الأقصى» فكان ذلك بمثابة «هدية» للمرابطينء وحكماً موضوعياً برجوح كفة المغرب الاقصى(') 
وجعل الزعامة الوحدوية من نصيبهم. وقد زكّى ذلك قوة العملة المرابطية التي بلغت شأوا عظيما 
وأصبحت وسيلة التعامل الدولي(")ء وازدادت ثقة التجار بها بفضل الشهرة التي حازتها(")ء فكثر 
عليها الطلب في كافة بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط حتى إن باحثا“) اطلق عليها اسم «دولار 
القرون الوبسطى». 

وفضلاً عن ذلك. كان المغرب الأاقصى من الناحيتين الاستراتيجية والحربية مؤهلا لقيادة هذا' 
المشروع. فمنذ اواخر القرن الخامس الهجري أصبح هو القاعدة المحتمدة في المغفرب الإسلامي 
انطلاقاً من الضعف الذي اخذ ينخر لا المغرب العربي فحسب» بل المجتمع الإسلامي برمته(*). ولم 
)0 اقل ن خن ٠١‏ 
() الطيبي: «جوانب من النشاط الاقتصادي في المغرب خلال القرن السادس الهجري» - مجلة البحوث التاريخية. 

.٤٤٤ ص‎ ۱۹۸٤ عدد ۲ یولیو/تموز‎ 
LAVOIX: Catalogue des monnaies musulmanes de la bibliothèque nationale de Paris. Paris, 1891, (Y) 

. pp.30-35. 

GOITEIN: Letters of Medieval Jewish Traders. Paris, P.U.F., 1973, p.325. (٤( 

البرجالي: «أدب الجهاد في العدوتين: نموذج الجهاد المرابطي في العدوة لابن ابي الخصال»: مجلة دعوة الحقء 

عدد ۲٥۹‏ شتنبر ۔ اکتوبر/ ایلول - تشرین الأول ۱۹۸۰ ص ۱۰۹. 
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يكن أمامه من خيار سوى التحدى التاريخي المتمثل في حتمية استيعاب تراكمات الواقع المغاربي 
وتجاوزها والنفوذ عبرها إلى تحقيق الوحدة المنشودة. وكان له من القوة الحربية - في بعض الفترات 
على الأقل - ما جعل القوى المتربصة بالمغرب العربي تحسب له الحساب(). ولعل هذا الموقع هو 
الذي جعله يتصدى لمشروع قيادة الوحدة وضرب القوى التي كانت تعاكسه خاصة القوى النصرانية. 
ولا آذّل على ذلك من أن مجريات الأحداث تيين أنه بمجرد ما أصبحت القوى المرابطية في اواخر 
عهدها عاجزة عن «حماية» الدولتين الزيريه والحمادية. تعرضت السواحل الجزائرية والتونسية 
لغارات الأسطول النورمانى الذي اثخن في الأهالي قتلاً وتنكيلاء ثم تمكن من احتلال جربة سنة 
٠‏ ه لتسقط المهدية بعد ذلك ف يده سنة ٠٤١‏ ها). هذا بالإضافة إلى أن الجزائر وتونس 
كلتيهما كانتا تعرفان صراعاً وتنافساً عائلياً حول السلطة (") شغلهما عن قيادة الوحدةء ناهيك عن 
خراب عرب بني هلال للبلدين معا وهو ما جعلهما لا تطمحان بتاتاً إلى زعامة المشروع الوحدوي» أو 
حتى تبنيه واستساغته. ولعل هذا ما يفسر موقف الحماديين منهء وهذا ما يجعلنا نتساعل من موقم 
آخر: ألم يكن للموقف الحمادي بعد سلبي على المسلسل الوحدوي؟ وقبل ذلك ما هو هذا الموقف 
نال اأت؟ . 
٠‏ يمكن تلمس جانبين في الموقف الحمادي من المرابطين كقوة توحيدية: وجه سلمي» وآخر 
عدائي. ويسبب هذه الإزدواجية في نظرنا راجع إلى أن الحماديين لم يدركوا عمق المد الوحدوي» 
وظنوا أنه مجرد لعبة سياسبة تدخل في إطار التوسع» وهنا يكمن سر الصدمة التى أثارتهم منذ بدا 
الزحف المرابطى في المغرب حيث تصدوا له بحزم ودون هوادة(“. ۰ 

ورغم أن سياسة المهادنة وعلاقة حسن الجوار كانت تظهر أحياناً بمظاهر مختلفة 
كالمصاهرة (") والقرابة (")ء فإن الحماديين اتخذوا موقف الحذر من المرابطين» بل ناصبوهم الحرب 
سنة ٤١1‏ ه ورووا غليلهم في الوقت الذي هبت القوات المرابطية إلى الأندلس(")» حيث تحالفوا مع 
عرب بني هلال لضرب قواعدهم في المغرب الأوسط. 

وتعكس رسالة يوسف بن تاشفين إلى الناصر بن علناس الحمادي والتى أوردها ابن خاقان(*) 
عمق أزمة الوحدة حين اشار فيها إلى الخيية التي أصيب بها عندما علم باستعانة الأمير المذكور بيني 
هلال لمهاجمة المغرب» في الوقت الذي كان من الواجب آن تتضافر فيه الجهود لردع العدوان 
الصليبي. وهذه الأزمة تعبر عن ازمة القيادةء وهي أزمة موروثة حيث يتبين من رسالة أخرى كتبها 
أبو بكر بن القصيرة آن المنصور بن الناصر نهج سياسة أبيه العدوانية؛ ومن ثم استمرار «الحرب 
(00 االسافرا ۲ معن :ص ۲٠١‏ 
)١(‏ سالم والعبادي: تاريخ البحرية الإسلامية فى المخرب والأندلس. بیروت. ۱۹٦۹‏ ص .۲٤١‏ 
() ابن الأعرح: زبدة التاريخ (مخطوط) ص ۷ 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص ۷ - ابن خلدون: م.س. ج٦‏ ص ١۷۲‏ 
)°( السامرائي: م.س. ص ۳۱۳ 
(1) ابن الأعرج: م.س.» ص ۱۲ - ابن خلدون: ص ١۷١‏ 


(۷) ابن الأعرج: م.س.. ص ١١‏ 
(۸) قلائد العقيان. طبعة المكتبة العتيقة. ۱۹٦۸‏ ص ١١٠١۹‏ 
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الباردة»") التي كان لها أثر سيء على مصير الوحدة المغاربية» وكان من مظاهرها التجاء امراء 
الطوائف المخلوعين إلى المغرب الأوسط'. 

ويحاول بعض الباحنبن تلمس الأعذار لحرب «الأخوة الأعداء» فمنهم فر تخل المرابطين 
مسؤولية تكدر العلاقات فيصف اعمال الحماديين بأنها مجرد حرب دفاعية(")ء بينما برى البعض أن 
هدف المرابطين انحصر في صد غارات عرب بني هلال ومنعهم من التسرب إلى المغرب(“). لكن فات 
هؤلاء وأولئك أن معضلة الوحدة المغاربية في خضم هذا المناخ الملغز تكمن في أن الخطاب الوحدوى 
کان خطاب قوة وعدم تفاهم. فحتی الرسالتان المذكورتان انفاً كانتا تحملان خطاب العنف» وهذه 
إحدى المعضلات الأساسية التى نسجت حولها العلاقات بين دول المغرب الإسلامى. ولا نرى صحة 
ما ذهب إليه أحد الاارستو حن ذكر أن المرابطين استطاعوا أن شا الدول المجاورة 
لمبادئهم... «ولم يستعملوا في ذلك القوة إطلاقاً». بل على العكس كما يبدو من سياق الأحداث فهناك 
غياب المشروع السلمى للوحدة) يتجلى ذلك عسكرياً في الاصطدامات العسكرية بين الجانبين, 
وفكریاً في القمع انث الذي جوبهت به المذاهب غير المالكية كالاعتزال") وعلم الكلاء(“. 

إلا أن ذلك لم يحل دون وعى القاعدة الشعبية لسلبية هذا البعد» وهذا ما يفسر تحول عرب 
ئی هاال الذين استانت ته القرى الخاد لخرن الر اتن من قات السراتة إل خان 
جهادية تتبنى مقولة التوحيد التي تجسدت في مشاركتهم الفعالة مع المرابطين في معارك الأندلس (. 

ولحسن الحظ, فإن العلاقة بين المرابطين وآل زيرى بالمغرب الأدنى ظلت حسنة على العموم» 
خاصة في عهد المعز بن باديس ٠١١ - ٤٠٥١(‏ ه). وحسن هذه العلاقة لا يفسر بانتماء الزيريين إلى 
البربر» بل لعدم وجود طرق تجارية محاذية لتخوم البلدين. وقد اعتبر احد الدارسين( ' الرسالة 
الموجهة من طرف يوسف بن تاشقين إلى أمير المهدية بعد انتصار الزلاقة «محاولة أولية على طريق 
وحدة المغرب العربي». 

نشی من خلال ما سیق ازال حماد با مغرب الأوسط هم المسؤولون عن عدم إنجاز مشرو ع 
الوحدة الذى تبناه المرابطون» ويعزى ذلك لعدم تفهمهم إياه واعتباره عملا سا 


۲۳٠۰ السامرائي: م.س.؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: م.س. ج 1 ص ۱۷1 

(۲) السامرانی: م.س.؛ ص ۲۱۲ 

الصر فد 

GIRARI: Les Almoravides, op.cit., p.163. (°)‏ 
)ا( هذا ما جعل فيكتور ۷1٤1٥١‏ يذهب إلى القول بأن المرابطين كانوا بحلمون بذشر مذهبهم بقوة السلاح» انظر كتابه: 


.Les civilisations de "Afrique du Nord, op.cit., p.130 

(۷) انظر موقف الفقيه ابن الحاج المعادي لهذا المذهب ف: نوازل اين الحاج (مخطوط) م.س.. ص .٠٠١‏ 
(۸) هذا هو موقف ابن رشد الجد» انظر: نوازل اين رشد (مخطوط) م.س.» ص .1١‏ 

() ابن آبي زرع: م.س.. ص ۱٦٤‏ 

.۳٠١ السامرائي: م.س.» ص‎ )١( 
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ويتفرع عن هذا التحليل تساؤل آخر وهو: لاذا لم يواصل المرابطون زحفهم نحو الشرقء 
مفضلين الشمال فتعثروا في توحيد المغرب العربي؟ مع العلم أن إمارة بني حماد كانت من الضعف 
والهوان ما يجعلها لقمة سائغة في أيدي المرابطين؟('). 

تباينت استنتاجات الدارسين بهذا الصدد. فالبعض ذهب إلى حل الإشكالية انطلاقاً من مقولة 
الغلبةء ففسر ذلك بأن الحماديين تمكنوا من ردع قوى الملثمين التي اضطرت إلى التراجم'ء بينما 
عزا البعض ذلك إلى عامل عنصري يتجلى في «إحساس بالتضامن العرقي مع صنهاجة الشرق»(")» في 
حين رد طرف ثالث ذلك إلى استغاثة آأمراء الأندلس بالمرابطنن)(“)ء ف الوقت الذي حصره أحد 
الدارسين("؛ في أنه ابتعاد حدث نتيجة توقف الخطر الهلاليء بينما أرجعه باحث آخر إلى «سياسة 
المهادنة» التي نهجها المرابطون. 

والواقم أن كل هذه التفاسير لا تقوم على اساس صحيح حسبما نرجح. فعامل القرابة لم يحل 
دون اصطدام الجانبين مراراً كما أسلفنا الذكرء بينما يظل القول بتصدى الحماديين للمرابطين 
وإيقاف زحفهم قولا يحيد عن الصواب. وآية ذلك أن قوة هؤلاء كانت من الأهمية ما يمكنها من 
سحق الحماديين بسرعة جارفة". خاصة وان بعض القبائل الزناتية في المغرب الأوسط أصبحت 
تواليهم وتخطب ودهم. كما أن الخطر النصراني كان يحدق بالإمارة الحماديةء ناهيك عن قبائل بني 
هلال التى كانت غصّة في حلقها. ومعلوم أن يوسف بن تاشفين تمكن من حصد زهرة القوى 
السبحة ل مرك الوه , فف الجاتين رهم قى ذلك اققا هن الشف ولخو كا ان 
استغاثة أمراء الأندلس بالمرابطين لم يكن سوى مظهر سطحى تناقلته الروايات العربية. آما سياسة 
المادت الى تجظها التعض سيا ة هذا الأكا: فان حن لى انترخنتا خة ذلك دار فان 
القوى المرابطدة لم يكن بإمكانها الالتزام بها نظراً للموقف الحمادى المنُسم بالنزعة العدائية. 

والتفسير السوي لهذه المسألة يكمن فيما فطن إليه أحد الباحثين") حين أشار إلى أن غزوات 
بني هلال التي حولت الطرق التجارية نحو الغرب» جعلت المغرب الأقصى يدخل في شبكة اقتصاديه 
فرق غر حمة عل كف علافاه لجار مع رونا ق وقت أزدادت في خاب هذه ا رة 
إلى المغرب» ومن ثم تحويل الاتجاه من الشرق نحو الشمال. كل هذا ينهض حجة على آن عملية توحيد 
المغرب العربي - الإسلامي لم تكن ممنهجة بطريقة موضوعية وسليمة. 

وتفكن. أن ناغل كذلك حول .ما آذآ كانت المتاعي. الداخلبة ف لبت دورا اناسنا ق تحر 
المشروع الوحدوي؟ 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ۳٠٠‏ 
() محمد عويس: دولة بني حماد ص ۲٤١‏ نقلا عن المرجم السابق؛ ص ۳۰۷ 
() حسن محمود: م.س.. ص ۲۰٣‏ 
LAROUI: op.cit., p.149. (٤(‏ 
(9) خسن حفرب م سن کن ٣۲۸‏ 
() حرکات: م.س.. ص ۱۸۹ - ۱۸٩‏ 


)۷( حسنں محموذ : م .س . ص ۲۰٢‏ 
(۸) القبلي: م.س.. ص .١۷ ١١‏ 
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إن المصادر تجيب عن هذا التساؤل بكل وضوح. فثورة المهدي بن تومرت') وانتفاضات المدن 
الأندلسية") جعلت الروايات العربية تذكر بمرارة أن علياً بن يوسف بن تاشفين بعث إلى ولده 
تاشفين بالأندلس يطلب منه العودة فوراً للمغرب بجیوشه وعتاده وامواله("). وهو ما يعني عملياً 
انكفاء المشروع الوحدوي وتقوقعه إن لم نقل بداية فشله في ظل التجربة الأولى. 

وايضاً ألا يمكن القول بأن حدث الغزوة الهلالية يفسر جانباً من هذا التعثر في التجرية 
المرابطية؟ الواقع ان دور بني هلال في مسار الوحدة المغاربية يبقى مشوشاً ومختلطاً. ويبدو آنه ذو 
وجه مزدوج. فلا سبيل لإنكار ما قام به هؤلاء من دور هدام حيث خربوا الطرق التجارية وأقسدوا 
الحقول وساهموا في إقامة إمارات قزمية متصارعة“. إلا أنه لا يمكن كذلك نفي الوجه الثاني من 
العمل الهلالي» وهو عمل ايجابي حسبما نعتقد» وفي صالح تمتين الوحدة المغاربية وتدعيمهاء فقد 
اختلطوا بالأهاليء وساعدهم في ذلك الزواج وصلات القرابة التي نمت وترعرعت على مر الأياء(). 
وساعد على هذا الاختلاط التشابه بين حياة العرب الهلالية وبعض قبائل البربر خاصة تلك التي 
تحترف الرعىء فضلا عن اتفاقهم في بعض الصفات الخلقية كالشجاعة وعزة النفس وحفظ 
العهد"). كما أن اللغة العربية التى ادخلوها كانت عامل توحيد اضيف إلى العامل العرقى لتكوين 
وباء الرحهة بين أقظان القرب العربى 0 يضاف ال ذلك مشارككهم عبات حي الترب مح 
الأندلس. 

وأخيرأًء ما هو موقع «وعي» المغاربة من هذا المشروع الوحدوي؟. 

إن الحديث عن «وعي وحدوي» في هذه المرحلة الباكرة يعد نوعاً من المجازفةء ولكذنا نستطيع 
القول إنه كان وعياً وجدانياً تابعاً من موقف عاطفي مجرد. ففكرة الوحدة ظلت حاضرة في مشاعر 
المغاربة وممارساتهم» بل إن تقافتهم حملت أكثر من دلالةء وهو ما يمكن إعطاء الدليل عليه من غير 
صعوبة. ويكفي الوقوف على إنتاجات المغاربة لنتأكد من ذلك. ولنأخذ على سبيل المثال النوازل 
الفقهية. فقد كان القاضي المشهور ابن رشد الجد“) (ت ٠۲١‏ ه) يقيم في الأندلس»ء ورغم ذلك كان 
يمطر بوابل من طلبات الافتاء آتية من القيروان وسبتة ومراكش وبجاية وغيرها من مدن المغفرب 
الإسلامي. فالفرد العادي لم يكن يشعر بالغربة في محيط هذا المغرب الكبيرء بل على العكس فإن 


۱۷٤ ۱۷۳ ابن أآبي زرع: م.س.. ص‎ )١( 

)١(‏ أنظر ترجمة عن بعش وار المذن الأندلسية عنف اين سشعدة: خسن ج ٣‏ ص 0۷ 1١ 1١‏ وعن ثورة المريدين 
التى كانت أعظم ثورة قامت في مدينة المرية وأتعبت المرابطين انظر: LAGARDERE: «La Ta1qUa et 1a‏ 

révolte des Muridun en 539/1114 en Al Andalus». In R. O. H.M., n°35, 1983. ٤ 

) ) اہن الأحمر: م.س.. ص ۳١‏ 

۳۰۸ حسن عل حسن: م.س.. ص‎ )٤( 

۳۰۷ حرکات: م.س.؛ ص‎ -)٩( 

. ٤٠١ السامرائي: م.س.؛ ص‎ (٦) 

(۷) حرکات: م.س.؛ ص ۳۰۷ 

(۸) انظر في ترجمته: مخلوف: شجرة الذور الزكية؛ م.س.. ص ٠١١‏ - ابن عبد الملك: الذيل والتكملة. م.س.. 

شن ۷ : 
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شعوره بهذا الانتماء جعله لا يميز بين فقيه أو قاض يعيش في مراكش أو المهدبة أو قرطبة. ولعل هذا 
الشعور هو ما ترجمه فقيه متأخرا"') جمع هذه النوازل في كتاب سماه المعيار المعرب والجامع 
المخرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب. 

وقي هذا العنوان اكبر دليل على هذا التواصل الاجتماعي والديني في وعي المغاربة. وكان يكفي 
ان تغير القوى النصراينة وغيرها على منطقة من هذا المغرب الكبير حتى تهب لصدها كافة قوى 
«جماهي» المغرب الإسلامي. 

لقد ظل هذا الشعور الوحدوى ناموس وإرادة الحياة الجماعية. ومن هذا الموقع» وعى سكان 
المغرب الإسلامي كيانهم الموحد؛ ولم يعترفوا بالحدود السياسيه المصطنعهء فالمغرب العربي كان 
«بطاقة التعريف» لكل فرد يعيش في هذا الجناح الغربي من العالم الإسلامي. 

ولا يخامرنا شك في أن هذا المستوى من الوعي «غير المعقلن» كان كذلك من جملة العوامل التي 
تمخض عنها تعثر المشروع الوحدوي المرابطي. 

من حصاد كل ما سبق» يتضح أن التجربة الوحدوية المرابطية مثلت التجربة «الأم»ء وأنها 
كانت تحمل عناص المناعة والخلل في آن. فتجذرها في الذات الشعبية» واتنصهارها في وعاء المد 
الوحدوي الإسلامي» وتسلحها بمشروع إيديولوجية إصلاحيةء وتدعيمها بقاعدة مادية تجلت لي 
سنظة کل غل رة التجارة بعيدة المدى» فضلاً عن إفلاس النظام السياسي القبلي - الأسروي. 
وضور عامل قراب الم كانت عاض تل الفكرة الوحدوة دتاميتها وتدفا بضفات 
الاستمرارية والدوام. غير أن هذه العناصر كانت تحمل في ذاتها اخطاراً لا يخفيها النجاح المؤقت 
الذي حققته التجربة. فالأزمات البنيوية التي عرفتها الدولة المرابطية كقوة توحيدية. وتطرف السلطة 
الدينيةء وتفريغ الإيديولوجية المالكيه من مضمونها الوحدوي... والإفلاس على الصعيدين 
الاقتصادي والسياسي» وعدم تكسبر القشرة القبلية وتوليد طبقة اجتماعية منسجمة وقادرة على فرض 
سيادتهاء فضلاً عن موقف الدول المجاورة التي لم تدرك عمق البعد الوحدوي»ء ففضلت إشهار 
«الحرب الباردة» ردا على زعامة المغرب الأقصى. ولم تستجب بالتالي التطلعات الوحدوية. كل ذلك كان 
وراء تعثر التجربة الوحدويةء ناهيك عن حضور خطاب القوة والعنف كأسلوب وممارسةء ثم غياب 
عمل وحدوي ممنهج» وانتفاء «وعي» يقوم على إحساس واقعي لشعوب المنطقةه. كما لا يمكن كذلك 
إنكار انشغال المرابطين برد الأطماع الصلببيةء ومجابهة المتاعب الداخلية والمتغيرات والمستجدات 
الطارئة» وكل هذه عناصر ساهمت بشكل أو بآخر في عدم إنجاز الوحدة المغاربية بشكلها النهائي. 

غير أن التجربة المرابطية رغم ثغراتها وتعثراتهاء فإنها تعد من أهم التجارب الوحدوية الرائدة 
في الغرب الإسلامي. بل إليها يعزى الفضل في تعبيد الطريق للتجربة الموحدية التي استفادت من 
هذه التراكمات الأولية لتحقيق مطمحها في خلق وحدة المغرب العربي. ۰ 
)١(‏ هو ابو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المتوق بفاس سنة ٩٠٤‏ ه. وقد ذشر الكتاب نشراً حديثاً بعناية وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية وتم طبعه في بيروت سنة ۱۹۸١1‏ قي ٠١‏ جزءاً وجزء خاص 

تالقهارئن. 
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¥ 
الجاليات السيحية بالمغرب الإاسلامي خلال عصر الموحدين 


صفحة مبكرة من صفحات التعايش والتسامح بين الاسلام والمسيحية 


من المحقق أنه لا يمكن قراءة تاريخ المغرب الإسلامى في العصر الوسيط - وكل العصور 
الأخرى بالتأكيد - بمعزل عن «أسرته» المتوسطية. ومن الب به أيضاً ان البحر المتوسط لم يكن 
عير مختلف.حقبالثاريخ نقطة قصل بقذن ها كان آذآة تواهنل ولقاء؛ يشهد عل ذلك ما عرفةة 
ضفتاه من أطوار متعاقبة من التوتر والسلمء المد والجزر. تمخض عنها في نهاية المطاف رسم المعالم 
الأساسية, والانعطافات الكبرى لمسارهما التاريخي. 

وإذا كانت الأمثلة تتعدد حول المواجهات المسلحة التي استعرت بين بلاد المغرب الإسلاميء 
وبعض البلدان المتوسطية المسيحيةء فإن حالات التعايش السلمي بين شعوب المنطقتين لم تنعدم 
بالمرة. بل إن الصراعات التي تأججت أحياناً لم تحل دون سعي المنطقتين إلى تغليب مصالحهما 
المشتركة. ومن ثم خلق مناخ التسامح والتساكنء والعيش جنباً إلى جنب. ولا غرو فإن عدداً من 
المغاربة عبروا البحر ليقيموا في عدد من البلدان الأوروبية المسيحية('). كما ان خليطاً من الشعوب 
المتوسطية - إيطاليين وفرنسيين وإسبانيين وبرتغاليين وغيرهم - وجدوا في بلاد المغرب القبلة الملائمةء 
والمكان المناسب لتنشيط حركتهم التجاريهء أو تقديم خدماتهم العسكرية والفنية» فعاشوا بين 
أاحضان المغاربة في جو من التسامح والسلم» وهو ما يسعى هذا الفصل إلى معالجتهء والوقوف على 
معالمه الكبرى» دون الادعاء بالإحاطة الشاملةء او القول الفصل في الموضوع. 

ومن الجدير بالتنبيه أن هذا الفصل لن يعالج آوضاع المسيحيين «الأهالي»") أو من يعرفون 


GISELE CHOVIN: «Aperçu sur les rélations de la France avec le Maroc, des origines è la fin du (1)‏ 
moyen ãge». Hesperis, T.XLIV 3è et 4è tr. 1957, p.269.‏ 
ويذكر هذا الباحث ان الرحالة بنجامين لاحظ اثناء مروره بمدينة مونبلييه بفرنسا بعض المغاربة. 
(۲) رغم أن عدد المسيحيين كاد أن ينقرض بعد الفتع الإسلامي للمغرب. فقد استمرت بعض الجماعات. ويشير 
البكرى وهو يتحدث عن تلمسان انها كانت لا تزال بها - إلى عصره - بقية من المسيحيين بكذيستهم. انظر = 
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بأهل الذمةء أى أولئك الذين كانوا بقيمون بصورة دائمة فوق أرض المغرب الإسلامي فحسب» بل 
سيبهتم كذلك ب «الجاليات» الأوروبيه المسيحية فوا ممن نموا وجوههم شطر هذه المنطقةء 
مدفوعين إما برغبة تجاريهء أو مهنية a a‏ مضطربن - تحت ظروف الأسر والنفي - 
العيش في المغرب بصورة مؤقتةء فضلاً عن بعض الإرساليات التبشيرية التي يندرج 
الأساقفة وخدام الكنيسة المبعوثون بصفة دوريه من قبل البابواتء وإن كنا لا ننفى التداخل الواقم 
أحنانا بث هؤلاء والستحين الأهال عند الطالجة والتطلل. ٠‏ 

ومن القضايا التي يجب وضع الاصبع عليها قبل طرق هذه الإشكالية كذلك. هو انه كثيراً ما 
تكال للعصر الموحدي تهمة اضطهاد المسيحيين - بما فيهم الجاليات التي نحن بصدد دراستها - 
اا ا ا لم الا ا درا م ها الق ال كه 
ورد ه . 

ونحن في غنى عن التذكير بما يعتور هذا الموضوع من صعوبات» رغم آنه لم يعد خافياً على 
أحد اليوم أهمية العمل الذي قام به مسلاتري هة والمتمثل في نشر مجموعة هامة من الوثائق 
اللاتينية التي تخص العلاقات بين ضفتي البحر المتوسط')ء وهو إنجاز رائع ينير كثيراً من الزوايا 
الظلمة ومع ذلك« قات لإ يكن الاحث أن تتفم سوي بحر شدة ق هذا الجال؛وذلك بسب ندرد 
المصادر والوثائقء وطبيعة تعاملها مع هذا الموضوع. 

فالأسطوغرافيا الغربية لذت بالصمت تجاه افراف جاليات اعتبرتهم «غرباء»: اوحتى فى 
المناسبات القليلة التي أوردت أخبارهم بصورة عفويةء فإنها ذكرتهم بكلمات مبتورة» ويمرارة تفهم 
من السياق العام الذى اعتبرهم مسيحيين ينتمون إلى «دار الحرب». قي حين ان بعض الإشارات 
«المطولة» التى يمكن العثور عليها في آمهات المصنفات التاريخية أتت - أحياناً - كورقة للدعاية من 
قبل اأصحابها ضد الدولة التى جاؤوا على أنقاضهاء وهذا شان من عدوا قضية وجود هؤلاء 
«الفرنج» في «دار الإسلام» نة من نقائص الدولة الموحددة(). 

أما المصادر والوتائق اللاتينيه فهي حسبما يستشف من بعض ما نشره مسلاتري وغرره؛ فإن 
سخا متا تب مالتمامل غل الارة فاس عليهم اللعنات(")ء وشوه الأحداث ونفخ فيهاء فضلا 

البكري: المغرب في ارض افريقيا والمغرب» م.س.. ص ۷١‏ وانظر كذلك مارمول الذي يذكر بأن قبائل زواوة 

كانت لا تزال إلى عصره تفتخر بأصلها المسيحي: مارمول: افريقياء الرباطء ٤۱۹۸ء‏ ج١»‏ ص٤٠‏ (الترجمة 

العربية). 


Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les rélations des chreliens :aڊli‎ رظضil‎ (1) 


avec les arabes de l'afrique septentrionale au moyen ûge. Paris, 1866-1875.‏ 
() هذا ما نلاحظه مثلا عند المراكشي الذي عاصر الدولة الموحدية والذي يؤكد قطعاً بأن اي كنيسة لم تر النور في 
المغرب الموحدي» بينما تحدث ابن ابي زرع وابن عذاري وكذلك ابن خلدون عن تواجد شرائح مختلفة من 
الشعوب المتوسطية وخاصة الحاميات العسكرية. ومعلوم أن هؤلاء مؤرخون مرينيون؛ وإذا كانت بعض 
الإشارات قد وردت عندهم حول هؤلاء في العصر المريني فإنها لم تستعمل بالمفهوم القدحي. 
(۳) کثرا ما نجد هذه المصادر تستعمل مصطلح 1غ4 5 لنعت مسلمي المغرب, فده ظاهرة واخنخ ى كتاف 
مارمول الذي ينعتهم بالكفارء ويشوه كثيرأ من الحقائق التاريخية . انظر مثلاً: افرىقيا. م.س. ج۲ ص .٥1‏ 
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عما تميز به من غلو في تصوير الحدث الذي وصل احياناً إلى ذروة الفكر الخرافي» وإن كانت بعض 
الرسائل البابوية رغم تجذيها على الحقيقة تفيد من حيث لا تدري. 

ومع ذلك» يمكن في ضوء النصوص التاحة بعد لم شتاتهاء وتعريتها مما علق بها من مثالبء 
ووضعها في إطارها الصحيح؛ عن.طريق ربطها بظرفيتها التاريخية والسياق العام لأحداث البحر 
المتوسطء والاستعانة ببعض الدراسات الغربيةء أن نخرج ولو بصورة تقريبية عن اسباب تواجد 
الجاليات المسيحية في بلاد المغرب العربي إبان عصر المىحدين» ودراسة وضعيتها وادوارها في 
المجتمع المغربي. 
اولا: اسباب ودواعي تواجد الجاليات المسيحية فن بلاد المغرب. 


إن تحليل الظرفية التاريخية التي أدت إلى تقاطر الشعوب المتوسطية على بلاد المغرب» قمين 
بالكشف عن أسباب هذه «الهجرات» الجماعية. غر أن المجال لا يسمح بتتبع كل الجزئيات 
والتفاصيل» لذلك سنكتفي بإعطاء الملامح العامة. 

لا جدال في ان البلدان المتوسطية في هذه المرحلة (القرن ٦‏ - ۷ ه/ ۱۲ - ١۳‏ م) كانت تلج 
عص النهضةء وبدات ذيول الاقطاع فيها تنحسر لصالح الإرهاصات البورجوازية بما تعكسه من 
وحدة وتماسك وقوة على الصعيد السياسي. وأخذت البورجوازية المتوسطية تتطلع نحو النفوذ 
والسلطان. فانتعشت لذلك الحياة الاقتصادية واصبحت التجارة تشكل حجر الزاوية في هذه 
النهضةء حيث غدت اساطيل الجمهوريات الايطالية تجوب البحر المتوسط طولا وعرضاًء وأفضى كل 
ذلك إلى تكوين «فائض» وجب البحث عن اماكن لتسويقه. ول كان المغرب العربي أقرب المناطق إلى 
امان المتوسطية التجاريةء فضلا عن وجوده على طريق الذهب» فقد ران التجار بأبصارهم إليهء 
وبادروا إلى عقد معاهدات سلمية وتجارية مع حكامه'). وما كانت الكنيسة ترعى هذه المصالح 
التجارية وتباركهاء فقد بعثت بأساقفتها وقسيسيها إلى مختلف المدن المغربية لتنظيم حياتهم الدينيهء 
فكان هذان المظهران اساسا في الحضور المتوسطي المسيحي بالمغرب. 

وعلى غرار الجمهوريات الأوروبية المتوسطيةء بدا المغرب يعرف في العصر الموحدي - لكن 
بوتيرة أقل - «صحوة» تجاريه بفضل إحكام الموحدين قبضتهم على طرق التجارة الصجراويةء 
وتحقيق المركزية السياسيةء فوفروا بذلك الشرط الاقتصادي للانفتاح على العالم المتوسطي. كما ان 
دور الوسيط التجاري الذي أصبحوا يضطلعون بهء وكذا المراهنة على التجارة بعيدة المدى لبناء قوة 
الدولةء زاد من رغبتهم في الانفتاح على الواجهة المتوسطية. وكان عليهم - لخلق شروط إنجاح مشروع 
سياستهم المتوسطية - العمل على تمتين علاقاتهم مع التجار المتوسطيين ونهج سياسة التسامح معهم 
واستقطابهم نحو مدنهم وموأنئهم الساحلية. 
)١(‏ ابتداء من النصف الثاني من القرن ٦‏ ه/ ١١‏ م بدا تجار مرسيليا والمنطقة المجاورة لها ومونبلييه بعقد معاهدات 

تجارية مم المغرب. انظر: 269.ص ,.٤إء.0P‏ :1۴ءء[6. وعن النشاط التجاري للجالية المرسيلية في سبتة خلال القرن 


CAILLE: «Les Marseillais ù Ceuta au 13è siècle» dans: Mélanges d'histoire et d'arch. : م انظر‎ ۳ 
de 'occident Musulman, Agler, 1927, T.II1., pp.21-31. 
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يتبين إذن ان الرغبة في إنجاح المشروع التجاري الموحدي عن طريق إقامة علاقات تجارية مع 
دول البحر المتوسط كانت القناة الأولى التي جلبت الجاليات المتوسطية إلى المغرب. لكن هناك قنوات 
آاخرى من بينها ضرورة تقوية «الجهاز الأمني» للسلطة الحاكمة عن طريق توفير كتائب عسكرية 
أختي واشتفمالها كخرس خاض لدف آر کنر محدة لأخراس الأصوات اة 

مسال حاب التامر الرترة لحان الأمرة الحاكة لست ق حدفة إن لهرت فاد عضر 
المرابطين") وقد شكلت ف الفكر الخلدونى موقعاً هاماًء حيث لاحظ بذكائه المعروف أنه تقترن 
بانتقال القبيلة السائدة إلى مرحلة الترف» وتشتد ف أوقات الأزمة لما تستدعيه الظروف من ضرورة 
التصدى لتمردات القبائل واستئصال شافتهاء وبالتالي تدعيم القبيلة السائدة. ولا كانت الدول 
المتوسطية - وخاصة إسبانيا - آقرب المناطق إلى المغرب» فإن جلب فرق عسكرية منها بات مسألة 


بد یهیه . 
إن آول إشارة لظهور كتائب عسكرية من البلدان المتوسطية المسيحية في العصر الموحدي 


تقترن بالخليقة آبی يوسف بعقوب المنصور ٥۹۰۵ _ ٥۸۰(‏ ه/ ۱۱۸٤‏ - ۱۱۹۸ م)ء فقد شيد هذا 
الحاكم المىحدي ی ا E‏ 
الوزان("). واسكن فيها عدداً من الجند الرومي بلغ عددهم حوالي الألف(١“)ء‏ بالإضافة إلى نسائهم 
وابنائهم. ویبدو انه استعملهم كحرس خاص» لا كجند نظامي مادام الهدوء والأمن كان هو الجو 


المخيم في عهده. 

وفي عهد الخليفة المنتصر ٦۱۰(‏ - 1۲۰ ه/ ۱۲۱۳ - ٠١۲۳‏ م)» وهو العهد الذي اقترن 
ببداية الأزمة الموحدية بعد معركة العقاب سنة 1٠۹‏ ه تزايدت الكتائب العسكرية النصرانية. 
وأصبحت تتكون من مجموعتين: أولاهما كانت توجد في مكناسة تحت إمرة قائد قشتالي اعتنق 
الإسلام یدعی «ابن اخت الفونسی»». وٹانیتهما كانت توجد بمراکش تحت قيادة امیر برتغالي(). 

والميزة الرئيسية لهذه الكتائب العسكرية هي أنها لم تعد كما كان الحال قي العصر المرابطي 
متكونة من أسرى الحروب» بل من رجال أحرار التزموا بخدمة الخلفاء المىحدين من تلقاء 
انفسهم(') وإذا كنا لا فعرف بالتدقيق المناطق التي أتوا منهاء فمن المؤكد أنهم قدموا من مختلف 
مفاطق البلدان المتوسطية() 


۲١ مجهول: الحلل الموشية. م.س.. ص‎ )١( 

(۲) مارمول: م.س.؛ ج۰۲ ص ۰۰ . 

(۲) وصف افردقیاء م.س.. ج۱ ص ۰٩‏ 

)٤(‏ هذا إذا جمعنا المجموعتين معا اللتين يذكرهما الوزان. ونذكر Mensage‏ استناد أ على ابن اٻي زرع بأنه في عهد 
بعقوب المنصور تم ترحيل ۲۰٠٠١‏ امرأة وولد. لكن فاته ان الخليفة الموحدي عفا عنهم وأطلق سراحهم. انظر: 
MENSA GE: Le christianisme en Afrique. Alger, p.14.‏ . وعن الحقىقة التي اغفلها انظر ابن ابي زر ع : 
روض القرطاس؛ م.س.. ص ۲۲۸ 

DUFOURCQ: «Les rélations du Marocet dela Castille pendant la première moitié du XIIJè siècle». )°( 

Révue d'histoire et de civilisation du Maghreb, Juillet, 1968, n°5, p. 41. 
DE GENIVA L:«L’église chretiènne de Marrakech au 13è siècle», Hesperis, 1927, p. 73. () 
.٠١ خوسي اليماني: «الكتائب المسيحية في خدمة الملوك المغاربة». دعوة الحق. ع ۰ ۱۹۷۲. ص‎ )۷( 
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وقد أشارت المصادر العربية إلى التواجد المسيحي داخل الجيش الموحدي. فالمراكشی() يشير 
بأن المصامدة كان عندهم «جند من سائر أصناف الناس كالعرب والغز والأندلس والروم». 

غير أن استخدام الجيش النصراني في العصر الموحدي کان أكثر كثافة وحضوراً في عهد 
الخليفة المأمون (1۲۷ - 1۲۹ ھ/ ٠١١١ - ٠۲۲۹‏ م) الذي تجذرت الأزمة في عهده حتى اصبح 
عهدا مترعا بالاضطرابات» الشيء الذي حدا به إلى الاستنجاد بملك قشتالة قصد إمداده بحاميات 
عسكرية لاسترجاع سلطته في مراكش. وتختلف الروايات حول عدد هؤلاء الجند الذين استقدمهم 
حيٿ جعلهم کل من ابن آبي زرع). والناصري(") اثني عشر الفا بينما حصرهم ابن عذاري في 
۰٠‏ في حين لم يحددهم ابن خلدون إطلاقاً. وقد ناقش أحد الباحثين(*) هذين الرقمينء فرجح 
أن يكون عدد ٠٠١‏ هو الصحيح» بينما نميل إلى الاعتقاد ان ١١‏ الف هو الأقرب إلى الصحة لعدة 
اعتبارات: منها أن ابن ابي زرع(") في رواية اخرى وردت عند ذكره بيعة الخليفة الموحدي 
عبد الواحد الرشيد اشار إلى ان قائد الروم كان يركب في عشرة الاف من إخوانه. فمن المحتمل أن 
يكون عدد الجيش النصرانى قد انخفض من ١١‏ ألف إلى ٠١‏ آلاف إبان الفترة الفاصلة بين 
الخليفتين. كما أن حملة تستهدف استعادة السلطة كانت تفترض استقدام هذا العدد. ثم إن العدد 
الموجود في عهد يعقوب المنصور وصل إلى الألف في جو ساده الأمن والرخاء» فكيف بالنسبه لخليفه 
اصبح عهده يتسع فيه الخرق على الراقع. 

ويظهر أن المؤرخين ابن أبي زرع والناصري لم يصيبا الحقيقة في تقييمهما للحدثحين اعتبرا 
المأمون «أول من أدخل عسكر الفرنج أرض المغرب واستخدمهم بها» ذلك أن النصوص التي سبق 
عرضها تکشف عکس ذلك(). 

ومهما كان الأمر. فإن التواجد المسيحي أصبح يفرض نفسه عن طريق هذه الحاميات 
العسكرية. إلا ان هناك قناة اخرى تدعُم بها هذا الوجود ألا وهي مسألة الأسرى عن طريق الحروب 
او القرصنة البحرية التي بلغت ذروتها في ذلك العصر حتى أنه «بلغ الحال من كثرة سبي الآدميين أن 
يباع بيضاوان من الروم بسوداء من الوخش في بجاية»(“. 

وبالإضافة إلى عملية القرصنة البحريةء تعززت أعداد المسيحيين بعمليات الترحيل الإجبارية 
من الأندلس نحو المغرب. فإذا كان المرابطون قد قاموا بترحيل عدد من مسيحيي الأندلس» في 


(۲) روض القرطاس. م.س.. ص ۲٠١۱‏ 

(") الاستقصاء م-س. ج۲ ص ۲۲۷ 

DUFOURCQ: op.cit., p. 43. (°)‏ 
)ا( روضص القرطاس. م ٠س‏ .: ص Toff‏ 

(۷) انظر الحلل الموشية. م.س.. ص ۲٠١‏ - وكذلك انظر ابن عذاري: البيان المغرب م.س.» ج ٠٤‏ ص ۲۲. 
)۸( الفغبريني: عنوان الدرانة. الجزاثر. .١۲۲۸‏ ص ٤١‏ 
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تواريخ متفرقة. فإن الموحدين نحوا منحاهم»ء فقاموا بعملية ترحيل سنة ٤11‏ ه/ ۱۱۷١‏ ۾( 

يضاف إلى كل هذا مجيىء بعض البعثات الدينبة أو الإرساليات التبشبرية التي بعثتها 
الكذيسة الرومانية لخدمة الجاليات الموجودة في المغرب» فاستقرت فيه بصفة مؤقنة. ا آدواراً 
هامة في تاريخ المسيحية بالمغرب. 

ويهذه الموجات المختلفة. تعددت الجاليات المسيحية المتوسطية على أرض المغرب؛ وأصبحت 
تش نا ال جب مع المغاربةء وتساهم في حياتهم اليومية؛ فكيف كانت وضعيتها وما هي آدوارها 
وتأثيراتها في المجتمع المغربي؟ 
قانياً: أوضاع الجاليات المسيحية بالمغرب ف العصر الموحدي. 

ساهمت عدة عوامل قي تحديد وضعية الجاليات المسيحية بالمغرب وإعطانها مكانتها المتميزة. 
ففضلا عن الدواعي والأسباب التي تم عرضهاء وكلها كانت تصب في اتجاه رعاية هذه الجاليات 
وتحسين ارضاغهاء هتاك غوامل أخرى اهنت ق كرس هذه الوخعة نذگر مها 

| - حماية الدولة الموحدية لها انطلاقاً من محافظتها على مصالحها وخاصة التجارية. 

- تدخل البابوية المستمر لحماية رعاياها في المغرب. 

٣‏ - كانت المعاهدات المعقودة بين الجمهوريات المتوسطية والدولة الموحدية تلزم هذه الأآخيرة 

احترام حقوق رعاياها والعمل على تحسين وضعيتهم. 
٤‏ - قوة الدول المتوسطية التي تنتمي إليها تلك الجاليات. إذ غالباً ما كانت تلوح بالتهديد 
وتستعمل ورقة سحب كتائبها العسكرية في حالة انعدام رعاية مصالح رعاياها. 

° - تسامح الخلفاء الموحدين خاصة الأواخر منهم. 

بناء على هذه العوامل» سنحاول انطلاقاً من نصوص عربية ولاتينية ملامسة وضعية هذه 
الجاليات ف الميادين الدينية والاقتصادية والاجتماعية. 
الوضعية الديئية للجاليات المسيحية: 

لا يخامرنا شك في أن هذه الوضعية استفادت من روح التسامح التي شاعت في ربوع بلاد. 
المغرب. ولعل أبرز مظاهر هذه الروح 'العالية سماح الخلفاء المىحدين لمختلف الفئات المتوسطية 
المسيحية من تجار وجند وأسرى وغيرهم ببناء كنائس وممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية ورحابة 
صدر. فمتی بدا تأسیس الكنائس. وما هي ظرفيته؟. 

إذا اكتفينا برواية المراكشيء فإننا نقع أسرى تصور غير صحيح يفيد بأن الموحدين لم 
يسمحوا ببناء آي كنيسة. ولكن عذر هذا المؤرخ يكمن في آنه عاصر الدولة الموىحدية» وكان يخشى 


LAGARDERE: «Communautés Mozarabes et pouvoir Almnoravide en 519H/1325 en Andalus», (°) 
Studia Islamica, 1988, p.99. 
وفيها يذكر بأنه لم تشيد أية كنيسة في المغرب.‎ ٤١ المعجب» م.س.» ص‎ )۲( 
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عاقبة تسجيل حدث کان یعتبر مخجلا ومهيناً لها رغم بعده. عنها وهو يؤلف كتابه. غير أن المؤرخين 
المرينيين لم يجدوا حرجا في إبراز هذه الظاهرة وإعلانها. 

ولا سبيل إلى الشك في صحتها لأن المصادر المسيحية أكدتها. إلا آن الفرق بين النصوص 
العربية والمسيحية هو أن الأولى تقرن الحدث بعهد المأمون» بينما الثانية ترجع ذلك إلى عهد الخليفة 
يعقوب المنصور الذي بنى للحرس النصرأني - حسبما يذكر مارمول - كنيسة «يذهبون إليها 
للاستماع إلى القداس»(') 

بينما تجمع الرواية العربية على اقتران بناء أول كنيسة بعهد المأمون الذى طلب مساعدة 
عسكرية من ملك قشتالة فرناندو الثانى لاسترجاع سلطته من أحد منافسيه وهو الأمير الموحدى 
يحي بن الناصر ( ٦۲٤‏ - 1۲۷ ه)ء فاشترط عليه الملك القشتالي - في حالة انتصاره واستيلائه عل 
مراكش - أن يبني كنيسة للرعايا المسيحيينء وأنه متى أسلم أحد من هؤلاء إلا ويرد إلى إخوانهء في 
حين أن من تنصر من المسلمين فليس لأحد عليه من سبيل» «فأسعفه في جميع ما طلب منه»". 
وبمجرد ما تمت له الغلبة» دخل مراكش مع النصارى» «فضربوا بها نواقيسهم»"). 

واستفادت الجاليات المتوسطية من جو التسامح» فعرفت آحياء المدن التي كانت تقطنها بناء 
عدة كنائس. ففي سبتة على سبيل المثالء كان الأسقف الذي يقوم بدور المرشد الروحي هو الأسقف 
الايطالي هوغو عدا حوالي ٦۲٤‏ ه/ ٠۲۲۷‏ م “. ومن المحتمل أن يكون لكل جالية أسقفيتها حيث 
کان لکل من تجار جنوه وبیزه کنائس خاصة بهم . 

ومهما كان الأمر» فمن الواضح أن التنظيم الكنسي في عصر الموحدين بلغ أوجهء ووجهت 
البابوية - مستفيدة من جو التسامح - عدة أساقفة نذكر من بينهم الأسقف الشهير كuآآاء"_ع‏ الذي 
تنعته الونائق اللاتينية بأسقف فاس» أعقبه كامدا] الذي تشر إليه إحدى رسائل البابا إنوسانت 
الرابع» وهي رسالة تتضمن دعوة منه إلى الرعايا المسيحيين لالتزام طاعته في كل القضايا 
الروحية . أما الأسقف الذي أعقب ءامنا[ فهو 8۲١٥1‏ الذي بقى على كنيسة مراكش إلى حدود 
۹ > ۰ 

وإلى جانب السماح ببناء الكنائس» سمحت السلطة الموحدية للبعثات التبشيرية بممارسهة 
نشاطها سواء في المدن الداخلية التي كان يقيم فيها الجنود وقادتهم أو داخل الأحياء التي تقيم فيها 


)١(‏ مارمول: م.س. ص ٠*٠‏ ولم نعتمد الرواية المسيحية الخرافية التي ترى آن إعدام المبشرین ۶٤۲غ۲!‏ عا 
کان وړراء تشیید أول کكنيسة بالمغرب. 
() ابن ابي زرع: م.س.. ص ۲٢۱ - ۲٥۰‏ - الناصری: م.س.. ص ۲۲۷ 
(۲) ابن خلدون: كتاب العيرء م-س. ج٦‏ ص ۲١١‏ - ابن العربي الصديق: «طوائف وشخصيات مسيحية 
بالمغرب ». مجلة تطوان؛ .1۹١١‏ ص ٠١٤١‏ 
DUFOURCQ: Les rélations..., op.cit., p.109. (‏ 
MENSAGE: op.cit., p.5. (°‏ 
MASLATRIE: op.cit., p.15. Lettre du 1 décembre 1246 (Supplements et tables). (‏ 
GODARD: Description et histoire du Maroc, op.cit., p. 360. (‏ 
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الجاليات في ضواحي المدن الساحلية. وني هذا الصدد بعث البابا هنوريوس الثالٹ 1]1 Hoporius‏ 
إلى أفراد البعثاث التبشيرية طالباً منهم - تسهيلا لمأموريتهم - الا يحلقوا لحاهم. وأن يتزيوا بزي 
المسلمين('). 

ولا نستبعد أن تكون الأسقفيات المنبثه في المدن التى استقر فيها التجار المسيحيون في 
الساحل. نقطة انطلاق النشاط التبشيري في مدن المغرب الداخلية. شفيعنا في هذا الاستنتاج ما 
شهدته سبتة من نشاط تبشبری قامت به جماعة دانییل 0۸1٤1‏ سته 1۲٤‏ ه/ ۱۲۲۷ ( 

من كل ما سبق يتضح أن الوضعية الدينية للجاليات المتوسطية المسيحية كانت محترمة ولا 
يكدر صفوها أي عائق. اما الآراء التي آنكرت هذه الحقيقة فسنناقشها في حينها بعد التعرض 
للوضعبة الاقتصاديه - الاجتماعبة. 
الوضعية الاقتصادية - الاجتماعية للجاليات المسيحية: 

كما حظيت الجاليات المسيحيه بوضعية دينية يغمرها روح التسامح» فإن فة منها تمتعت 
بوضعيه اقتصادية تحسد عليهاء ويتعلق الأمر بفتة التجار؛ ولا غرو فإن مناخ الحرية» وحسن 
سياسة التعامل التي حرص الخلفاء الموحدون على جعلها سنة» استقطبت العديد من تجار البلدان 
المتوسطية الذين فضلوا الاستيطان في المدن المغربية الساحلية تسهيلا لمهامهم باستقبال السفن 
ونقل البضانم. 

وكان هؤلاء التجار ينقسمون إلى فئتين(") : 

- التجار الذين يتوفرون على راس مال ثابت ولا يقيمون في المغرب بل يعيّنون وكلاء عنهم. 

- التجار الذين لا يملكون رأس مال» ولكنهم يشتغلون لصالح الفئة الأولى» ويكتفون بالربح 
الذي يحققونه في بلاد المغربء ويقيمون في إحدى المدن المغربيةء وهذه الشريحة هي التي تهمنا. 

وقد حرصت الجمهورنات التي ينتمون إليها على عقد معاهدات تجارية مع المغرب لفائدة 
تجارها. ففي سنة ٥۸١‏ ه/ ۱١۸١‏ م» عقدت جمهورية بيزه معاهدة للتجارة والسلم مع السلطان 
الموىحدي أبي يوسف يعقوب المنصور لمدة ٠١‏ سنة تضمن حرية تجار بيزه قي كل من سبتةء وهرانء 
بجاية وتونس. 

ولم يجد هؤلاء أدنى حرج في الاتصال بالخليفة المىحدي لعرض كل ما يعترض عمبياتهم 
التجاريه من صعوبات» يؤيد ذلك الرسالة التي بعثها قنصلهم إلى آبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
بتاريخ ۹ ماي/ ايار ۱۱۸١‏ م حول الصعوبات التي اعاقت عدداً من تجار مدينة بيزه الايطالية من 
أجل استخلاص جلود بجاية(“). 


MASLATRIE: op.cit., p.9. (۱( 

..0١ مارمول: م .س. ص‎ (Y) 
GISELE: op.cil., p.273. () 
MASLATRIE: op.cit., p.28. (٤( 
Ibid., p.27. (°) 
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ولا يساورنا شك في أن المسؤولين المغاربة لم يديروا ظهرهم لكل هذه النداءات. ولازالت 
الأرشيفات تحتفظ بمقتطف من قانون مدينة مرسيليا الخاص بتنظيم تجارة المرسيليين قي بلاد 
المغرب» وخاصة تجارة الخمور في كل من سبتة ووهران وبجاية وتونس("). كما وصلتنا عقود تجارية 
على ند گات عدول نهم تجارة جنوه ق عدد من المدن المغريدة("). 

وقي إطار البحث عن الوضعية الاجتماعية لهؤّلاء التجار يتبادر تساؤّل آأخر وهو: أين كانت 
تسكن هذه الجاليات» وكيف كانت ظروف إقامتها؟ 

إذا كانت المصادر العربية لا تجيب سوى بإشارات باهتة. فإن الوثائق اللاتينية التي نشرها 
مسلاتري تكشف النقاب عن كثير من القضايا التى تتعلق بمقَرَ إقامة هرلاء التجارء وتنظيماتهم في 
أحيائهم الخاصهة. 

تعمل المصادر العريية مصطلح «فند ق » اللتعبر عں مقر إقامة التجار المسيحيي(")ء وهو 
اللصطلح عينه المستعمل في الوثائق اللاتينية () لكن يجب ألا يفهم من هذا المصطلح انه يعني 
الفندق بمفهومه المتداول اليوم» بل يشير إلى حي كبير أو «مدينة» صغيرة تقع بجوار المدينة المغربية 
آي في ربضهاء وهذا ما يفهم من کلام ابن عذاري الذي جاء في سياق حديثه عن تجار جنوه سنه 
17 ھ/ ۱۲۲۸ م «وذلك آنهم 5 وصلوا ای سبتة ق مراکبهم برسم محاولات تجارتهم؛ فاجتمع 
مهم ق دیوانها وریضها عدد گر 

ولا شك أن هذه «المد ينة» الصغيرة کانت دحتوي على کل المرافق الضروربىهة التي تحدم حاجیات 
التجّار. فعلاوة على المتاجر الكبرى» وجدت الدكاكين الصغرى» ومقر سكنى القنصلء كذا الكنيسة» 

ومن الجدير بالذكر أن كل جالية من الجاليات المسيحية كان لها «فندقها» الخاص» فهناك 
فندق خاص بتار مرسيلياء وآخر لتجّار جنوه... وثمة إشارات إلى وجود فندق بسبتة خاص بتجار 
107 ھ/ ۱۲٥۵‏ 04 
مركزاً لاقامة هذه الجاليات ^ 
Ibid., p.89. (۱)‏ 
Ibid., p.88. (۲)‏ 
() بقول اين عذاري متحدثاً عن نتائج الفتنة التي أثارتها إحدى الجاليات الإيطالية في سبتة ورد فعل السلطة 

المغربية: «وأنتهیت اموالهم التي ف فنادقهم آي انتهاب». انظر الننان المخرب...: القسم الموحدىي. ۾ .س . 
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MASLATRIE: op.cit., p.80-90. (¥) 
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ويُستشف من خلال أحد فصول قانون بلدية مرسيليا لسنة ٦۲١‏ ه/۱۲۲۸ م نوع من 
التقنين الخاص بتجارة الخمور حيث ينظم هذا الفصل كيفية بيع الخمر المرسيلى في بجاية وسبتة. 
ونعلم من خلال ذلك أنه كان بإمكان تجار مرسيليا بيع هذه المادة في المدينتين بالجملة أو التقسيط في 
متاجر خاصة. ومن ببن مجموع المتاجر هناك من كان يباع فيها الخمر للمسيحيين فقطء بينما كان 
بباح في متاجر اخرى بيع هذه السلعة للمسلمين كذلك(). 

وداخل «المدن الأوروبية» جد قنصل مقيم لا تفصع الوثائق عما إذا كانت إقامته لها طابع 
الاستمرارية أم لا. وقد يسمح قانون مدينة مرسيليا لسنة ٠٠١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م بالظن أن القناصل ل 
يكونوا ملزمين بالتواجد بصفة دائمة في كل موانىء المغرب). وفي بعض الحالات كان القنصل يعين 
لمصاحبة السفن ‏ القادمة إلى بلاد المغرب. أما في سبتة فإن القنصل كان يعين لمدة سنه» ويقوم 
بمساعدته نقابيون ورؤساء الحرف. وكان يقسم بالإنجيل بعدم السماح بإقامة مكان للدعارة في 
الفندق الذي يشرف عليهء وكذلك عدم بيع الخمر الأجنبي إلا بعد نفاد الخمر المرسيليء ولا يسمح 
بكراء الحوانيت للأجانب بدون استشارة المسؤولين في المدن الأوروبية التي ينتمون إليها. وعلى 
العموم فإن التزاماته تجلت فيما يلي: 

١‏ - الدفاع عن مصالح الجاليات المسيحية سواء تجاه السلطات المحلية أو الأجانب. 

۲ - إدارة الحي أو المدينة الصغيرة التي تقيم فيها الجالية. 

٣‏ - القضاء بين الرعايا"). 

وإلى جانب القنصل» وجد داخل «الحي المسيحي» موثق يتم تعيينه من طرف القنصل ويأتمر 
ع یو ن ا ی ا E‏ 
مهمة الموثق تنحصر في تحرير عقود التجّار فقطء بل في تسجيل قرارات قضاء القنصل() 

كما لا يستبعد وجود قخناة تحت أمرة القنصل. وتختفظ ألأرشنفات يوشقة قرار تشن قضباة 
من طرف محافظ مدينة بيزه يهم التجار المقیمین في تونس بتاریخ ۸ ماي / آیار ٦۳۷‏ ه/ ٠٠٤١‏ ۸(). 

من كل ذلك يتضح أن «الأحياء المسيحية» كانت تمثل مجتمعات صغيرة تعيش فيها الجاليات 
المسيحيةء وتمارس انشطتها وديانتها بكامل الحرية» وكأنها في بلدانها الأصلية. لكن هل يمكن القول 
أن هده الاخاء أى ادن الأورنت كانت فكع بخصاة ويتلوماسة؟ ) 

لا شيء يمكذنا من الإجابة بدقة على هذا التساؤل. لكن يبدو أن جهاز الدولة المغربية العسكري 
والأمني لم يكن يُسمح لهم بالدخول إلى هذه المدن سوى بأمر من السلطة المغربية('). 


GISELE: op.cit., p.276. (١) 
Ibid., p.279. (۲) 
Ibid., p.279. () 
Ibid., p.280. (٤( 
MASLATRIE: op.cit., p.35. (°) 
GISELE: op.cit., p.279. (1) 
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بقي بعد هذا إثارة نقطة هامة تخص الوضعية الاجتماعية لفئة من الجاليات المسيحية وهي 
فئة العبيد الذين اضطرتهم ظروف الأسر إلى العيش في المغرب. 

فمن المعلوم أن القرصنة البحرية كانت تشكل أحد موارد بيت المالء فضلاً عن أن العبيد كانوا 
يمثلون يدا عاملة هامة. اوليسوا هم الذين ساهموا في بناء مدينة مراكش بالسرعة التى ارادها 
مشيدها؟" ثم إن مسألة افتداء الأسرى تحمل أكثر من دلالة على المغزى الاقتصادي من عمليات 
القرصنة. 

ونرجُح انطلاقاً من نصوص تاريخية وفقهية ان مراكش وغيرها كانت تزخر بفئة الرقيق التي 
آثارت عطف العالم المسيحي. فقامت بحض الجمعيات بتقديم مشروع إلى البابوات يبقضي بجمع 
التبرعات والصدقات لتحرير العبيد من بني جلدتهم. وقبل البابا إنوسانت الثالث المشروعء واتصل 
بالخليفة ابي يوسف يعقوب المنصور في رسالة مؤرخة ب ۸ مارس /آذار ۱۹۸ م يطلب منه فيها 
تسهيل مأمورية البعثة الدينية التي ارسلها لافتداء الأسرى'). 

وقد رد الخليفة الموحدي ردا ايجابياً حيث رحب بالبعثة وأمر بتسهيل مهمتها في جميع آنحاء 
البلاد» وتمكنت من شراء ۸١‏ أسيراً في تونس سنة ٠۲١١‏ م» وفي سنة ٠١٠١‏ م بلغ عدد المحررين 
٠‏ وف الجزائر وحدها (۳٤١‏ '). 

إن هذه النصوص وغيرها تنهض شاهداً على روح التسامح التى تعامل بها المغاربة مع 
الجاليات المسيحية. وقد أعطى هذا التسامح ثماره حتى أن قائد الحاميات المسيحية في مراكش في 
عهد الخليفة الموحدي المنتصر عرف بأنه «أكبر صديق للمسلمين». وإذا كان قد حاربهم بعد مغادرته 
المغرب فقد سخُر نفسه للتوفيق بين الجانبين“)ء بينما نعت الأسقف كامن] بكونه زعيم الصداقة 
القشتالية - الموحدىة(*). 

ولعل روح التسامح هذه هي التي جعلت البابا انوسانت الرابع لا يكتفي فقط بتوجيه رسائل 
الشكر والتقدير إلى الخلفاء الموحدين» بل إنه حث المسيحيين على التوجه نحو المغرب» وطلب من 
الأساقفة الإسبان والبرتغاليين حماية ممتلكاتهم في المناطق التي يمرون منها(). 

ولا شك أن ارتفاع عدد سكان الجاليات المسيحية بالمغرب ينهض دليلا آخر على جو التسامح 
الذي كانوا يرتعون في ظله. والأرقام التي قدمها بروسلار ل1۵۲عssهاB‏ لها آكثر من دلالة(") . 


)۱( مارمول: م .س .. ج۲ ص .٤١‏ 


MENSAGE: op.cit., pp.18,44. (۲) 
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ومن الانصاف القول إن هذا التسامح كان متبادلا: فالمجاعة التى عصفت بإفريقية سنة 
۲ ه/ ۱۱٤۸-۱۱٤۷‏ م جعلت كثيراً من عائلات النبلاء تطلب مساعدة روجار الثاني» واللجوء 
إليهء فما كان من هذا الأخير إلا أن رحب بعرضهم. 

اما الزواج بين المغاربة والعنصر النسوي من الجاليات المسيحيةء واعتناق الإسلام فهو أكبر 
دليل على ثمار هذا التعايش السلمى وهو ما سنتطرق إليه لاحقأً. فهل يمكن بعد كل هذا أن نجد ما 
يناقض مقولة التعايش السلمي ومناخ التسام؟ 
خرافة الاضطهاد الموحدي: 

إذا كانت الصورة المشرقة التى قدمناها عن وضعية الجاليات المسيحية المقيمة بالمغفرب 
الموحدي ی اک نارات آلا من صور التعايش السلمي»ء فهل ذلك يعني ننا نعفي 
الموحدين من كل زلة أو خطاً في سياستهم تجاه المسيحيين؟. 

إنصافاً للحقيقة والتاريخء نشبر بداية إلى ان بعض الكتابات الأجنبية استغلت بعضاً من هذه 
«الزلات» لتنفخ فيها وتجعلها قناة ومعبراً لمقولة الاضطهاد الموحدي. فمنها من صبت جام غضبها 
على المرابطين والموحدين في آنء مدعية أن المسيحيين فقدوا في عهدهم كل نفوذ('). ومنها من اشفقت 
على المرابطين. ولكنها لم ترحم الموحدين معتبرة عصرهم قمة للاضطهاد الديني('. 

إلا أن المتأمل في الحكمين السابقين. يلاحظ انهما مبنيان على نصوص منتقاة سبق تبيان 
خطتها'). وقد كفانا غودار 60۵3۲١‏ مؤونة الرد على خرافة الاضطهاد المىحدي» فقد بين - في جرأة 
تخالف ما دأب عليه بعض الباحثين الأوروبيين - وانطلاقاً من حجج دامغة - ما يبين عكس هذه 
المقولةء منها أن الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن ٥۵۸(‏ - ۵۸۰ ه/ ۱۱۹۲ - ۱١۸٤‏ م) رد 
إلى القنصل الممثل لتجار مدينة بيزه الايطالية كل الأسرى الذين احتجزوا بعد كارثة بحرية وقعت في 
سواحل المغرب العربى سنة ٠٦۲‏ ه/ ١١١۷‏ م. كما عقد معاهدة تجارية معهم. كذلك مع تجار جنوه 
في السنة ذاتهاء هذا بالإضافة إلى قرائن اخرى يذكرها هذا الباحث تفتد مزاعم الأاضطهاد 
ا 

وتنهض الرسالة التى بعثها رئيس أساقفة بيزه الايطالية سنة ۵۷۸ ه/ ١٠۸١‏ م إلى الخليفة 
امذكور قرينة اخرى على سياسة التسامح التي نهجها الموحدون إذ تقول إحدى فقرات الرسالة: «إننا 


تلمسان: ٤٠٠١‏ نسمة منهم تجار وصتاع وجنود. 
تونس: ٤٠١٠١‏ نسمة كانوا بشتغلون في صناعة الخبز + ۷۰۰ دكان. انظر: .6. .MENSAGEÊ: 0P.¢i†.,‏ 

DUFOURCQ: La vie quotidiêenne, op.cit., p.75. (۱) 

(۲) خوسي اليماني: م.س.» ص ۳٣‏ 

(۲) انظر الهامش رقم (۲). ص (۸۸) من هذا الكتاب. وهذا هو النص بحرفيته. بقول المراكشي: «ولم تنحقد 
عندنا ذمة ليهودي ولا نصراني منذ ان قام أمر المصامدة. ولا في جميع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة ولا كذيسة»ء. 
المعجب؛ م.س.. ص ٤۳١‏ . 
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اصدقاؤکم. ونود محالفتکم وصداقتکم قبل کل شيء»(' ). وإذا کانت هذه س تتعلق بالخلفاء 
الموحدين الأوائلء فكيف بالعهد الموحدى الأخير الذي عرف قمة التسامح كما تشهد بذلك رسالة 
اخرى بعث بها البابا إنوسانت الرابع تحدث فيها عن الحرية التي نعمت بها الكنائس في عهد 
الخليفة الموحدي السعيد) ٠٤١(‏ ه/ ٠٤١‏ ه). وقبل ذلك في عهد الخليفة الرشيد كان البابا 
غريكوار التاسع قد بعث برسالة مؤرخة ب ۲۷ ماي /آیار ۱۲۳۲ م يشكره فيها على ما اظهر من 
عطف وتكريم للأسقف ورجال الكنيسة في مراكش('). وثمة رسائل بابوية اخرى تصب في الاتجاه 
نفسه(٤).‏ 

لكننا نجد في الوقت نفسه بعض الرسائل البابوية حول بعض اعمال البطش التي قامت بها 
السلطة الموحدية ضد بعض المبشرين ايطاليين وفرنسينن - فإذا صحت هذه الأخبار التي 
لا تذكرها المصادر العربية. فاقل ما يقال لرد هذه التهمة أن البابوات لم يتفهموا هذا الحدث في 
خلفيته «الدفاعية»» إذ آن المنگل بهم تجاوزوا الحدود التي تسمح بها لرن قفاوا جن فرت 
إلى محاربين للملة الإسلامية حيث اثر عنهم انهم کانوا بسبون علناً ويشتمون العقيدة الإسلامية 
والقرآن والرسول (ص)؛ مما شكل تحدياً صارخاً لمشاعر المغاربة» وجعل هؤلاء المبشرين يضعون 
انفسهم في عداد التيار «الانتحاري» الذي يتحمُل كامل المسؤولية عما وقع. وحتى الكتابات الغربية 
المعاصرة تؤكد ذلك إذ إنها- رغم تحيزها أحياناً - تنحو باللائمة على هذا التيار المتطرف؛ وتحمّله 
مسؤولية العواقب التي جناها(). 

ويمكن كذلك فهم هذه «الاضطهادات» من بواعثها «الدفاعية» من خلال سرد يحض 
أمثلة عمليات الشغب والسطو التي قامت بها بعض الجاليات التجارية. ففي رواية لابن عذاری() 
ان بعض التجار الايطاليين» ومن مدينة جنوه بالذات» انطلقوا من الأحياء الخصصة لسكناهم 
بضاحية سبنة للقيام بعملية هجومية على المدينة سنه ٦۲٠١‏ ه/ ٠۲۲٤‏ م غير أن حاكمها آبا العباس 
ليانشتي كتب إلى جميع القبائل يستنفرها «فقتل النصارى في ذلك اليوم قتلا ذريعاء وقطعوا 
تقطيعاً... وانتهبت أموالهم في فنادقهم أآى انتهاب» والتهبت النار في سلعهم وسلاحهم كل التهام». 

ولعل في هذا الحدث الذي تؤكده المصادر المسيحية ما يقوم دليلا على «عدالة» الموقف المغربي. 
ورغم ذلك فقد عوضت السلطة الموحدية خسائر الايطاليين عبر معاهدة سلمية» مما يدل على حسن 
النية» فضلاً عن قمة النضج الديبلوماسي. 


Ibid., p. 356. dans: Bibliothèque de Pécole des Chartes- 2è série TV, p.139. Pièces tirées des arc- (1) 
hives de Florence. 


DUFOURCOQ: op.cit., p.59. (۲) 
DE GENIVAL: op.cit., p.38. p.80- MASLATRIE: op.Cit., PP.11 _ ‹^ (آ) خوي اليمانى: مس« ص‎ 
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DE GENIVAL: op.cit., p.71-72- MENSAGE: op.cit., p.15- GODARD: op.cit., pp.359-260. (°) 
0° البيان: ۱ لقسم الموحدي؛ م .س .۰ ص‎ (١( 
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وإذا كانت هذه الحالات الاستثنائية تمثل نقطاً سوداء في نسيج التعايش السلمى بين المغاربة 
والجالنات المسيخة لأسياب ترجم إلى التهور أخبانا ر وعدم الالترام تالحكمة والخفقل احاناً أخرى. 
فإنها لم تؤثر في صيرورة هذا الاتجاه السلمي الذي تجذر بفعل سياسة التسامح التي نهجها الخلفاء 
الموحدون. وقد وقف الباحثون الغربيون المنصفون منبهرين أمام هذا الجو من التعايش السلمى بين 
الجانبين. فمؤرخ الحياة الدينية للغرب الإسلامي الأستان الفرد بل 81 ۵١ا4‏ نوه بروح التسامح 
التي نهجها المغاربة تجاه المسيحيين من تجار وجنود وغيرهم(') بينما وقف باحث آخر") مندهشا 
امام العلاقات الطيبة التي ظلت بين مسيحيي ومسلمي إفريقية بعد الغزو النورماندي لساحل 
إفريقية» الشيء الذي ينهض قرينة على استمرار فصل هام من علاقات التعايش بين المغاربة 
و «ضيوفهم» من الجاليات المتوسطية. وهو ما يتأكد من خلال رصد الأدوار التي قاموا بها والتأثير 
المتبادل الذي ادى إلى الانصهار الاجتماعي وهو ما سنتطرق إليه الآن. 
دور الجاليات المسيحية والتاثير المتبادل بينها وبين المسلمين المغاربة: 

لا تفصح النصوص بما فيه الكفاية عن مختلف الأدوار التي لعبها المسيحيون في المغفرب 
العربي. غير أن الإشارات الباهتة التي نعثر عليها بصعوبة تكشف أهمية تلك الأدوار واهميتها في 
تاريخ المغرب» ويدل على مساهمتها الفعالة في نسج خيوطه. 

وقد قدر لقادة الحاميات العسكرية وجنودهم ان يتركوا بصماتهم في التاريخ السياسي للمغرب. 
كما ان التجار المسيحيين اروا في الحركة الاقتصادية التي عرفها المغرب الموحدي» بينما ظل تواجد 
الجاليات المتوسطيه ‏ بخبرتها وتقنيتها - يساهم في تطوير المجتمع المغربي. 

فعلى الصعيد السياسي تشير المصادر إلى ان قادة الكتائب العسكرية - وهم في الغالب 
إسبانيون قشتاليون - اخذوا يتدخلون في امر بيعة الخلفاء المىحدين وترشيح هذا الخليفة أو ذاك. 
وفي هذا الصدد ذكر ابن ابي زر ع(" عند تعرضه لخلافة عبد الواحد الرشيد: «اخذ له البيعة كانون 
ابن جرمون السفياني» وشعيب أخو قاريط الهسكوري ومرقسيل قائد الروم» وهي إشارة واضحة إلى 
الدور الرئيسي الذي أصبح يلعبه قادة الجند الرومي. 

ولم يقتصر الأمر على هؤلاءء بل إن النساء أصبحن يحشرن أنفهن في أمر البيعة؛ ويبرز في هذا 
الشأن اسم حبابة زوجة الخليفة الموحدي المأمون وهي جارية مسيحية لعبت دوراً بارزاًء واستخدمت 
النفوذ والرشوة من أجل ترشيح ابنها الصغير الخليفة الرشيد المىحدي() وذلك بمساعدة شخصية 
مسيحية أخرى هي شخصية سانشو الذي لعب هو الآخر دوراً هاماً في التاريخ المغربي(“). 

ولا يستبعد أن تكون هذه الحاميات العسكرية قد تدخلت في شؤون القبائل من أجل 


Coup dei sur Islam en Berbérie. op.cit., p.70. (۱) 
CUOQ: L’église de [Afrique du Nord de 2è au 12è siècle. Paris, 1984, p.170. (Y) 


روض القرطاس: م.س.. ص ۲٠٣٤‏ 
(٤(‏ المصدر نفسه. ص of‏ 
DUFOURCOQ: op.cit., pp.43-44-57. (°)‏ 


استقطابها أو إبعادها عن التحالف مع الخليفة كما لاحظ ذلك أحد الباحثين('). وليس صحيحاً في 
نظرنا -,طبقاً للنصوص السابقة - ما يراه منساج # ع615[ من أن هذه الحاميات لم تتدخل في 
النزاعات داخل الأسرة الحاكمة أو القبيلة(". 

ونعتقد ان هذا الدور السياسي الخطير الذي اضطلعت به الحاميات القشتالية يعزى إلى 
استئثارها بأهم المناصب العلياء بل حتى الوظائف السرية(") مما أتاح لها فرصة التحرك داخل 
الساحة السياسية. 

ولم يقل الدور العسكري شاناً عن الدور السياسي» فقد وظفت الحاميات العسكرية القشتالية 
وغبرها من الجنسيات المتوسطية الأخرى لخنق التمردات وفمم الثورات. ولا زالت الأدوار التي لعبها 
الروبيرتر(*) في هذا المجال تثير الإعجاب (“) حتى ان موته كان بمثابة موت للدولة المرابطية» وإعلاناً 

ولم يتقاعس الخلفاء الموحدون بدورهم عن استعمال الكتائب العسكرية القشتالية لاستئصال 
شاأفة الثوار. ففي روابه لاين خلدون (°) أن الخليفة الموحدي المرتضى حارب الثائر علي یں ددر 
بواسطة قائد نصراني يدعى دَنْلّب ١10P‏ 1(. وبفضل المساعدة التي تلقاها الخليفة الرشيد تمكن من 
كسب معركة مراكش لصالحه'. 

كما حدث ان المعركة الفاصلة التي وقعت بين الموحدين والمرينيينء استآسدت فيها الفرق 
القشتالية. ويعزى الفضل لقاندهم ابن القمط الذي تمکن من وضع حد لحياة الأمير المريني آيو 
معرف i TEY‏ 

اما دور الايطاليين في هذا المجالء فقد برز ممثلاً في جاليتهم التجارية حيث قدم تجار جنوه 
مساعدة بحرنه للخليفة الموحدي الرشند للدفاع عن ش9( 

وفي الميدان الاقتصادي» يظهر دور التجار المسيحيين واضحاء إذ إنهم ساهموا في زيادة 
مداخيل الدولة الموحدية عن طريق استخلاص هذه الأخيرة للرسوم الجمركية المفروضة على البضائع 


Ibid., p.60. 0) 
MENSAGE: op.cit., p.10. (") 
Ibid., p.7. ("( 
DEVERDUN: Marrakech des origines û 1912. T.I. Rabat, 1952, p.138. (٤) 


(#) الروبیرتبر ۲ءااء۷ء۸ قائد عسكرى قشتالي» استقدم من إسبانيا من طرف المرابطين الذين استخدموه كقائد 
الكتائب الجيش النصراني والحرس الشخصي للامراء المرابطين. وقد غرف بإخلاصه الشديد لدولة المرابطين 
وشارك ضمن جيش تاشفين بن علي في التصدى للموحدين لي منطقة سوس. وقد اندمج ابنه بعد ذلك مع 
الموحدين . 

۳٠٣۰١ کتاب العیر م-س.. ج٦ ص‎ )٥( 

(1) ابن عذاری: م.س.» ص ۲۸٤‏ 


١۷۳ مجهول: الحلل» م.س.. ص‎ )۷( 
DUFOURCOQ: op.cit., p.55. (۸) 


والتي بلغت نسبة ۸/('). كما لعبوا دوراً هاماً في توفير الحاجيات التي لا يتوفر عليها المغرب» وشكلوا 
في الوقت نفسه مصدراً لتسويق المنتوجات المغربية وخاصة الذهب والعبيد التي كانت تدر ربحاً هائلاً 
على المغرب. 

ولا سبيل لإنكار دورهم - على الصعيد الاجتماعي - في نقل كثير من العادات والاحتفالات التي 
تأثر بها المغاربة كما سنبين فيما بعد. وساهموا أيضاً في ميدان العمران حيث يذكر مارمول(") ان 
و المسيحيين هم الذين حفروا الأربعمائة قناة التي كانت تصب في مبنى تجميع المياه» وهو 
مبنى نال إعجابه. كما ساهموا في بناء التحصينات نذكر منها حصنا عند جبل زرهون يسمى قصبة 
النصراني("). كما ساهموا في بناء المرافق العامة مثل الحمام الذي بناه «ابن أخت الفونسو» بمدينة 
مكناسة (°). 

ومعلوم أن بعضهم اشتغل بالطب» وقدم مساهمات اجتماعية للمغاربة ولو أن أدويتهم وطريقة 
معالجتهم كانت تحوم حولها بعض الظنون من طرف العامة (). أما في ميادين الزراعة والفنون»ء فإنه 
كان للحضور المسيحي فضل على المجتمم المغربى(') 

يبقى علينا في نهاية هذه المداخلة ان نتساعل - كنتيجة حتمية لتواجد الجاليات المسيحيةه على 
ارض المغرب العربي - عن التأثير المتبادل بين الطرفين 

من المؤكد أن البعثات التبشبرية لم تستطع أن تؤثر في المجتمع المغربي سوى بشكل محدود 
جداً ونتيجة عوامل سياسية("). ومن المحقق أن المغاربة لم يستسلموا لدعاية الايطاليين أو 
الفرنسيين» بل ظلوا صامدين أمام «تسرب الإنجيل» على حد تعبير أحد الدارسين). وفي الوقت 
ذاته» لم ينجم عن هذا اللقاء بين الإسلام والمسيحية فوق أرض المغرب نهاية حتمية للمسيحية كما 
زعم ذلك احد الباحثين ب > يشهد على ذلك عا سبق ذكره. فقد حافظ كل شعب على حريه المعتقد الذي 
يؤمن بهء وإن كان بعض الأفراد من هذا الجانب أو ذاك قد تحول من. دينه الأصل إلى الديانة 
الأخرى» لكن دون إكراه أو تعنت. 

وإذا كانت الواجهة الدينية شكلت أهم باب موصد في وجه التأثير المتبادل» فعلى العكس من 
ذلك حدث امتزاج اجتماعي لا ندرك أهميته إلا بالوقوف على النصوص التاريخية التي تشير إلى 


MASCARELLO: «Quelques aspects des activités Italiènnes dans le Maghreb Medieval», (1) 


R.O.H.M., p.66. 
. ٤۷١ مارمول: م.س.؛ ص‎ (۲) 
۲٤٤ حركات: المغرب عبر التاريح. الد ار البیضاء. ۰٦۱۹ء ج١؛ ص‎ (۲) 
ابن غازي: الروض الهتون في اخبار مكذاسة الزیتون. الرباط ۲٥۹٠ء ص‎ )٤( 
.۳۲۳ ص‎ ۰۱۹۸٤ ابن الزیات: کتاب التشوف إلى رجال التصوف. الرباطء‎ )( 
LAGARDERE: op.cit., p.13. (١) 
٠٠١٤ مثل تنصر ابي دبوس ومحمد العادل الموحدين بدافع من اليأس والغضب. انظر: ابن الصديق: م.س.» ص‎ )۷( 
MENSAGE: op.cit., p.50. (۸) 
CUOQ: op.cit., p.179. (۹) 


۰۲ 


ذلك. ومن بين مظاهر هذا الامتزاج مسألة زواج المغاربة بالمسيحيات. ويمدنا اين أبي زر ع(") 
بخصوص هذا الموضوع بإشارات هامة رغم ندرتهاء فيذكر بأن الخليفة الموىحدي عبد الث العادل 
كانت آمه مسيحية من سبي شنترين (باسبانيا)ء وان ام الخليفة الرشيد كذلك كانت رومية الأصل 
وتد عی حبابة(). کما نفهم من إشارة آخری وردت عند ابن عذاری (") وهو يتحدث عن بنات الخليفة 
الموحدي المأمون ما يدعم هذا الطرح. 

وإذا كانت المصادر التاريخية لم تول اهتمامها سوى للأسرات الحاكمة في غالب الأحيان»ء فإن 
كتب القضاء والأحكام التي اهتمت بعامة الشعب تكشف عن هذه الظاهرة في أوساط المغاربة حيث 
نجد في احد كتب التراث المخطوطة طريقة نموذجية لكيفية تحرير عقود الزواج بين أهل المغرب 
والمسيحيات في ذلك العصر(). 

وعلى غرار الزواج الذي عكس انصهار المغاربةه والجاليات المسيحيه المقيمة بين ظهرانيهمء 
نلاحظ مظاهر أخرى لهذا الانصهار. ففي إحدى الروايات أن أهل مراكش قحطوا في عهد يعقوب 
التصون قامرهةا الاخ بالخروج للاستسقاء الذي شارك فة التهارى كذلك) مما يوضع 
مكانهم ضمن «الأسرة» المغربية. 

ومن مظاهر هذا الانصهار كذلك» إقدام المسيحيين على تعلم اللغة العمربية: فتجار جنوه 
الايطاليين؛ فهموا ضرورة تعلم اللغة العربية من البدايات الأولى لنهضتهم التجاريةء ولذلك وجد في 
ايطاليا ديوان قنصل ع ن٣ء[اءء١عط‏ لتعليم اللغة العربية) 

وبلغ هذا الانصهار ذروته حينما أعلن بعض أفراد الجاليات المسيحية المقيمة في المغرب 
إسلامهم: فابن الروبيرتر القائد العسكري المشهور كان قد اعتنق الإسلام منذ عصر المرابطين 
واستمر مم الموحدين". وتخبرنا إحدى الروايات الصوفية في خضم حديثها عن كرامات المتصوف 
المغربي عبد الجليل أن هذا الأخير وهبت له جبة فأعطاها بدوره إلى نصراني» فما مر على هذا الأخير 
سوی سبعة ایام حت «أسلم وحسن إسلامه»( 

ومن الذين اعتنذقوا الإسلام كذلك. شخصية من أسرة ملكية إسبانية يسمى «ابن أخت 
الفونسو»ء اسلم وتسمُى بأبي زكريا يحي» وكان له مكانة اجتماعية هامة في مكناسة حيث ظل 


۲٤٠١ روض القرطاس: م.س.. ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. ص ٠٠٤١‏ 

(۳) البيان: القسم الموحدي» م.س.. ص ۲۷١‏ ويقول فيه ابن عذاري: «وامهات الذكور والإناث رومأء. 

)٤(‏ ابن سلمون: العقد المنظم للحكام.. (مخطوط) الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباطء رقم د.1۷ (ضمن 

مجموع). ورقه ۲۸ وجه. 

() ابن المؤقت: تعطير الأنفاس» طبعة حجرية» ص .٤١‏ 

MASCARELLO: «Quelques aspects des activités Italiènnes dans le Maghreb Medieval», op.cit. )ا(‎ 
P.75. 


DUFOURCOQ: op.cit., p.46. (۷) 
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مشهوراً بالحمام الذي بناه في تلك المدينة(') 

ولا شك أن تحول كثير من المسيحيين إلى الإسلام هو ما جعل أحد الباحثين يخلص إلى القول 
بان العصر الموحدي كان عصر ارتداد قادة الحاميات العسكرية النصرانية عن الديانة المسيحيةء وقد 
تبعهم في ذلك جنودهم"') ولم تقف البابوية مكتوفة الأيدي. ففي ۲ فبراير/شباط 
٤‏ ه/ ٠۲۲١‏ م» أبلغ رئيس أساقفة طليطلة بالعدد الكبير من الجاليات المسيحية التي ارتدت عن 
مسيحيتهاء واعتنقت الإسلام. ويبدو أن فرناندو الثالث(*) ملك قشتالة فطن إلى خطر ردة رعاياه. 
ولذلك» ولأجل درء هذا الخطر, بين في المعاهدة التى عقدها مع الخليفة الموحدي المأمون أنه يمنع على 
مسيحيى المغرب التخلى عن ديانتهم واعتناق الإسلام. ويذلك نصّب الملك القشتالي نفسه مدافعاً 
واا المسيجا اق يلات اللقري ا 

وثمة ظاهرة أخرى نتجت عن هذا الاتصال بين المغاربة والجاليات المسيحية الا وهي كثرة 
أسواق الرقيق في كبريات المدنء وانتشار ظاهرة التسري بالجواري المسيحيات('. 

وبا مئل» نجم عن هذا الاختلاط كذلك مشاركة المغاربة للمسيحيين في أعيادهم واحتفالاتهم. 
فالوزان(") سل رواية عن عيد مسیحي بقیت آثاره إلى عصره» ومؤدى ذلك آن المغاربة كانوا 

يشاركون إخوانهم المسيحيين في حفلاتهم الدينية ومنها ليلة ميلاد المسيح حيث كانوا يصنعون نوعأً 

من الثريد المكون من الخضر المتنوعة ويأكلونه في تلك الليلة «ويضع الأطفال في اليوم الأول من السنة 
أقنعة على وجوههم» ويتوجهون إلى الأعيان يطلبون منهم الفواكه وهم ينشدون أغانيهم الصبيانية. 
وف يوم القديس يوحنا توقد نيران كثيرة من التبن في جميع الأحياء». 

واستمرت كذلك عادة مشاركة المغاربة المسيحيين بإحدى المناسبات الاجتماعية وهو يوم 
«د انتيسيا» وهو احتفال يكون عندما تبدا أسنان الطفل ف الظهور'. 


۲۷ خوسي اليماني: م.س.. ص‎ - ١١ - ٠١ ابن غازي: م.س.» ص‎ )١( 
DUFOURCQ: «Les relations du Maroc et de laCastille pendant la première moitié du XIII siè- (Y) 
cle», Révue d'histoire et de civilisation du Maghreb, N°5, Juillet 1966, p.46. 

(#) فرناندو الثالٹ (۱۱۹۹ - ٠٠١١‏ م) ويعرف ايضاأً باسم فرناندو المقدس» اصبح ملكا على قشتالة سنة ٠۲١۷‏ بعد 
ان تنازلت له امه الملكة برنجيلا وهو لا يزال صغيراً. وضمٌ عرش ليون ,سنة ٠١١١‏ وحتى وفاته. وقد عمل كل ما 
في وسعه للإستيلاء على الأراضي الإسلامية ثي الأندلس التي أخذ يحتلها وأحدة بعد الأخرى إلى أن سقطت معظم 
مدن وسط الأندلس في يدیه. 

Ibid., p.47. (۳) 

٠٠١١ العربي الصديق: م.س.. ص‎ )٤( 

)°( وصف افريقياء م.س.» ج٠‏ ص ٠۲‏ . محمد بن حسن الوزان»ء ويعرف بليون الإفريقي Léon 'Africain‏ عاش 
خلال القرن ١١‏ م. اذ ولد في غرناطة قبيل سقوطها ثم انتقل إلى فاس حيث درس هناك وقام بعدة رحلات اشرق 
إحداها من طرف القراصنة الإيطاليين قرب جزيرة جربةء واحتضنه البابا ليون العاشر وبقي عنده يظهر الديانة 
المسيحية ويدين بالإسلام. 

(1) المرجع نفسه» ص .۲١٠‏ 


° € 


والجدير بالذكر كذلك في مجال التأثير المتبادل أن بعض افراد الجاليات المسيحية تأثروا 
بالأزياء المغربية. وفي هذا الصدد يذكر ابن غازي) أن ابن اخت الفونسوء المذكور سابقاًء «اأسلم 
وتزيى بزي الموحدين». 

اما في ميدان الفلاحة فقد تركت الجاليات المسيحية القادمة إلى المغرب اثراً إيجابياً في المغرب 
كما ثبي ذلك بعض الفتاوى. وكان للجاليات الإسبانية التي تم ترحيلها إلى المغرب سواء في العصر 
المرابطي أو الموحدي خبرة كبيرة في العمارة والفلاحة والسقي وغير ذلك. ولهذا السببء لا نشك في أن 
هؤلاء ساهموا في تقدم الزراعة بالمغرب(). 

واخيراً من المفيد أن نشير إلى ظاهرة «التحضر» الذي أدخله هؤلاء المسيحيون بواسطة 
التجارة. وقد مس نواحى الحياة العامة حتى إن مصدراً مسيحياً قال وهو يتحدث عن أنفا «يبدو أنها 
انت ق القن .ا الغا نة مجر ست تان الخ 

قصارى القول هو أن المغرب شكل أرض لقاء مع مختلف الشعوب المسيحيةء ووفر لها كل 
القروف الا ححا لفارسة انشطتةها انوع ولذلك تمتزت نوكه تضافى وخضعة تظرائها ف 
لمشرق الإسلامى» وهو ما تنطق به التفاعلات الحضارية المتبادلة. وإذا كانت الوثائق والنصوص 
تؤكد عل مصداقية طابع التعايش السلمى والتسامح الذي ساد بين المغاربة والشعوب المسيحية. 
فلا شك ان ما يمكن ان تكشف عنه ابحاث علم الآثار قمين بإزاحة الستار عن جوانب اخرى. 
وبالإجابة عن أكثر من لغز غامض» وذلك موضوع جدير بالدراسة والبحث. 


١١ الروض الهتون: م.س.. ص‎ )١( 
DUFOURCOQ: La vie quotidiênne, op.cit., p.238. () 


)۲( مارمول: م .س.» ص A۸‏ 


- A 
واقے اأره ° والخطاب «الاصااحي» کی كتنب المناقب‎ 
والكرامات:‎ 
دراسة تطدقىة على الآزمة الموحدية ق‎ 
أواخر القرن السادس وبداية السابع الهجري‎ 


يفرز واقم الأزمة عادة تعدداً في الخطابات» وتنوعاً في المواقف وردود الفعل. وإذا كانت 
الإسطوغرافيا النقليدية لا تفصح عن موقف معارض. بل لا تجرؤ على مخالفة الخطاب الرسمي 
السائد ق المجتمع» فإن كتب المناقب والكرامات» حاولت - عكس ذلك تعريه الوأقع ومحاسبته 
وإدانتهء بل ذهبت إلى حد طرح البديل الموضوعي للأزمة. غير أن خطابها في الغالب الأعم كان خطابا 
غر هناش قود عل التموبه والمناورة واللف والدوران. متخذاً لبلوغ ذلك فكرة الكرامة الصوفية 
وسيلة للتعبير عن إدانته للواقم» وأداة للكشف عن جملة من التطلعات والهواجس الخفية. 

من هذا القبيل نعتبر أن الكتابة الكرامية تدخل ضمن المصادر المتنوعة التي امتلكت رؤية 
اا خو ال وانوات متمدة حازلت دو اسا نها والحةةا: 

ومن سف أن الكرامة ظلت قطاعاً منسياً على اعتبار أنها غطاء فكري سلوكى وثيق الارتباط 
بالجال الديني» بينما هي في الواقع تاج اجتماعي» وإفراز لأوضاع تاريخية عبرت بطريقتها الخاحة 
عن المجتمع والصورة المثالية التي تراهاء ولذلك لا مناص من قراءتها على بساط الأوضاع العامةء 
لأنها انعكاس «جيد» على أرض الواقع» ونموذج أمين للأزمة. 

ولا سبيل إلى الشك في هذا الارتباط الجدلي بين واقع الأزمة وظهور الكتابات المنقبية. فالفكر 
(#) اللاحظ أن المصادر التاريخية الوسيطية لا تستعمل مصطلح «ازمة» بل تعبر عنها بمصطلحات متعددة كالفتنة 

والخطب والبلاء الخ.. أما المقصود بالإصلاح فهو المفهوم المستعمل في العصر الوسيط: مقاومة الاستبداد 


السياسي وتثبيت السنة ومحاربة البدع ومدافعة الأخلاق الفاسدة ليناء المجتمم الأفضل. وقد استعملنا هذه 
اللطلحات كصيغه أجرانبه. 


٠ 


الكرامي ينشط إِبّان مرحلة الأزمات» لذلك آثرنا الوقوف على بعض الكتابات المعاصرة لإحدى الأزمات 
التي عرفها تاريخ مغرب العصر الوسيطء ألا وهي الأزمة الموحدية التي ذرّت بقرنها قي طول بلاد 
المغرب وعرضها إبان المرحلة الأخيرة من الحكم المىحدي (اواخر القرن السادس وبداية السابع 
الهجري). 

ولىس المقصود هنا استعرض مظاهر تلك الأزمةء فقد كفتنا الدراسات الحديثة مؤرنة ذلك. 
ونكتفي في هذا الصدد برسم خطوطها العريضة. ولعل أهم ما ميز لحظة الأزمة تلك يمكن تلخيصه 

- استفحال الفشل الذي منيت به الإيديولوجية التومرنية على صعيد العقيدة والاصلاح. 

- استمرار حدة التناقض بين السلطة والمجتمع؛ وانعدام الثقة في القوى الحاكمة لتحقيق 

عدالة اجتماعية. 

- احتكار السلطة لكل القرارات السياسية وتهميش القوى السياسية الأخرى. 

- ازدياد الرفاه المادي لطبقة دون آخرى وتفاقم التباين الاقتصادى. 

- استمرار حدة التوتر الاجتماعى الناتج عن الوضعية تلك. 

- اتان شرن بان التراترت. 

- تفشي الانحلال الأخلاقي والديني. 

تفاقم الغزو الهلالي للمغرب. 

- تصاعد الخطر الملسيحي وعدم نجاح السلطة المركزية في ردعه. 

هذه العوامل مجتمعةء كانت وراء ظهور الكتابات الكرامية التي وظفت للإعراب عن جملة من 
المواقف. وللتخفيف من حدة الصراع الاجتماعي» بل وتقديم مشروع «إصلاحي» حددته بنوع من 
التعتيم والضبابيةء وهو ما ر ف اقل ۰ 

وإذا كنا سنعرض لجملة من المصادر التي تزخر بالكرامات فإننا سنركز على اثذين منها هما 
كتاب التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات التادلي (ت ٠۲۷‏ ه)ء و كتاب المستفاد في مناقب 
العباد بمن كان بفاس وما يليها من البلاد للتميمي (ت ٠٠٤‏ ه)ء وذلك لاعتبارين اساسيين: 
أولهما أن المؤّلفين عاصرا بداية نشأة الأزمة')ء أما ثانيهما فبتجلى في أن الكرامات الواردة في 
الكتابين تعد من الأهمية بمكان» إذ لها دلالات تكشف عن خفايا المجتمع وتناقضاته» كما أن 
لصاحبيها حس اجتماعي واضح يمكن الوقوف عليه. 

والمتأمل لهذين المصنفين. يلاحظ - دون عناء في التفكير - الترابط الوثيق بين واقع الأزمة 
بمظاهرها المسطرة اعلاه» وظرفية التأليف وتزامنها معها. فالتميمى الف كتابه في مرحلة كانت الدعوة 
الرخةة ف اتشات بن الطرن الذيني إل اللرر الستاني مع ما يصاحب الك من تحرل ن الاهداف. 


الأخلاقية التي جاءت نتيجة الازدهار الموحدي. وهنا تصدق مقولة ابن خلدون بان الفساد نهاية للعمران. 


۰¥ 


إذ استفحل التمايز الاجتماعى. وتكونت فئة هامة من الملأكين العقاريين ممن اشتغلوا في الخطط 
الرسمية واستأثرواً بزيدة الأراضي والخيرات»ء وازدادوا ثراء» في الوقت الذي كانت تتسع قاعدة 
الهرم الاجتماعي وتتآزم وضعيتها. وصاحب الازدهار الموحدي ازدياد في العمران والرفاه الماديء 
سرعان ما تمخُّض عنه تفش في المظاهر الأخلاقية السلبية. وقد عايش التميمي هذه الأزمة الخلقية 
التي استشرت تحت سمعه وبصره» فجاء كتابه كرد فعل ضد هذه الازمة التي تنكرت للمبادىء 
والقيم. 

أما كتاب التشوف الذي انتهى ابن الزيات من تأليفه سنة 11۷ ه. فهو يقدم نموذجاً رائعاً 
لهذا الترابط العضوي بين التأليف في المناقب والكرامات وتجذر الأزمة. ولا غرو فإن ابن ابي زرع) 
وصف هذه السنة 1١۷(‏ ه) بقوله: «وفي سنة سبعة عشر كان الغلاء الشديد بالمغرب والقحط 
والجراد» وهذا يعني أن الكتاب ولد من رحم الأزمة. 


وإذا كان هذا الترابط الوثيق بين الأزمة وظهور كتب المناقب والكرامات حقيقة لا يرقى إليها 
الشك» فإن السؤال المحوري يظل هو: كيف تعاملت هذه المصادر مع واقع الأزمة موضوع الدراسة؟. 

قبل الإجابة عن هذا التساؤل نرى من الأهمية إبراز مفهوم كرامة الأولياء. 

لیس من السهولة ولا من الانصاف التسليم بان كرامۀ الأولياء شی مجرد مشاهد ات سحردة 
او ظواهر خرافية") كما أنها ليست عطاء خاصاً بأنماط سحيقة من التنظيم الاجتماعى» أو حالة 
خاصة بالمجتمعات اللامتطورة("). بل هى حالة معاشة وحقيقة ممارسة يذكرها الولى مقتنعاً ويقدمها 
على أنها حصلت وتحصل فعا“ . وهى في أصلها رواية أو حكاية مقتضبةء غير انها في العمق ظاهرة 
كلية متعاضدة مع النظم والمعتقدات المجتمعية. 


وتتراوح الكرامة نی روبه الموتی والنكلم معهم؛ إلى تخر الحيوان والجماد والمشي على الماءء 
والطيران في الهواء وطي الزمان والمكانء إلى التنبؤ وخرق كل قانون طبيعي. 


ومثلما بقع الجدل حالياً حول «علميتها». ققد وجه القدامى همتهم للتعريف بهاء وإثارة الجدل 
حول صحة وجودها كذلك. ويعتبر الاتجاه الصوق أكثر الاتجاهات المدافعة عنها وإبراز حقيقة 
صحتهاء فهي کدی العزفي (°) «کل نګ خارق للعادةء ظهر على فل فف ظاهر الصلاح ف دىنه» 


۲۷۲ الانیس المطرب. الرباط. ۱۹۷۲ ص‎ )١( 

(۲) یری ليفي ستروس أن الخرافة ذاتها ليست متعارضة مم الفكر العلمي. ilظر: Antropologie strucutrale,‏ 
„Paris, Plon, 1958: pp.254-255‏ 

VANDER LECUW: L'homme primitif et la réligion. (۲)‏ 
نقلا عن زيعور: الكرامة الصوفية والأسطورة والحلمء بروت» دار الطليعة. ۱۹۷۹ ص ٠.۸۲‏ 

۲۲ المرجع نفسه؛ ص‎ )٤( 

)١(‏ دعامة البقبن في زعامة المتقين. (مخطوط) الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط رقم ق ٠٤١١‏ (ضمن 
مجموع). وقد نشره مؤخراً احمد التوفيق. ص ٠٠١‏ من المخطوطة. 


٩۸ 


متمسك بطاعة الله في أحواله» مستقيم الطريقة في تصرفاته». ويشترط ابن قنفد(') صحة الكرامة 
كشرط اساسى لوجودهاء وهذه الصحة لا تكون إلا بصحة الولاية. 

وقد آثار فقهاء العصر الوسيط مسألة الكرامة وخاضوا في غمار الجدل الذى وقع بين مؤيد 
ومنكر لها. ومن أهم من تصدى لهذه الإشكالية ابن رشد الجد (ت ٠۲١‏ ه) الذى افتى بصحتها 
ووجوب التصديق بهاء معلل ذلك بطريقتين: التواتر في النقلء ثم إجماع أهل السنة والجماعة. بل 
ذهب إلى حد اتهام المنكرين لها بالجهل والضلالة والبدعة . وهو الموقف نفسه الذي تبناه البرزلي في 
نوازله("ء وهذا ما يؤكد الحضور القوي للكرامة كمعطى تاريخي اجتماعي» ويبرز بما لا يدع مجالا 
للشك أن مؤلفي كتب المناقب والكرامات لم يعيشوا بمعزل عن هموم ا وتناقضاته» بل إنهم 
عايشوا الأزمة وتفاعلوا معهاء ومن ثم جاءت کتاباتهم تحمل في طیاتها ما يمكن آن نسميه بتصورات 
إصلاحية لتجاوز تلك الأزمة. وهذا ما يفرض علينا انطلاقاً من التساؤل العام الذى سبق طرحه تتبع 
تساؤلات فرعية على الشكل الآتي: 

١‏ - ما هي الأداة التي وظفتها كتب المناقب والكرامات للتعببر عن الأزمة وتمربر مشروعها 

الإصلاحى؟ 

- كيف نظرت هذه الكتب إلى مسالة القيادة المؤهلة للإصلاح القمين بتجاوز الأزمة؟ 

۳ - ما هى طبيعة هذا الإصلاح وأهدافه البعيدة؟ 

٤‏ ما هي فخارزة الگنری؟ 


أو لأ الأداة 


إن كرامات الأولياء شكلت في الواقع أداةٌ من ادوات النقد والدعوة للإصلاح»ء الشيء الذي 
يجعل الباحث يتساعل عن العوامل التى كانت وراء اتخاذها من قبل المصادر المنقبية وسيلة لتحقيق 
غاياتهاء ونعتقد أن ذلك يعزى إلى ثلاثة عوامل: 

١‏ - إن الكرامة هي اكثر الوسائل التواء ومناورة وتسترأً للتعبير عن الأزمة وطرح تصورات 
إمكانيات تجاوزها. 

۲ - إنها أكثر الأساليب نزوعاً إلى السلم في محاورة الأزمة. وبما أن مؤلفي كتب الكرامات لم 
يكونوا يملكون القدرة على مجابهة السلطة عن طريق العنف» فإنهم وجدوا فيها المنبر الذي منه 
يوجهون طروحاتهم. 

- إن الكرامة بما لها من ارتباط وثيق بالدينء وارتكازها على نصوص مقدسة» غالباً ما جعلت 
السلطة تحترمها ولو على مضض؛/ ناهيك عن الاحترام العميق الذي يكنُها لها الجمهور. خاصة من 
الشرائح الدنيا. فالدين بنصوصه ووظيفته النفسية - الاجتماعية يهيىء الذهن لتقبلها. 

٤و‎ ٣ انس الفقير وعز الحقير. م.س.. ص‎ )١( 
۲۱۸ توازل این رشد (مخطوط) م.س.۰ ص‎ )۲( 


(۳) توازل البرزفي (مخطوط) م.س.. ص ۲١٤‏ 


۱۹ 


ولا شك أن مؤلفي كتب المناقب والكرامات كانوا يشعرون بأثر الكرامة على نفسية المجتمع. 
ومع ذلك كانوا لا يتوانون في نهج شتى الطرق لفرض قبولها على كل عناصر المجتمعء لأن ذلك يعني 
تقبل مشروعهم الإصلاحي» ولذلك دافعوا عنها بحرارة. ويعتبر ابن الزيات رائداً في هذا الدفاع 
وذلك: 

| - بردها إلى الشريعة. يقول في هذا الشأن: «اعلم وفقنا الله وإياك أن للصالحين احوال 
ينكرها كثير من الناس»ء فأردت الإتيان باستنادهم فيها إلى الشريعة»(. 

ب - باعتبارها مكملة لمعجزات الرسول (ص)؛ وهو في ذلك يبستشهد بقول أبي بكر بن الطيب: 
«إن المعجزات تختص بالأنبياء. والكرامات تكون للأرلياء»ء". 

ج - رد اصلها إلى الصحابة وكبار التابعين: «اعلم أنني إنما ذكرت من الكرامات ما ورد عند 
الصحابة وكبار التابعين»(". 

د - تدعيمها بآيات قرآنية : «قلت المشي في الهواء جائز. وقد قال الث تعالى: #وإذاانتقنا الجبل 
فوقهم كأنهم ظلة ه() 

ه- إرجاعها إلى الإجماع: «أما انخراق العادات بإجابة الدعوات فمتفق عليه دون خلاف 
يؤّثر في ذلك (*) 

و - ردها إلى أهل اليقين: «اعلم أن الكرامات هي لأهل اليقين دون غيرهم وقال اهل اللغة 
اليقن زوال الشك.'' 

ز - ربطها بالعقل: «اعلم أن كرامات الأولياء جائزة عقلا ومعلومة قطعأًء ومن قال بها إمام 
المتكلمين القاضي آبو بكر بن الطيب."). 

كما أن ابن الزيات يدعم آراءه ودفاعه عن الكرامة بإيراد أحاديث نبويةء ويستأسد في مقارعة 
المنكرين لها بحجج واقعية. 

هذا على صعيد الأداة التي وظفت للافصاح عن الأزمةء فكيف نظرت هذه المصادر إلى مسألة 
القبادة المؤهلة لتجاوز الأزمة؟. 
ثانياً: القيادة المؤهلة «للاصلاح» وتجاوز الأزمة 


من خلال النصوص الوأردة ف كتابي التسوف و المستغفاد ومن نقل عنهما. ينضح أن القبادة 


.٠١“ كتاب التشوف. الدار البيضاء. ١۱۹۸ء تحقيق احمد التوفيق. ص‎ )١( 
٥٤ المرجع نفسه ص‎ )۲( 
٠٦ المرجع نفسه» ص‎ )( 
٦۲ المرجع نفسه» ص‎ )٤( 
. ٥۷ المرجع نفسه» ص‎ )١( 
. ٥١ المرجع نفسه؛ ص‎ (1) 
.٥٤ المرجع تفسه؛ ص‎ (۷) 
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التي ارات هذه اللضادر آنها موهلة للخروج من الأزمة تتخل ق نخ الأولناء دون غرها: ولذلك 
فإنها عند ترجمتها لهؤلاء الأولياء. تصورهم كأبطال خارقي العادة. فهم - حسبما تصفهم _ 
يختلفون عن الإنسان العادي» وقواهم تفوق قوى كل الناس. وقي هذا الصدد يذكر ابن الزيات() ف 
ترجمة الولي الصالح أبي محمد يسكر بن موسى الجراوي ما يلي: «واخبرنا عيسى بن يعقوب قال: 
حدثنا أبو بكر بن علي الصنهاجي قال: ذكر أبو محمد يسكر بمحضر الشيخ الصالح آبى صالح بن 
عبد الحليم بن هارون الهسكوري فقال ابو صالح: كنت بجامع فاس ليلة مظلمةء فدخل علي فيه ابو 
محمد يسكر فأضاء الجامع كلهء فجاء إلى زاوية قصلى ما قدر له ثم انصرف إلى منزله فعاد المجلس 
مظلماً كما کان» . 

إلى جانب ما يحمله هذا النص من دلالة رمزية في الصراع بين الظلام والنورء فإنها تفصح 
أيضاً أن النور الوحيد الذي بإمكانه تبديد الظلام (والظلام تعبير عن الأزمة) هو الولي المذكور. 
وبالتالي فإن المؤلف يطرح هنا قوى الصلحاء والأولياء» ككتله «سياسية» بديلة لمرحله اليأس التي 
بلغها المجتمع الموحدى. 

هذه الكتلة التي يُبشر بها ابن الزيات لا تقهر ولا يعلى عليها لأنها منزهة عن الخطايا والذنوب, 
وهو ما بفسر التصوير الذى تبنته الروايات الكرامبه حول هؤلاء الأولياء بعد وفاتهم: فرائحة المسك 
تظل منبعثة من قبورهم '» وتبقى الملائكة تردد أسماءه() وهو تصوير في حد ذاته ينهض دلیلا 
على الهالة والهيبة التي حاولت كتب المناقب والكرامات اضفاءها على زعمائها تبريراً لموقفها الذي 
يجعل منهم قادة إصلاح دون غبرهم. 

وتكتسى مكانة الصلحاء بعداً هاما في كتب المناقب» وهو ما نلمسه لدى التميمى الذي أشار في 
إاخدى آلرو ابات إل أن ا الضائى اة ين ماعل > آخد راء ل ترم اللر كلها تقد 
للآذان فى الصومعة() 

علاوة على ذلك فإن الزعماء هم - في تصور هذه المصادر - معصومون من الخطاً. ففي رواية 
عن علي بن حرزهم - وكان صغيراً - آنه رأى أبا الفضل النحوي أحد الصلحاء المشهورين» يصلي 
قبل آذان المغرب. فذكر ذلك لوالده معتقداً أن أبا الفضل قد اخطاً في التوقيت, فما كان من الأب إلا 
أن لطم الاين قائلاً: «وهل وقت المغرب إلا ذلك الوقت الذي صلى فيه ابو الفضل» وإنما الناس 
ابتدغوا ف التأخير عن ذلك الوقت»(“). ولعل هذا ما يكشف بجلاء إيمان أصحاب هذه المصضادز أن 
الأولياء هم دائماً على صواب. وأن الآخرين مخطئون» وبالتالي فهم المؤهلون وحدهم للقيادة. بل جرى 
تشبيههم اانا بالأنبناء( 


٩۸ المرجمع تفسه. ص ۲۲۸ () التشوف. م.س. ص‎ )١( 
المرجم نفسه. ص ۲۷۹ (1) التادلي: المعزى ق مناقب الشيخ ابي يعزى‎ )۲( 
ظهر.‎ ١١١ المرجع نفسه. ص ۲۹۲ (مخطوط) م .س .. ورقه‎ )۳( 


.۸۲ التميمي المستفاد (مخطوط) م.س.. ص‎ )٤( 


۱11 


ولعدم التشكيك في قدراتهمء تذهب هذه المصنفات إلى تصوير إمكانياتهم الخارقة التي تتحدى 
سنن الطبيعة والكون: فهذا أحد الناس بشتكي لولي عدم وجود مرضع لابنه بعد فقدان زوجتهء 
فيدعو له الولي» فيخرج من ثديه لبن ضارع اخذ يرضع به الابن إلى آن استغنى عن الرضاع(“ 
وهذا آخر يصل العشاء في مسجد بالمغرب ويبيت بمكة(). اما رواية المشي على الماء فتتردد العديد 
من المرات("). فالكرامة هنا تصوير لعمليبات بطولية صاحبها بمستوى من القدرة أرفع من خصومه. 
كما تهدف إلى إبرازه زعيماً متميزاً بوعي فوق المالوف» وعقل فوق العقول. وبذلك تغدو الكرامة وسيلة 
لفرض الإيديولوجيه الصوفية على الآخرين. 


ثالثاً: طبيعة المشروع الإصلاحي كما صورته كتب المناقب والكرامات لتجاور 
الأزمة 


إن طبيعة المشروع الإصلاحى كما تضمنته هذه المصنفات هو محاولة خروج من الأزمة 
بالكشف عن مظاهرها وتخطيها وبداية بعث جديد؛ إنه محاولة خروج من عالم «الجاهلية» إلى عالم 
«الصلاح». وكذبر من الروايات تصب ف هذا المعنى؛ من ذلك أن أحد ولاة السلطة أعلن توبته ودخل 
إلى عالم التصوف فأصبح منذئذ «كثمرة أخذت في اللقاح»(“)ء وهو تعببر رائعم عن «مبلاد» جدید 
للإنسان الذي سيكون عنص الإصلاح المنشود. 

وإذا تأملنا في الرموز التي تحملها مختلف الكرامات الواردة في كتب المناقب والكرامات» يتضح 
لفا المعنى نفسه»ء أي بعث جديد للواقع الذى استفحلت أزمته. يذكر صاحب الحستفاد في ترجمة أبى 
العباس أحمد الاريني آنه استوطن فاس حیث کان عاملا علی ولایتھاء ثم تاب وخرج إلى ا 
كما يذكر صاحب التشوف ان رجلا مجهولا كان يحج على ظهر دابة') وتتردد نغمة الحج في كثبر 
من الروايات الكرامية. فما هي الدلالة الرمزية التي تحملها فكرة الحج؟. 

إن الحج ف الكرامه هو بمثابه تجديد لقوى روحية» ومرحلة تطور نحو النضج» وهو في الوقت 
ذاته وجه وتوب لتجربه التكامل ورحيل عن الذنوب» رحيل إلى الله إلى التطهر. وطمع بانبعاث جديد 
او تجديد لقوى روحية ومرحلة تطور نحو الكمال('). 

وقد اعتبرت كتب المناقب والكرامات مسأالة الحج او الهجرة الكبرى إلى الله مسألة اساسية 
للدخول في العالم الجديدء وقاومت كل المعوقات التي تحول دون تحقيقهء متخذة سلاح الرؤيا وسيلة 
لتحقيق ذلك. وفي هذا الصدد» يذكر احد النصوص أن رجلا أراد أن يحج فمنحته والدتهء لكنها رات 
في المنام شخصاً يحثها على الاذن لولدها بالحج فأذنت له“ 


۲١ التميمي : المسنفاد» ص‎ (°) ۲٤٤ ابن الزیات: م.س.؛ ص‎ )١( 
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وإذا كان رمز الحج في الكرامات يدل على الانتقال من عالم ادنى إلى عالم أرقى؛ ومُدُل وقيم 
اأسمى» فما هو الرمز الذي يحمله الماء الوارد بكثرة في حكايات الكرامات (الوضوء من ماء لا ينتهى. 
المي على ماء البحر الخ...)؟ 

جاء في ترجمة الولي أبي الفضل النحوي على لسان الولي ابن حرزهم أن هذا الأخير دخل منزل 
ابي الفضل المذكور فوجده يتوضاء فلما فرغ من وضوبه نظر ابن حرزهم إلى الإناء فوجده كأنه لم 
ينقص منه شيء") الوضوء في هذه الحكاية الكرامية يدل على التطهر وإزالة النجاسة وغسل الذنب 
والاعداد للحياة النقيةء. كما أن عدم نقص الماء ويقاءه قي الإناء برمز إلى كون فرص التوبة لا زالت 
قائمة لمن يريد أن يدخل في العالم المنشود. والماء قي حد ذاته رمز للحياة الجديدة. وإعداد للحياة 
النقية الخالية من الشوائب(). كما أن المشي فوق الماء الذي يرد كثيراً في الكرامات يعني الدخول في 
هذه الحياة النقية» وماء البحر رمز لاستمرار الحياة والانقان من الهلاك. ففي رواية للتميمي) أن 
قوماً عطشوا فدخل أبو عبد الله محمد بن سالم إلى البحر حتى بلغ صدره فأخذ يغرف بكفيه 
وسقاهم ماء عذباً حتى رووا جميعاً؛ فالماء هنا يلعب دور المنقذ والباعث على الحياة. 

كما تزخر الروايات الكرامية بذكر سياحة الأولياء قي السواحل واقتياتهم عن طريق اصطياد 
السمك. والسمكة هى الأخرى رمز للتجدد. ففى الأساطبر العربية والأديان» تدل السمكة على 
الانبعاث والتطهر من الخطرةة؛ وتقوم قصة ات يونس دلیلا على ذلك(۶) 

ورد عند التميمي") في ترجمة أبي الحسن الحائك ما يلي: «أخبرني بعض الإخوان أنه خرج 
NC o GOS‏ 
الحوت» فأرسلت في الوادي فأخرج فيها حوتاً واحداً كبيراًء فلما أخذه من حضر سقط من يده قي 
الوادى فكأنهم أسفوا عليهء فأدخل ابو الحسن يده في الماء وأخرجه». 

تبين هذه الرواية الارتباط بين صاحب الكرامة وتجدد الحياة» وتفصح عن انه الوحيد دون 
غيره القادر على تجديد الحياة وبعنها. 

الرغبة نفسها في البعث والتجديد نجدها في كرامات أخرى تصور قدرة الولي على تحويل 
التراب إلى ذهب: ففي رواية عن أحد الصلحاء ويدعى أبو عمر بن ميكسوط الد غوغي» جاء على لسانه 
مخاطباً شخصاً أراد أن يمنحه عيية مملوءة بالدراهم: «أردت أن آخذ منك ما أحاسب عليه» ولو 
أردت أن تكون داري فضة لكانت» فنظر الرجل إلى جدرانها وقد انقلبت فضة ثم قبض ف التراب 
الذي كان يحفره فإذا هو انقلب ذهباً»("). 
إن عملية تحويل التراب إلى فضة ثم إلى ذهب يعني تحولا باتجاه الأعلى» من المعدن الخسيس 


ټ 


إلى المعدن النفيس» من حياة متواضعة إلى حياة ساميةء إن هذه العملية تعكس الرغبة في التسامي 
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وبلوغ الهدف الأرقى الذي يسعى إليه الإنسان(“ 
ولذلك كرا ما يرد ذكر, الشجر ق كت اناف ١‏ والشجرة تبر غن ق التظور الروخى: وف 
بثباتها وخصوبتها ودوام اخضرارها وسموها تعكس هذا المعنو' 


إلى جانب هذه الدلالات الرمزيه حول «مجتممع» المتصوفة» تسمح قراءة الحكايات الكرامية 
الماثرة ق كتانى الخشنؤف ز المسحقان بخعرةة تصورهع لهذا الجتم التشو الذى هو متمم خال 
بن كل التاقشات. حف فته اسان والحرا ن لفات 3 غلاقات حمس # تفضل عرافا. 
وينعدم فيها الاستغلال والروح العدوانية بين الإنسان والإنسان أو الإنسان والحيوان. وفي هذا 
الضدد تكشف يعض الكراقات فذق استاس الأفسان بالضوانات الفترسة كقاعدة ساف ة داخل 
الكيان الصوف. من ذلك ما ذكره ابن الزيات“ من أن المتصوف ابن حرزهم كان يربض أمامه أسد 
وتمسج غه دده ونفتل أذنة دون أن فت السك يسو نل أن الضواقات التناقرة تفسها حه 
مناخ التعايش السلمي مع بعضها في هذا العالم الذي رسمه المتصوفة. ففي رواية عن الولي آبي 
یعزی آن مریدیه عزموا على زیارته» فلما وصلوا ترکوا دوابهم في مکان یبعد عن منزل شيخهم» 
وعندما ودعوه ورجعوا إلى دوابهم وجدوا سباعا رابضة إلى جانبهاء فلا السباع افترست الدواب ولا 
الدواب نفرت من السباع: إنه مجتمع يحس فيه الكائن بالطمأنينة والأمان) 


ولا بقتصر الاندماج في هذا المجتمع الصوف على الإنسان أو الحيوانات المتنافرة فحسب» بل 
يشمل كذلك النبات والطبيعه وعلاقتهما بالإنسان إلى درجة أن نظرة هذا الأخير تتغير تجاه المالوف 
والشائمع. فعسلوج الكلخ والدفلى المعروفان بمذاقهما المر» يصبحان حلوى المذاق لكل من دخل في 
عداد هذا المجتمع الجديد الذي نادى به المتصوفة'"). لتغدو العلاقات بين مكوناته منسجمة تسودها 
روح المحبة والوثام. 

من كل ما سبق يتضح أن الخطاب الإصلاحى الذي حملته كرامات الأولياء كان يهدف إلى 
اروج ن الارمة فن طرق إلغاء ال القام وإغادة كلق مجع جديد بذ جر إل الح 
يدخل بعدها الإنسان في حياة نقية خالية من الشوائب بعد التطهر من رجس الحياة القديمة. كما 
يعني هذا الإصلاح التدرج من الأسفل إلى الأعلىء والتسامي نحو الأرقى؛ وبلوغ قمة التطور 
والكمال. 


وفي الوقت نفسه» حاولت کكتب المناقب والکرامات تبدید کل تخوف قد تخشی عاقبته من طرف 
من يريد الدخول في هذا العالم الجديد. فحتى السجن الذي كانت تلوح به السلطة هونته الكرامة» بل 
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الغته من تصوراتها. ففي ترجمة محمد بن عمر الأصم»ء ذكر التلمساني') أنه سجن في مدينة فاسء 
غير أن الكبل كان يسقط من رجليه كلما حانت أوقات الصلاة. فيخرج من السجن ولا يرده البواب 
إلى أن اطلق سراحه. ومن ذلك يتضح أنها دعوة حارة من طرف المصادر الكرامية للدخول في عالمها 
الجديد وتدمير القديم: عالم الأزمة. 


رابعاً: المحاور الكبرى «للإصلاح» الواردة ف كتب المناقب والكرامات 


المنقيية والكراميه. ومن خلال نجميم مختلف الكرامات ينصح أن هذا المشروع کان دلامس المحاور 


الآتية: 
١‏ - المحور السياسي: 

تحمل الحكايات الكرامية خطاباً سياسياً واضح المعالم» فهي دعوة ضد الظلم والطغيانء كما 
تستعمل الاستعارة Allegor1e‏ وتضعها لرد ع وتوجيه السلطة. وتوظف الكرامة عدة طرق للانتصار 


على الظلم إما بواسطة الأدعية أو الرؤياء أو تسليط بعض القوى الخارقة (كالجن) على المستبد. وف 
كل الأحوال عبرت الحكاية الكرامية بوضوح عن موقفها تجاه الظلم إذ ناهضته بدون هوادة. وكان 
سلاح أصحاب الكرامة متجها نحو عمال المدن أو القضاة أو روّساء البلد. 

وتزخر كتب المناقب بنماذج من هذا القبيل. ففي إحدى الروابات آن أحد الأشخاص جاء إلى 
غبد ابن وكرم د اجه الحلحاء - فابلفة ديه عامل حل بن يوسف بلقل نات الوذ 
فما مرت مدة قصيرة حتى أصيب العامل المذكور بألم قضى على حياته"). كما أن عبد الله بن بساح 
رئيس بلد سجلماسة في الفترة ذاتها منم أبا الفضل النحوي من التدريس في أحد المساجد» فدعا 
عليه فمات من جراء هذه الدعوة") وبالمثل دعا على ابن دبوس قاضي فاس «فأصابته أكلة في قرن 
رأسه انتهت إلى حلقه فمات»“). وق رواية أخرى أن أحد الأولياء ويدعى تنفيت البرصجي دعا على 
أحد عمال علي بن يوسف. وكان هذا العامل قد طالب الناس بما لا يستحقون من المغارم» فجاء كتاب 
الأمير بعزله() 

ونلمس في الخطاب السياسي الذي تحمله الكرامة تعاطفاً واضحاً مع العامة. ففضلاً عن 
الروابة الآنفة الذكر. ثمة روايه ثانية تشير إلى أن والي أزمور أراد قتل جماعة من أهل بلده» فجاءه 
الملتصوف أبو شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجي متشفعاً فلم تقبل شفاعته. مما ادى بالولي إلى 
الدعاء عليه فأصابه وجع شديد. فلما قيل للوالي إن الشخص الذى لم تقبل شفاعته هو أبو شعيب؛ 
طلب حضوره فشفم في ضحاياه فارتفع عنه الألم' وتقوم هذه الرواية قرينة على أن العقاب الذي 
ینشده آصحأاب المشروع الإصلاحي يزول بمجرد زوال الظلم. 


۹٩۹ المرجع نفسه. ص‎ )٤( ٠١١ النجم الثاقب» م.-س. (مخطوط)؛ ص‎ )١( 
٠١١ المرجع نفسه؛ ص‎ )١( ١١١ ۱۳۰ این الزیات: م.س.. ص‎ )۲( 
.١۸۸ - ۱۸۷ المرجع نفسه» ص‎ )1( .٠۸ المرجع نفسه. ص‎ )۳( 


وورد عند التميمي'“ أن جماعة من الفقهاء» شكوا إلى الولي آبي الربيع بأن أحد أصحابهم 
سجن ظلماً وطغباناً من طرف احد الظلمة» فدعا عليه ولم يبق سوى ثلاثة أيام حتى توف «هن غير 
مرض ولا حدث علیه». 

کیا حلت کن الاق والكرافات رة عدانة واكة اة خطاة الخرائت سوراف الكن أو 
البوادى» معتبرة ذلك عامل من عوامل ترسيخ الأزمة. ووظفت الكرامات للدفاع عن الفقراء الذين 
كانوا يرزحون تحت نير الضرائب الباهظة . وفي هذا الشأن يذكر ابن الطواح") أن الولي الكبير سيدي 
أبا مدين كان يخدم الجن «ويسلطهم على الظلمة بالبوادي» فلا يزال الضفعاء ينتصفون ببركته». 
والشىء نفسه يقال عن جباة الضرائب في المدن» إذ تذكر بعض الروايات أن بعض تجار وهران قدموا 
إلى المغرب ولم يؤدوا الضريبة» فمنعهم السلطان الموحدي من الرجوع إلى وهران» لكنهم تمكذواأ من 
الافلات بفضل كرامة ابي العباس السبتي. 

وحتى في المعاملات الاجتماعية» حرصت الحكاية الكرامية على محارية الجور والتعدي على 
حقوق أملاك الغبرء وصاغت ذلك عبر رؤى تقنع الظالم برد الحق إلى نصابه(. 

ولا نعدم من القرائن ما يدل على أن الخطاب السياسي الذي تضمنته الكرامات كان موجهاً 
كذلك إلى السلطة: فصاحب الكرامة «العارف بأحوال السياسة» يقدم النصح للأميرء فإذا لم يسمع 
تنصيحته كان ذلك إيذاناً بنهاية دولته("). وأحياناً ينتصر الولي على بعض الأمراء الذين ينبهرون 
بكراماته فيتحولون من حياة البذخ والترف إلى حياة الزهد والتقشف”'). وهذا الانتصار هو انتصار 
للمشروع الذي يطمح إليه كل من اندرج في العالم الصوف. 

وتوضح كتب المناقب والكرامات صورة أخرى الخطاب السياسي الموجه للفقهاء - أحد 
الأطراف المسؤولين عن الأزمة. فمن خلال إحدى كرامات آأبى العباس السبتى نعرف أن الفقهاء 
تآمروا عليه وکتبوا عقداً یشهدون قیه بزندقته. مما جعل الخليفة الموحدي a‏ طلبه؛ فلما حضر 
أمر أن يسمع العقد بنفسه»ء فإذا به يتحول عند القراءة ليصبح كل ما يتضمنه شكراً وثناء("). 

وتشهد كرامة أخرى وردت عند التميمي أن أحد المتصوفة كان يدرس بدكالة حتى طبقت 
شهرته الآفاق» وخاول أحد الفقهاء |فحامة» فلا وصل مجلسه وجد نفسه عاجزاً عن الكلاء*). 


٠1 المستفاد. م.س.. ص‎ )١( 

۲۸ ص‎ » ٠٠٥ سبك المقال قى فك العقال (مخطوط) الخزانة الحسنية بالرباط رقم‎ )١( 

(1) اخبار ابي العباس السبتي (مخطوط) الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط رقم د ۷١۷‏ ص ٠١‏ 

۲۳۹ ابن الزیات: م.س.. ص‎ )٤( 

() ورد في ترجمة ابي زكريا يحيى بن محمد الجراوي انه عندما كان تاشفين بن علي قاصداً وهران لمتابعة جيش 
الموحدين؛ نصحه هذا الأخير بعدم الذهاب مخافة هلاكه. غير أن الأمير لم يسمع نصيحته فقال أبو زكريا: 
سبحان اله هذا الرجل لا یرجع إلى هذه البلاد وقد انقرضت دولته. انظر التشوف. م.س.. ص ٠١۸‏ 

(1) المرجع نفسه» ص ۱۲۳, ۲٣٤ ,۲٣١۰‏ 

(۷) مجهول: مناقب الشيخ أبي العباس السبتي. (مخطوط) ورقة ٠١١‏ وجه. 

(۸) التميمي: م.س.. ص .١٤١‏ 
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كما وظفت كرامات أخرى عاش أصحابها في العصر المرابطى» غير أنها كانت تهدف إلى تزكية 
الخطاب السياسي الآنف الذكر'). ولعل هذه الكرامات وغبرها تحمله من صور الصراع بين 
الفقهاء وقوى التصوف وانتصار هذه الأخبرة» ما يدل على تجذر الأزمة وعزم كتلة المتصوفة على 
الانتصار وقيادة المعركة بنجاح. 

وتحمل كرامة الأولياء أيضاً بُعداً سياسياً يعبر عن عمق الأزمة والدعوة لتجاوزها من خلال 
الدعوة إلى وحدة القبائل المغربية وتقزيم كل عوامل الفتنة والفرقة» شفيعنا في ذلك نص يتحدث عن 
شخص يدعی وسنوس بن موسى كان يجمع بعض المتمردين فيثير الفتن بين القبائل» ويشعل بينهم 
فتيل الحروب» فشكاه الناس إلى أحد الصلحاء» قدعا عليه» فما هى إلا مدة حتى بعثه على بن يوسف 
مكبلا في اغلاله إلى ميورقة(". ۰ ۰ 

وصاحب هذه الدعوة إلى وحدة الأمةء دعوة للدفاع عنها ضد خطر «دار الحرب» إذ لعب الفكر 
الكرامي وظيفة تحميس المجاهدين عن طريق التنبو لهم بالانتصار في المعارك التي خاضوا غمارها 
ضد القوى النصرانية كمعركة الأرك("). أو مشاركتهم الفعلية فيها“ء أو المساهمة ف فدبة الأسرى. 
وقد ورد بهذا الصدد عدة نصوص كرامية تصب في هذا المعنى(“). 

ويخيل إلينا أن السلطة الموحدية لعبت على الحبل السياسى للكرامةء فاستغلت كرامات بعض 
المتصوفة لتبديد بعض الأخطار الد اخلية التي أحدقت بها). 

من حصاد ما سبق» يتضح أن الكرامة الصوفية حملت خطاباً سياسياً حاول قرض نفسه 
بشتى الوسائل» وأنه خطاب كان موجهاً ضد جور السلطة وكبرياء بعض الفقهاء. في الوقت الذي 
خاول انضاف العامة وتقنق: تطلعاتهم. كما شكل دغوة لوخدة الأمة وضار لمان حالها في ند 
الأخطار الأجنبية المحدقة بها. 
۲ - المحور الاقنصادي _ الاجتماعي: 

إذا كانت النصوص الكافية تعوزنا لتشريح الكرامات الواردة في كتب المناقب وقراءة خلفياتها 
الاقتصادية - الاجتماعية» فلا مناص من وقفة متأنية عند النصوص المتاحة. 


٠٤١ انظر ابن الزيات: م.س.؛ ص‎ )١( 

(۲) المرجع تنفسه» ص ٠١١‏ 

(۳) ابن الزیات: م.س. ص ۳٤١ - ۲٤۸‏ ويذكر أن أبا محمد صالح بن واندلوس» احد المتصوفةء تنبا بانتصار 
المسلمين في معركة الأرك. 

)٤(‏ المرجع نفسه» ص ٤٠١ ٠١١‏ وكذلك: التادلي: المحعزى في مناقب أبي يعزى (مخطوط) م.س.. ورقة ۹۷ وجه. 

(ه) ابن صعد التلمساني: النجم الثاقب (مخطوط) م.س. ص 1۸١‏ ويذكر أن القراصنة النصارى اسروا أحد 
المتصوفة وحملوه إلى سفينتهم. وبمجرد أن وضعوه فيها توقفت السفينة عن السير قعرفوا انها إحدى كراماته 
فأرادوا إطلاق سراحه فاشترط إطلاق سراح جميع الأسرى المسلمين المتواجدين في السفينة فتم له ذلك. وانظر 
الروايه نفسها عند ابن مريم في اليستان» م.س.؛ ص ١١١‏ 
ثمة رواية تذكر أن الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن علي استغل كرامة المتصوف آبي يعزى ليرهب قبائل بني هلال 
وبني سليم. انظر التادلي: م.س.» ورقة ٥١‏ . 
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وإذا كان للثروة دور أساسي قي صياغة البنية الاجتماعيةء فمن البديهي أن نتساعءل عن موقع 
المال والثروة في المخيال الكرامي. 

ثمة روايات بستشف منها الباحث كراهية «جنونية» من طرف الأولياء والمتصوفة للمال 
المتداولء وحسبنا أنهم يسمونها «أوساخ الناس» تارة و «الشياطين» تارة اأخرى» بل يرفضون 
تداولها ولو كان لهم الحق فيها('. 

وقي مقابل ذلك تمثل عالم الكرامة أموالا من النوع الذي لا يستعمل إلا في مجاله الخاص» وهو 
اللوع اروف ان توم التضوفة «الدرافم الظرة ١:‏ الى ترجهد حسب ما فة التضرص ف 
الهواء(”). أو يآخذها المتصوف من تحت السليخة التى ا عليها('). أو تخرج من فم هذا 
المتصوف". ذكر ابن الزيات) أن أحد الفقراء جاء الى متصوف وشکا إليه عدم استطاعته شراء 
أضحية العيد» فمد هذا الأخير يده وقبض ف الهواء فأعطاه «دراهم طرية جديدة». 

فمن خلال تجميع مختلف النصوص الكراميةء يتبين أن مؤلفي كتب المناقب والكرامات حاربوا 
طغيان الثروة بالدعوة إلى نبذ المال وإبراز مساوئهء ولا شك أن قراءات فاحصة ف هذه الكرامات 
تكشف النقاب عن رغبه هؤلاء في التحرر من سلطان المال والأغنياء. 

ولبلوغ هذا الهدف يلاحظ أن كتب المناقب ركزت على فكرة الصدقة والاحسان باعتبارها 
«حلولا» قد تخفف من طغيان الثروة وتكدّسها في يد أقلية من المجتمع»ء ولذلك شكل هاجس الصدقة 
والاحسان موضوعاً رئيسياً في كرامات الأولياء. ولدينا بهذا الخصوص نصوص إضافية تصب كلها 
في وجوب أخذ اموال الأغنياء والتصدق بها على المستضعفينء وعدم امتلاك «الفائض» أو ما يزيد عن 
الحاجة. ققد ذكرت إخدى الروايات الكرامة أن جماعة من الريدين اشنررا خيرا وشا وبقى من 
الان ت فأكفى تحت الفا وعتدما وضارا إل يني لم قله ذلك فاي قاتا :رو 
ترکتموه على الطريق بأكله اين السبيل»(“). 

وفي رواية اخرى أن شخصاً كان يملك درهماً فذهب إلى السوق لقضاء نفقاته فقابله مسكين 
فهمٌ بإعطائه قيراطاً وإنفاق القبراط الآخر. غير أنه رده إلى جيبهء واكتشفه أحد الصالحين «بحسه». 


۲٤۷ ابن الزیات: م.س.؛ ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. 

)۲( المرجع نفسه» ص ١١١‏ ويسرد رواية مؤداها أن أبا محمد عبد السلام التونسي أحد المتصوفة جاءته أخته من 
تونس بألف دينارء وقالت له هذا مبراثك من اخيك فرفض قبولها. 

)٤(‏ التادلي: م.س.» ورقة ٠١١‏ وجه. 

١١١ ابن الزيات: م.س.. ص‎ )٩( 

(7) المرجمع نفسه» ص ۲۷۳ 

(۷) المرجع نفسه» ص ٠۹۷‏ 

(۸) المرجم نقسه. ص ٠١١‏ 

.۳٠۲ المرجع نفسه» ص‎ )١( 


فأمره بدفع القيراط إلى الفقير (') 

وقد وظف ابن الزيات شخصية بي العباس السبتي في هذا المجال فألف عنه سيرة تدور كلها 
السبتي يطوف قي أسواق مراكش ويحث الناس على الاحسان. ومن بين الكرامات الواردة في 
السبرة المذكورة والتي ترمز إلى الحث على الصدقة أن أبا العباس لم يستسغ طحام العشاء الذى 
وجدها اهل الدار نائمة بجانب باب المنزل تتضرع جوعاً). وفي ذلك ما ينهض حجة على أن المسألة 
الاجتماعية والتخفيف من حدة التمايزات الطبقية وخلق مجتمع متماسك والتخفيف من عبء الفئات 
المستضعفة كان وارداً في كتب المناقب والكرامات كرد فعل ضد الأزمة التى كرست الفروقات 
الاجتماعية. وهي إذ تعمّق قيمة الصدقة وتدافع عنهاء فإنها تحاول أن تؤمن للجائع أجراً لفظياً 
وتبارك المكرم وتكافئه بان تجعل ما يتصدق به يظهر بديله فوراً. 

وفي الوقت نفسه حاولت الكتب الكرامية أن تخفف عن الفقراء بالتمنيات والرؤى والأحلاء. 
وإبراز عدم جدوى الطعام والترف» فتتحول حينئذ إلى كومة من الحكايات التي تمجد الفقر وتقهر 
النفس. لذلك غالباً ما ركزت على موضوع الموت» وعملت على الربط بين الدنيا والآخرة. فقد ورد في 
كتاب التشوف ان رجلا من آهل سلا بنى دارا وتأنق ف تشييدهاء فدخل عليه أحد الصالحين فسأل 
رب الدار حول عدم تركه مدخلا للنعش من تعاريج الفصلان("). فمن خلال هذه الرواية يتأكد ان 
كتب المناقب والكرامات كانت تربط بين الدعوة إلى التخلي عن الثروة والجاه وإبراز الحياة الدنيا 
کمعبر نحو الدار الأخرى وذلك عن طریق تفریب الموت ا الأذ هان وهذه ظاهرة سنحق الالتفاتة 
لأن كثيراً من الحكايات الكرامية ركزت على معرفة ساعة الموت واستساغته وتسهيله. لماذ!؟ 

يبدو أن الانتصارات الوهمية التى تحققها الكرامة في عالمهاء وبالتالي فشلها في بناء المجتمع 
المثالي الذى نبننه بحعلها نهییء الأذهان للموت» وتعمل على تنظيم الحباة الثانيةء وبفيح علاقات مع 
الموتى عبر الأحلام والرؤى» وتعد النفس للرضى بالقادم. فالكرامة تجعل الإنسان دائماً على شفا 


(1) المرجم نفسه. ص ۲۸۸ 

)۲( ابن الزيات: أخبار أبي العباس السبتي. حققه الأستاذ توفيق على هامش كتاب التشوف. منشورات كليه 
الآداب بالرباط. الرباط مطبعة النجاح؛ ٠۱۹۸٤‏ 

٤٥١ المرجع نفقسه» ص‎ )٣( 

.٤١1 المرجم نفسهء ص‎ )٤( 

() من ذلك ما جاء عند ابن الزيات من أن رجلا لم يأكل اللحم منذ مدة فرقع صوته بالدعاء. فإذا برجل يقرع باب 
داره ومعه شاة سمينة. انظر التشوقف. م.س. ص ۳١٠‏ وهناك رجل أخر عسر عليه في عام مجاعه أن يجد 
قرص شعير فينام في الليل ويرى لف المنام أنه أوتي بقصعة من ثريد فيأكل حتى يسام ول الصباح يجد نفسه 
شبعاناً انظر التميمى المحستفاد» م.س.۰ ص ٤۹‏ - 

(1) ابن الزبات: التشوف. م.س.. ص ۲۰٢‏ 
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وهكذا نجد الكرامات تبين أصحابها عارفين بيوم موتهم آو يوم موت غيرهم. ففي ترجمة أبي العباس 
أحمد بن محمد بن بوسف آنه طلب من آحد أصحابه آن يحفر له قبراء فلما ساله عن سيب ذلك 
أجابه بأنه سيموت في يوم الغد وتحققت نبوءته فعلا'). وثمة رواية اخرى مفادها أن أحد الأولياء 
أخبر زوجته بأنه سيموت بعد خمسة أيام فكان كذلك". وهناك من كان يهبىء كفنه ويعلم ساعة 


موتە("). 

وتظهر الكرامة رغبة الولي في الموت» فهو يفضل عدم تناول الدواء لأنه يحب الموت(“). وكثيراً ما 
نموت وهو يبتسد(°) 2 على استساغته له. فهل يعنى ذلك محاوله فرديه للخروج من الأزمه؟ 
مهما كان الأمرء فإن فكرة الموت التي ركزت عليها كتب الكرامات لها علاقة وثيقة بالأزمة. 
الدينيء a‏ ق فدره ة الأولياء على إشفاء امرض الذين عجر الأطباء عں علاجهم. ذکر این ق 1( 
اينه آأصبیت دمرض e‏ والدها اى أطباء فاس دوں حدوی › فأشبر عليه بأحد أولياء 
اليرص»؛ ونذدوں مقابل» باستنناء «الفتوح» الذي هو تمن رمری . وتکشف شد هھ الروأاية عن د عوة 
صريحة إلى طب مجانى في مجتمع تصاعد فيه الغلاء والفقر والجفافء واستفحلت أزمته وكثرت 
فيه جیوش البطالین. 

من كل ما تقدم يتضح ان كتب المناقب والكرامات كانت تحمل خطاباً اجتماعياً يطمح إلى 
تحقيق نوع من التوازن الاجتماعى الذى افقدته الأزمة. ومن ثم فإن موقفها كان انعكاساً اميناً 
للازمة الاجتماعية التي تجذرت ق بلاد المغرب قي آواخر العصر الموحدي. 
۳ - المحور الأخلاقي: 

لا جدال في أن مؤّلفى كتب المناقب والكرامات عاشوا في فترة تردُت فيها السلوكات الأخلاقية. 
واأنعدمت فبها القيم والمياد ىء وکانوا دنصبحوں ونفشتون على القسساد والميوعة التى استشرت ق 
اواخر العصر الموحدي» لذلك بادروا إلى التعبير عن إدانتهم لهذا الوضع من خلال سرد كرامات 
الأولياء والصالحين» مستعملين ف ذلك عنصرا هاما بدخل ضمن غتاصر الكرامة» وهي إمكانبة نيو 


) المرجم نفسه؛ ص ۱٦٦‏ ۔ ۳٠٣۳‏ 
اتی م نض ٤‏ 

) المرجع نفسه» ص ۷۲ 

) العبدونى: يتيمة العقود الوسطى (مخطوط) الخزانة العامة للوثائق والخطوطات بالرباطء رقم ك ٠٠٠١‏ 
صن ۹۷ 

(*) ابن الزیات: م.س.. ص ۳١۳‏ 

(1) انس الفقر. م.س.. ص ۲۲-۲۳۱ 

(۷) فضلا عن الأزمة الاقتصادية التى سبق الحديث عنها. نلاحظ تلون الكرامة بالنشاط الاقتصادي من خلال ما 
يتأكد من ارتباط كثير من الكرامات بمواسم الجفاف والاستسقاء من طرف اصحاب الكرامات. 


۰ 


الولي بما تبطنه نفس الإنسان»ء وهو ما يعبر عنه «بالمكاشفات» او «الرؤية بالقلب». فالولي له من 
القدرة الخارقة ما يجعله قادرا على استكشاف اسرار الناس والوقوف على فضائحهم الأخلاقية التى 
يصرون على كتمانها. والحكايات الكرامية الخاصة بهذه الحالة دارت حول الولي آبي يعزى الذي 
اشتهر بمكاشفة الواردين عليه فيصرح لأحدهم بأنه زانء وللآخر بأنه سارق» والثالث بأنه کاذي(), 
وهكذا دواليك؛ وقي ذلك دعوة صريحة إلى التحلي بالمثل العليا التي ينشدها جامعو الكرامات. 

ولا نعدم من روايات «المكاشفات» ما يويد هذا التخريج» فبتجميعها يتضح انها تصب في قالب 
اخلاقي كالحفاظ على الأمانة("). وتجنب الخيانة الزوجية)ء وعدم تدليس الدراهم(). واجتناب 
الغش في العمل('). والابتعاد عن السرقة'). والإقلاع عن شرب الخمر. 

كما ان كتب المناقب غالبا ما تصبح اسلوياً تعليمياً ووعظياً لمجتمع طغت فيه المناكر وتفشت 
فيه الرذائل فتتدفق منها الموعظة والحكم(). كما وظفت الكرامات لهداية المنحرفين كاللصوصء» إذ 
يذكر التميمي ان لصا حاول ان يسلب من احد الصلحاء كساهء لكنه تحول بكرامة هذا الصالح من 
قاطع .للطريق إلى متصوف زاهد عابد ("). ونجد رواية كرامية شبيهة بها عند ابن الزيات كذلك('') 

كما عبر الفكر الكرامي عن دعوته إلى التطهر وإقامة الصلاة('')» والحث على طلب العلم ') 
والتصدي لمن يحاول منع نشره بالطريقة التي ينشدها اصحاب الكرامات/"" .وبذلك يمكن القول إن 
كتب المناقب اصبحت جانباً تعليمياً ووعظياً تربوياً ينقل للقارىء والمستمع بواسطة الحكايات 
الكرامية نصائح وإرشادات للسلطة وسمو الفضائل مثل الكرم والإيثار والتضحية والوفاء للأفراد 
العاديين. 


٠۹٤ التلمساني: النجم الثاقب (مخطوط) م.س.۰ ص‎ )١( 

(۲) ابن الزیات: م.س.؛ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ 

(۲) المرجع نفسه» ص ۲٠٤١‏ - المعزى: م.س.٠‏ ورقة ٠۲‏ ظهر. 

۲٤۳ المرجع نفسه» ص‎ )٤( 

٠١١ المرجع نفسه؛ ص‎ )٥( 

(1) التادلي: المعزى: م.س.. ورقة ٠۳‏ وجه. 

(۷) ابن الزیات: م.س.» ص ۳٣۸‏ 

() التميمي: م.س.» ص ۳۹ ويورد في ترجمة أبي إسحق إبراهيم ما يلي: «قال محمد وصلت إليه يوماً زائرأً فوجدته 
خاليا فسلمت عليه وقلت له أوصني يا سيدي فقال لي يا محمد العمر ثلاث ساعات فساعة مضت عندك لا تنجبرء 
وساعة تنتظرك لا تعلم هل تدركها والساعة التي انت فيها فاحفظها واعمرها بالطاعات تربحها». 

(۹) التميمي: م.س.. ص ٦١ - ٦١‏ 

(۱۰) التشوف: م.س.۰ ص .٠۰۹‏ 

۳٣۸ المرجم نفسه» ص‎ )١١( 

٠١۷ المرجع نفسه» ص‎ ,)١١( 

)١١(‏ اين مريم: م.س.. ص ٠٠٠١‏ ويذكر في روايته عن المتصوف ابي الفضل النحوي ما يلي: «دخل قاضي الجماعة 

يوماً من الجامع وأبو الفضل يقرىء الطلبه فسال القاضي عن الحلقة فأخبر. فأمر بإبطال الدرس فقال أبو الفضل 

اللهم كما تسبْب في إماتة مجلسنا فأرنا فيه العلامة... 


۲۱ 


نستخلص مما سبق أن الجانب الأخلاقي شكل نصيباً هاماً في المشروع الإصلاحي الذي 
تصورته كتب المناقب والكرامات للخروح من مأزق الأزمة. ولعل من السهل ملاحظة الترابط بين 
الإصلاح السياسي والاقتصادي - الاجتماعي والأخلاقي» مما يعكس النظرة الشمولية التي تبنتها 
مصادر الكرامات وطموحها لبناء المجتمع الأكمل والجسد الأسلم» انقياداً للقيم التي سطرتها لتجاوز 
ألأزمة. 

صفوة القول إن كتب المناقب والكرامات تعد بنات شرعيات للأزمةء لدت من رحمها وفي 
احضانها ترعرعت» وعبرت عن تجلياتها بطريقة أو بأخرى» كما رسمت طروحات لتخطيها وبناء 
المجتمع السياسي الأمثل الذي كانت تراه بإيجابياته وسلبياته. 

وإذا كنا قد طرقنا مثل هذه الإشكالية التاريخية» فإن طموحنا ينحصر في إثارتها فحسب؛ 
ولا شك أن ثمة قضايا آأخرى وتساؤلات عميقة مرتبطة بهذا الموضوع لم نصل بعد إلى الإجابة 
النهائيه عنها. غير أن الإيمان بأن نتيجة كل بحث ما هي إلا بداية بحث جديد سيشكل دون شك 
دعامة لأبحاث مستقيلية. ۰ 


۲۲ 


د 
دور المحادر «الدفينة» کي کشف الجوانب 
الحخارية المنسية للمدينة المغربية 


دراسة تطبيقية حول مدينة مراكش من التأسيس 


مهول كلما حاول الحفر في البنى الاجتماعية أو الذهنيةء أو المرؤسسات الثقافية والاقتصادية. 

وتزد اد الصعوبة تفاقماً كلما تصدى لعالجة الجوانب الحضارية للمدن المغربيةء إذ إن معظم 
تلك الجوانب لم ترد في الكتابات التاريخية الكلاسيكية إلا بكيفية خجولةء لتصبح بالتالي نسياً منسياً 
يقبع في زوايا الاهمال. 

والمساهمة التالية تهدف إلى مطارحة هذه الإشكالية بعينهاء في محاولة إيجاد قناة يمكن من 
خلالها إزاحة الستار عن بعض المظاهر الحضارية المنسية في تاريخ المدن مثل الأسواق» والخطط 
الإداريةء والمؤسسات الثقاقية من مدارس وكتاتيب قرآنية» بالإضافة إلى العنصر البشري المقيم في 
المدينة خاصة طبقة العامة وهى الفئة المنتجة. والأقليات غير الإسلامية المتواجدة فيهاء فضلاً عن 
معالمها العمرانية التى لم تولها الإسطوغرافيا التقليدية من العنايه ما تستحق» ومن الاهتمام ما هو 
جدير بها» معتمدين في ذلك على المصادر الدفينة. فما المقصود بهذا النوع من المصادر اولا؟. 

بف الحا الأسثاد محم المنو( لاقن الفرية اخارت الغرب صتفن: الان 


٠۸۸۳ الدار البيضاءء‎ .١ المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث. ج‎ )١( 
ويضيف المؤلف إلى التعريف الذي أوردناه قي المتن حول المصادر الدفينة وثائق الحوالات الحبسية ومجموعات‎ 
المراسلات (ديوانية وسواها) فضلا عن معطيات الوقفيات المسجلة بأوائل عدد من الكتب» وعن معطيات الكتابات‎ 
على النقود أو المباني وما إلى ذلك.‎ 


۳ 


الوضوعبىة التى تعنى عنده «المؤلفات ف تاريخ الدول أو الأقطار والبلدان المفربية» وف تراجم 
الان دن ماني ون زام شو الزلف وها انه هذه تاراغ بشا حن احتف الات 
لذي هى الصادر لذن ب كي الجغرافا والرحلات. والوسوعات ادييت وخدونات التوازن 
الفقهية» ومؤلفات البدع» وبعض الشروحات للمتون الدراسية والمؤلفات المكتوبة خارج المغرب» 
ودوأؤين الشخراء والگناشات. فخلا عن كتف الناقب والأشساب... 

ويلتزم الباحث بهذه الخطة المنهجية في التصنيف المصدرى» معتمداً قي هذه الدراسة على 
الصنف الثاني آي المصادر الدفينة دون مجانبة المقولة التي ترى أن كل المظان المشار إليها في هذا 
تسف تصفب خسهها مر الاد الاريكة ۰ 

وإذا كانت المصادر التاريخيه التقلبديه هى ملاد المؤرخ»ء وموبله عند استقاء مادته الخام. 
فمن نافلة القول إنها لم تتصقف المدن بما لاه مخ الدور البارز الذى لعبته ف تاريخ المغخرب 
الحضاري» وإن كان هذا الحكم لا يعني البتة إهمالها. بل الواقع أن مادتها تشكل - رغم هزالتها - 
قطاعا مكملا لا قد تكشف عنه المصادر الدفينة. 

غير أن شحة المادة الخاصة بالمدن في هذه الإسطوغرافيا التقليدية تستلزم وقفة لمحاولة تفسير 
هذه الظاهرة التي نعتقد أنها تعزى إلى عاملين: 

١‏ - إن تصور مؤرخينا المغاربة في العصر الوسيط تَشكل من خلال الرؤية البطولية التي ترى 
أن الفرد صاتم الثاريخء ولذاك كانت كتاباتهم سخلا منقيياً يخلد أعمالة ونستح بحمده. وبالتای لہ 
يرد عندهم ذكر المدن إلا لاماً. ولذلك لا عجب إذا وجدنا عبد الواحد المراكشي) على سبيل المثال 
يصف الخليفة الموحدي ابا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بالوصف التالي: 

«كان آبيض» تعلوه حمرة» شديد سواد الشعر. مستدير الوجه»ء آفوه» أعبن» الى الطول ما هى 
في صوته جهارة» رفيق حواشي اللسان»ء حلو الألفاظء حسن الحديث»ء طيب المجالسة... 

إن النص السالف الذكر» يتضمن وصفاً دقيقاً لهذا الخليفةء ويقف على الجزئيات الدقيقة في 
جسمه من آعلی رأسه إلى آخمص قدمیه» دون احتساب ما عرض له من تفاصیل حول وزرائه وکتابه 
وخاتفةء ومترهات:. يتما آله بخص ص احي التض أكل هن قتنف صخا لوصف + دة 
مراکش() 

والحكم نفسه ينطبق علس صاحب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية الذي ألف 
اصلاً للحديث عن المدينة وتاريخهاء غير أنه لم يفرد لها سوى صفحتين يتيمتين") كذا الحال 


)١(‏ المعجب قي تلخيص اخبار المغرب. الدار البيضاء. .1۹١۸‏ ط ۷ء تحقيق وتصحبح محمد سعيد العريان 
والعربی العلمی» ص ۲٤١‏ 

)( ال س 0¥ 

() مؤلف مجهول: كتاب الحلل الموشية ف ذكر الأخبار المراكشية. الد!ر البيضاء. ۱۹۷۹ء تحقيق د. زمامة وزكار. 
کی 0 


۲4 


بالنسبة لابن أبن زرع') الذي لم يخصص لها سوى شذرات لا تروي طماً ولا تطفي غلة. وإذا كان 
أن اتحاة ارت ادن آنا تاريخ «البظل. الذي أفرزة اة الاك هى الزار الل 
اما الراوتة الثانة فتن ن ضام محف لفات الور غران الخاهة شارخ الذن 
المغربيةء باستثناء مؤلفات قليلة جد ا(") 


هذا لا يعني أن تراتنا التاريخ يخلو من هذا النوع من المصنفات. قبالرجوع إلى كتب التراجم 
والسشر ننصح وفرة التاأليف ف هذا الصنف من تاریخ ألحدن» ولا عرو ففد آلف محمد ین دنوسف 
الوراق الذي عاش في عهد الحكم المستنصر الأندلسي كتباً في أخبار تيهرت ووهران وتنس وسجلماسة 
ونکور والبصرة("). کما ف أحمد ین محمل یں موہسی الرازي مۇلغاً ق صفه قرطية وخططها 
ومنازلها“) بينما الف مؤرخ يرجح آنه الجزنائي كتاب تقريب المفازة في تاريخ مدينة قازة(. 
ويخبرنا هذا المؤرخ نفسه عن كتاب آخر كتبه أبو القاسم بن جنون حول مدينة فاس ) وقائمة 
الأمثلة تطول... غير أن أغلب هذه المصادر قد عفا عليه الزمنء وما سلم منها يعد في حكم الندرة( 

وحتى الوثائق التي يستند عليها المؤرخ في قراءته وتفسيراته تكاد تشح بالمرة. فباستثناء ما 

والحاصل أن الباحث يجد نفسه اليوم أمام معضلة تتطلب حلا مرضياًء ومن ثم تبرز المصادر 
الدفينه بما تتضمنه من شذرات متنوعةه عن تاريخ المدن» ومظاهرها العمرانية» ومؤسساتها 
الاقتصادية والثقافيةء وبناها الاجتماعية» قناة ضرورية لتجاون هذه الإشكالية. 


وقبل تطبيق هذا التخريج على مدينه مراكش - موضوع الدراسة - نرى ضرورة إعطاء بعض 


۱۲۹ روض القرطاس» م.س.؛ ص ۱۳۸ ۔‎ )١( 

(۲) مثل الروض الهتون في أخبار مكذاسة الزيتون لابن غازي (الرباط. مطبعة الأمنيه. .)٠۹٥۲‏ و كتاب اختصار 
الأاخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار لأبى عبد الله محمد بن القاسم بن محمد الأنصاري (تحقيق 
عبد الوهاب بن منصور. الرباط, المطبعة المملكية. »)۱۹۸١‏ و جني زهرة الآس في اخبار بناء مدينة فاس 
للجزنائى (الرباطء المطبعة الملكيه, .)۱١۹١۷‏ 

)۲( الضبي: بغية الحلتمس. مدرید» ٤1۱۹۸؛‏ ص ٠٤١‏ 

)٤(‏ المصدر تفسه والصفحة نقسها. 

.٤١ الدار البیضاء» (ط ۲) ۱۹1۰,؛ ص‎ ١ ابن سودة: دلدل مؤرخ المغرب الأقصی» ج‎ )٥( 

(71) جني زهرة الآس» الجزائر» ۱۹۲۲ء ص .٤١‏ 

(۷) لزيد من التفصيل» انظر لصاحب هذه الدراسة: «وتائق حول التاريخ السياسي والاجتماعي لمدينه مكناسه في 

العصر الوسبيط من خلال الإنتاج الأدبي والتاريخي والنوازل». محلة مكناسة ١ء‏ العدد ۲ء كلية الآداب 
بمكناسة» سنة ۱۹۸۷. ص ۸۲. 


1Yo 


الملاحظات حول كيفية تعامل المصادر الدفينة مع المان المغربية عامةء وأهميتها كأدوات ضرورية 
لدراسة تلك المدن. 

\ - إن هذه المصادر لا تتحدث بتفصيل عن مدينة مغربية بعينهاء كما أن المعلومات التي تزود 
بها الباحث متناثرة وغير متناسقة. إلا أنها تتميز بخاصية هامة؛ وهي أنها تنقل أخبارها عن مصادر 
ق ع ا ا ی ا ا ا وات ا 
لا نجد لها نظيراً في المصنفات التاريخية التقليدية")ء كما أن نصوصها يكمّل بعضها البعض 
الآخر“ وعلى الرغم من أن بعض الروايات الواردة في كتب المناقب والكرامات تتسم بنوع من 
الشطط والبعد عن الواقم» فإن تفكيك رموز الكرامة من خلال تلك الروايات تبين مدى صحتها كما 
اتضح لنا من خلال بعض المقارنات» هذا فضلاً عما تتضمنه من نصوص جديدة تدعو إلى إعادة 
النظر في بعض الأخبار المتداولة في كتب التاريخ. 

- إن مؤلفى هذا النوع من المصنفات,» لم يكونوا في الغالب «مؤرخى بلاط»» بل كان يحركهم 
إما نشاطهم العلمي كما هى الشأن في كتب الطبقات والسيرء وإما نشاطهم التجاري وحب المعرفه 
والاستطلاع كمصنفي كتب الجغرافيا والرحلات» أو استماتتهم في الدفاع عن الحق والشريعة 
وی کب الذرازل فل ابن رد رالو ری لی لم کی اذه ق اذل لائ ودن ت بك 
الاطمئنان إلى رواياتهم التي تكون أكثر وثوقية ومصداقيةء مع أخذ الحيطة والحذر من بعضها مثل 
كتب المناقب والتصوف لما تتسم به أحيانا من مبالغات» أو ما تتدخل فيه بعض المواقف والاعتبارات. 

١‏ ا تر الضادر الذفة عل مد الناحث تخفلزمات خول المذن فخسي. عل انها اعد 
على فهم تخطيطهاء وتكويناتها المعماريةء وأحكام البناء وأهدافه ومراميه. فقد وضعت مجموعة من 
التصورات والمعايير التي لا يمكن دراسة المدن المغربنةه دون الوقوف عندها. وتبرز في هذا الصدد 
الأحكام الفقهية والفتاوى مثل كتاب الجدار لعيسى بن موسى التطيلىء ونوازل ابن رشد» وكذلك نوازل 
البرزلي والونشريسي . 


)١(‏ ينقل ابو علي صالح صاحب كتاب القبلة عن الوراق. انظر كتابه المذكور ص ١١ء‏ كما ينقل عن مصدر آخر هو 
كتاب دلائل القيلة لأبي سعيد الهيسكوري» انظر: م.ن .»ص ١١ء‏ كما ينقل أبن عبد العظيم الزموري عن كتاب 
سماه انس العارفين انظر بهجة الناظرين م.س. ورقة ٠١‏ ظهر. 

(۲) مثلاء حدد الادريسي بدقة موضع مراكشء فوضح على أنها تبعد عن اغمات باثني عشر ميلا انظر: المغفرب 
العربي من كتاب ذزهة المشتاق للادريسي» تحقیق محمد حاج صادق» باریس؛ ۱۹۸۲۳ ص ۸۳. 

(۲) الاأزموري: بهجة الناظرين م.س.ء (مخطوط) ورقة ٠١‏ وجه» ويأتي برواية جديدة حول استشارة الأمير المرابطي 
علي بن يوسف للمتصوف عبد الله أمغار عند عزمه بناء سور مراكش» وقد استند عليه الناصرى في حديثه عن 
مراکش في كتاب الاستقصا › م.س. ج ۲ ص ۲٤‏ 

(f)‏ أنظر هذه الرواية عند صاحب بهجة الناظرين» م.س.. وكذلك في كتاب القيلة (مخطوط) لأبي علي بن صالح 
وسن ھی ٢‏ 

(°) كما هو الحال عند صاحب المعزى في مناقب الشيخ ابي يعزى الذي يذكر بأن جامع الكتبية به صومعتان: 
الصومعة السفلى وهي التي بناها المرابطون. والكبرى وهي التي بناها يعقوب المنصورء م.س.» انظر ورقة ۲ ظهر. 
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والواقع آن هذه المصادر خصصت آبواباً ضخمهة شملت أسئلة وآجوبة شافية حول حرکه 
البناء انطلاقاً من الشريعة الإسلامية. إذ يُلاحظ ورود فتاورى حول بناء المساجد والرباطات 
التى كانت تحدثها احياناً بعض الأنواع من البناءات كإقامة الحمام أو المصنع إلى جانب المساكن, 
فتعرضت كتب الأحكام الفقهية إلى كل هذه المشكلات المعمارية. وفرضت ضرورة خضوعها لأحكام 
السياسة الشرعيةء مما جعل منها مادة تتحكم في تخطيط المدن المغربيةء لا يمكن للدارس أن يستغني 
عتها» ومن ثم فإن آحكامها تساعد على دراسة تلك المدن على نحو ما كان بحكم الحضارات القديمة 
من قوانين مدنيه ساهمت في توضيح الرؤبة الخاصة بتلك المدن('). 

2 - وبالقدر نفسه. تساعد المصادر الدفيذة على دفسیر ووضع «قلىىقفة» لعمران المدن. وق هذا 
الصدد يأتى كتاب المقدمة لابن خلدون» وهو مصّْنف لا يمكن إلا أن نضعه في عداد كتب علم 
الاجتماع السياسى ليصنف ضمن المصادر الدفينة. فهو يجيب بحمق عن بعض القضايا الهامة 
بخصوص المدن» وهي إجابات من الأهمية بمكان» خاصة إذا تعلق الأمر بعالم اجتماعي غرف بعلو 
صوص محد ود ہ يجببنا فيها عن ثلاثة أسئلة هامة: 

أولا: لماذا كانت المدن قليلة بالمغرب؟ 

ثانياً: لماذا يسرع الخراب إلى المدن المغربية؟ 

ثالتاً: ما العلاقة بين المدينة المغربية وانقراض الدولة المؤسّسة لها؟ 

إنها أسئلة طرحها ابن خلدونء وآأجاب عنها بما يمكن من فهم ميكانيزمات عمران المدن 
المغربية والعوامل المتحكمة فيها؛ فبخصوص السؤال الأول يجيب: 
عمرانها كله بدوياًء ولم تستمر فيهم الحضارة حتى تستكمل آحوالهاء والدول التي ملكتهم من 
الأفرنجة والعرب لم يطل أمد ملكهم حتى ترسخ الحضارة فيهاء فلم تزل عواند البداوة وشؤونهاء. 
فكانوا إليها أقرب» فلم تكثر مبانيهم»(". 
تجلياتها. 

وعن السؤال الثاني الخاص بأسباب خراب المدن المغربية يقول ابن خلدون (") «والسبب في 
ذلك شان البدأوة والیعد عن الصبائم. فکما قدمناه فلا نکون المباني وثدقة ق تشندها وأ لله اعلم» 


.۳١٣ محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية. الكويت» سلسلة عالم المعرفة» عدد ۱۲۸ آب» ۱۹۸۸؛ ص‎ )١( 
۲۹۹ - ۲۹۸ ابن خلدون: المقدمة. م.س.» ص‎ )٣ 


۲۷ 


وجه آخر وهو أمسً به ذلك قلة مراعاتهم لحسن الاختيار في اختطاط المدن كما قلناه ف المكان وطيب 
الهواء والمياه والمزارع والمراعي». 

من خلال هذا النص يتضح كذلك الربط بين البداوة التي هي مرحلة تتميز بعدم اتقان البتاء 
وعدم مراعاة اختيار أفضل الأماكن عند اختطاط المدن. 

أما بخصوص السؤال الثالث حول العلاقة بين تمو المدبنة الُغربية وانقراض الدولة الموّسسة 
لهاء فإن ابن خلدون يوضح هذه الإشكالية بقوله: «فإذا كان عمر الدولة قصيراً وقف الحال فيها عذد 
انتهاء الدولة وتراجع عمرانهاء فخربت» وإن كان أمد الدولة طويلا ومدتها منفسحة فلا تزال 
المصانع فيها تشاد والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد ونطاق الأسواق يتباعد وينفسح إلى أن تتسع 
الخطة وتبعد المسافة»(') 

فالربط هنا واضح بين الدولة والمدينه» فمتى اشتد عود الدوله وقويت سطوتهاء كان عمران 
المدىنة أكثر قوة ومناعة. 

وتنحن هنا لا تناقش مدى صحة الفكر الخلدونى حول المدن» ولكن من الأكيد أن مثل هذه 
اترات ك القن كا فسح الخال اون افان الت رل ان افر 

ه - ومن الملاحظات الهامة أيضاً أن المصادر الدفينة تكشف لنا بعض الممنوعات المسكوت 
عنها في تاريخ المدن كمؤسسة السجون ومؤسسة الضرائب. ففي بعض كتب المناقب والتصوف يرد 
ذكر روايات حول بعض المتصوفة الذين تم سجنهم. وهي لا تكتفي بذكر أخبار السجن فحسب» بل 
تشبر إلى مکانه ونوعیته ('. 

وتنهض رسالة في الحسبة التي آلفها ابن عبدون (القرن السادس الهجري) حجة على هذا 
الطرح» فهى تفيض بحديث مسهب حول السجنء وفصول هامة حول أحكامه»ء وكيفية معاملة 
اأسداب ر كه مسؤولية من لهم النظر في هذه المؤؤسسة "). كما تتضمن مادة هامة عن الضرائب 
التي كان يشرف عليها المتقبلون(“) وهو الموضوع عينه الذي لمح إليه الإدريسي() آثناء حديثه عن 
ضريبة القبالة*) بأسواق مراكش كما سنبين في القسم التطبيقي. 


(6 كل لك ما تكزة اتن الزات غدها اهار آل أن التصرت أا تفرى من ف ضونف الكت ار كان 
التنسوف إلى رحجال التصوف» م.س.. ص ۲٠١‏ 

(۲) ابن عبدون: رسالة ف الحسبة. نشرها ليفي بروشنسال ضمن مطبوعات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية. القاهرة 
1٩ 00٥‏ 

() الادريسي: م.س.. ص ٤١‏ 

(#) كانت تفرض على جميع السلع المعروضة في الأسواق؛ ويجبر الباعة - بواسطة المتقبلين - على أدائها للسلطة 
المرابطية. ويذكر الحميري - بنوع من المبالغة - أن هذه الضريبة كانت تفرض حتى على باعة الجراد (الروض 
اشبل روف نند ا انو عدون از سات چ من کن ۴١‏ 
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١‏ - وإذا كانت بعض المصنفات المونوغرافية التي وصاتنا سالمة تكشف لنا عن بعض الخطط 
الإدارية قي المدن أو تسمح آحياناً بتتبع مراحل بنائهاء والوقوآب على أعلامها وحركتها الفكريةء فإنها 
غالباً ما همشت بعض المرافق الأساسية في المدن كالأسواق والمؤسسات التعليمية من كتاتيب قرآنية 
ومدارس وغبرهاء فتأتى المصادر الدفينة لتسد هذا الفراغ وهنا تبرز مرة أخرى أهمية كتب 
الخسة . فبراء ف رسال ابن غبذون الشار إليها أا اى رسال السقطى أو الكرسيفى: كخة ماد 
حا فا الوم ع رة او اا ٠‏ رصا الت راتت الرس 
والعرفاء. فضلا عن عنايتها بعمران المدينة ونظافة شوار.عها ومرافقها الاقتصادية. أما الأسواق 
وكيفية تنظيمهاء وتسيير وإدارة المعاملات التجارية» فتفيض كتب الحسبة بسيل من النصوص 
الخاصة بهذا المجال(. 

ورغم الطابع «التقنى» لهذه المصادر, فإنها تعكس ااصورة المتحكمة في سير شؤون المدينة لأن 
السلطة الأندلسية - المغربية هدفت من خلال نظام الحسبة تنظيم حياة المدينة والسهر عليها من 
خلال المراقبة المستمرة. ولذلك بمكن اعتبارها مصدراً هناما يكشف عن دقائق الحياة اليومية في 
أسواقها. 

ت وتقرد كت الخسةة والتضوف والتوازل الف نة ماما اللثام عن طفة الحامة ق الدن: 
وهي الطبقة التي غيبتها المصادر التاريخية. ففي حسبةً؛ ابن عبدون كما في حسبة ابن عبد الرؤوف 
فان فن مضصاهن. الدن فق خصحى الأول أا عن ءالا واهل الصتائيا :با 
خصص الثاني فصول للعطارين والكتّانين a‏ وغيرهم") في حين تطرقت كتب التصوف 
والطبقات بدورها للبنائين والمستأجرين والمدرّسين في اإكتاتيب')ء وغيرهم من العامة؛ وفي ذلك رحمة 
الباحثء خاصة إذا علمنا أن هؤلاء ممن يسميهم ابن خلدون «بأناس العمل» كانوا يشكلون الطاقة 
المحركةه لتطور المدن. 

۸ - وفي الميدان العمرانيء تلقي المصادر الدفينة ضوءاً كشافاً يكشف لنا أسماء المساجد 
والفنادق والرباطات؛ وآبواب المدينة والرحبات والصارات كما سنبین من خلال نموذج مراکش. کما 
تهتم ببعض المظاهر العمرانية الهامشية كالمقابر و.أسمائها. ولا يخامرنا شك في أن دراسة الأزقة 
والمساجد وغيرها يفسر كثيراً من المسائل الأثرية. فض عن الدلالات السياسية والاجتماعية التي 
تخملها 


(۱) ابن عبدون م.س.؛ ص ۷ 

() المرجم نقسه. ص ۲۹ وما بعدها 

)١(‏ المرجع نفسه. ص ٤١‏ وما بعدها 

() ابن عبد الرؤوف. رسالة قي الحسبة. نشرها ليفى بروقنسال مع رسالة ابن عبد عبدون تحت عنوان ثلاث رسائل 
(1) سسنقوم بتوظفها عند معالحتنا مدينة مراكش. 
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٩‏ - يلاحظ كذلك أن المصادر اأدفينة لا تكتفي بذكر آخبار المدن المغربية فحسب» بل تذهب 
إلى ذكر المشاكل التي اعترتها كمشاكل الأسواق» وتداخل المباني» وضيق الأزقة. وكشف بعض 
الحوانيت لحرمات المنازل» وكذلك مشدكل الماء الذي اخذ حيزاً هاماً من اخبارهاء فأسهبت في ذكره. 
وأعطت حلولاً لهذه المسألة الحيوية» موضحة تقنيات جلب المياه إلى المدينة(). 

٠١‏ - اما في الميدان الاجتماعى » فيلاحظ أن المصادر الدفينة تتحدث عن بعض القضايا 
المهملة في كتب التاريخء كأهل الذمة وفدَّة اللصوص والمشعوذين والسحرة وغيرهم» كما تتناول سكان 
المدن وتوزيعهم البشري ف المدينه» كذلك طعامهم وملابسهم وتقاليدهم وعاد اتهم» الشيء الذي يعكس 
صورة ناصعة لأنشطة السكان» ومظاهرها المختلفة داخل المدينة المغريية(). 

١‏ _ ومن الملاحظات التي يجب «تسجيلها كذلك أن المصادر الدفينة تدفع الدارس إلى المزيد 
من البحث والاستقصاءء فاسم مسجد االجزارين بمراكش يحفزنا على التساؤل: هل كان موقع هذا 
المسجد في السوق؟ وهل كان ثمة تخصص في الأماكن الخاصة بالباعةء وهو تساؤل تزكي مشروعيته 
تسمية باب الدباغينء هل كان هناك تجمم لحوانيت أهل هذه الحرفة في هذا الباب بالذات؟ ولاذا 
سمي آحد أبواب مراكش بباب فاس؟ هل كان المسافرون ينطلقون منه إلى قاس للتجارة آم ثمة 
احتمالات أخرى؟ والشيء نفسه يقال عن حارة الجذماء الموجودة خارج مراكش") إنها مسأالة 
تدفعنا إلى طرح السؤال: هل خصصت السلطة أماكن خاصة بمرضى الجذام خارج المدينة؟ فهذه 
الأسماء تدفع الباحث دون شك إلى المزيد من التمحيص والبحث. 

١‏ - كذلك يمكن القول إن ما ورد .في المصادر بُمكثنا من مقارعة بعض الكتابات الأجنبية» 
والرد على التهم التي الصقت بالمدينة المغربية جزافاً انطلاقاً من قواعد خضع لها تقييمها للمدينة 
الأوروبية. وتبرز في هذا المجال كتب النوازل ويالأحكام الفقهية وآداب الحسبة التي وضعت قوانين في 
مجال تخطيط المدن وتنظيماتهاء وبالتالي تدفع حجج أولئك الذين ذهبوا - في غیاب هذه املصادر إلى 
القول بأن المدن الإسلامية بما فيها المغربية ام تكن تخضع لنظام معين(“). 

۳ - وآخيراًء فإن ما ورد قي المصادر االدفينة يساعد على ضبط نتائج الأبحاث الأركيولوجية. 
ولذلك نرى ضرورة سبر عملية توظيف نصوصها مع البحث الأثري لا لذلك من أهمية في إماطة اللثام 
عن كثير من المظاهر الحضاريه. 

وبعد هذه الملاحظات العامة» سنحاول تلطبيق هذه الفرضيات» وبالتالي إبراز دور المصادر 
الدفينة في الكشف عن المظاهر الحضارية للمدينة ف الغرب الإسلامى متخذين مراكش نموذجاً لهذه 
الدراسة التطبيقية. ۰ 


)١(‏ سياأتي الحديث عن هذه الظاهرة في معالجتنا للمظاهر الاقتصادية في مراكش. 
() تعتبر كتب الجغرافيا والرحلات أهم نموذج لدزاسة هذه الظواهر. كما أن كتب النوازل لا تقل آهمية عن ذلك. 
(۳) ابن الزیات: م.س.» ص ۲٣۸‏ 

)٤(‏ انظر: ابن عبدون: م.س.. ص ٤١‏ وما بعدها. 


أو لأ: على صحدد المظاهر العمرانية 

تكشف كتب التصوف والمناقب والتراجم والسير والجغرافيا عن كثير من المظاهر ذات الطابع 
العمراني. فابن القاضي") يحدد الموضع الذي بنيت فيه مراكش بخيام الشعرء» بينما يحدده 
الادریس(") بنوع من الدقة إذ يجعله ببعد ١١‏ سا عن مدينة أغمات. ويحدد الأول مواد البناء 
المتمثلة في الطين والحجرء بينما نستفيد مما ذكره التادلي") أن مادة الجير استعملت ف بناء منازل 
مراکش. 

وترد قضية تسوير مراكش في الإشارات الدفينة في إطار ديني. ولا غرو فقد عد السور من 
المعايير الحضارية التي تميز المدن» واعتبرت الأحكام الفقهية بناء الأسوار وسيلة لحفظ النفس والمال 
والعرض» حتى أن الفقهاء جعلوها في عداد «البناء الواجب». ولذلك ربط ابو علي صالح في كتاب 
القبلة بين إنشاء السور واستشارة الفقهاءء فأشار إلى أن أول سور آقيم حول مراكش كان بإيعاز من 
الفقيه ابن رشد الجد (ت ٠۲١‏ ه)(). 

وفي السياق نفسه يزودنا صاحب كتاب يهجة الناظرين() بنص جديد مفاده أن علياً 
ابن يوسف قبل عزمه على بناء سور مرأاكش استشار بعض الأولياء. ومنهم المتصوف أبو عبد الله 
آمغار. 

ويرجم الفضل إلى هذا المصدر في إثارة قضية سكتت عنها كتب التاريخ» وهى إشارته إلى 
ضعف الجبايات اللازمة لبناء هذا السور"). وهو ما كان مدعاة لاستشارة الولى المذكور الذى شجُعه 
على ذلك خاصة وأن حاجة المدبنة إلى التحصين ازدادت بعد أن اتسع عمرانهاء وأصبح بناء السور 
ضرورة حيوية» وقد تميزت الأسوار عموماً بمتانتها. وبخصوص مساجد مراكش» تمدنا المصادر 
الدفينة بمعلومات قَيّمة تتجل اول في ذكر أسمائها. فمن خلال كتاب التشوف, نستكشف عدداً من 
أسماء الجوامع والمساجد كالجامع القديم» وجامع القصر الجديد وجامع علي بن يوسف» ومسجد 
الجزارين» ومسجد آبي مروان» ومسجد الصدراوي» ومسجد بئر الجنة» ومسجد تورزجين("). كما 
يزودنا المقتبس من كتاب الأنساب باسم جامع السقاية") في حين يرد بين ثنايا مصثف مارمول اسم 
جام عت الزن رل شك ان اسما هذة الساجذ تخل للات اة واجتاع تدقع 
الباحث إلى التنقيب والاستقصاء مستعيناً في ذلك بالبقايا الأثرية. 


.٥٤1١ حدوه الاقتباس,؛ ج ۲ الریاط. 1۹۷۲۳ ص‎ (١( 

.۸۲ المعغرب العريي من كتاب نزهة المشتاق... م.س.. ص‎ )١( 

)١(‏ المعزى في مذاقب الشيخ أبي يعرى (مخطوط) م.س.» ورقة ٠١١‏ ظهر. 

١١ كتاب القيلة (مخطوط) م.س.. ص‎ )٤( 

(°) الأزموري: م.س.» ورقة ٠١‏ وجهء وقد سبق ان أشرنا إلى استفادة الناصرى منه. 

)١(‏ المصدر نفسهء الورقة نفسها. 

(۷) ابن الزيات: كتاب التشوف. م.س. انظر في أسماء هذه المساجد» ص ۰۲ ٣٤١ ۲۳۸ ۲٣٤ ۳۱١‏ 
(۸) البيدق: المقتبس من كتاب الانساب. نشره عبد الوهاب بن منصور. الرباط» ۱۹۷۱. ص ٥۸‏ . 

٤۸ مارمول: إفريقياء م.س.. ج ۲> ص‎ (٩) 
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غير أن هذه المصادر لا تتوقف عند رصد أسماء الجوامع» بل تذهب احياناً إلى وصفها وصفاً 
دقيقاً يمن الباحث من الوقوف على الفن المعمارى ق العصر الوسيط. ونسوق في هذا الصدد مثال 
جامع عبد المؤمن الذي يعطينا عنه مارمول صورة جمالية» مشيراً إلى أن يعقوب المنصور الخليفة 
الموحدي زاد فيه خمسين ذراعاً في العلو بعد أن اتضح له انحداره» ثم زيّنه بأعسدة رخام جُلبت من 
الأندلس(). ويسهب هذا الرحالة - رغم أنه عاش في فترة متأخرة - في وصف جامع علي بن يوسف 
فيذكر بأن سمك جدرانه بلغ ١١‏ قدماًء وقي أعلى قمة الصومعة نصبت ثلاث تفاحات من فضة في 
عمود غلیظ من فولاذ کان علي بن يوسف قد وضعه تذكاراً لانتصار مورّر حققه ضد القوى 
النصرانية» مضيفاً أن بعض الدكاكين الصغيرة كانت تحيط به إبان بنائه) 

وعن المسجد ذاته» نستشف من رواية أبي علي صالح أن البدء في بنائه كان في عهد ابنه علي 
تعد أن أفر دما وتذفت الوا إل كفي هذا الإحراء بتكف مادة النتاء اة ق التلى 
والطين فقط. وخلال هذا البناء الجديد أقيمت إلى جواره بعض المنازل") ونستشف من تلك الرواية 
ان قبلته عرفت تصويياً حيث اجتمع آكثر من أربعين فقيهاً ضمنهم آبو الوليد بن رشد وحولوا 
محرابه نحو الاتجاه الصحيح)“. 

إن هذه النصوص - وغبرها - تدحض نظرية بلانهول ومن حذا حذوه من أقطاب المدرسة 
الغربية الذين زعموا - افتراء - أن البناء في المدينة الإسلامية تميز بعدم تماسك بنيانه(*). كما أن 
استشارة الفقهاء في مثل هذه المظاهر العمرانية وكذا التعديلات التى أدخلت عليها بناء على آرائهم 
تون جج عل مدي خضوع التكريات العبارة ق الدب الخرية للفكن القمرانى اسلاس 
والتقنيات المستمدة من تعاليمهء الشيء الذي يفند ما روجته الدراسات الأوروبية حول عشوائية 
العمران قي المدن الإسلامية('). 

وثمة رواية أخرى وردت في أحد كتب التصوف")ء مفادها آته كان بجامع الكتبية صومعتان: 
السفلى وهي التي بناها المرابطون» والكبرى وهي التي شيدها يعقوب المنصور. 

كما لا نعدم من القرائن ما يكشف عن وجود كنائس مسيحية في مراكش 7 


وإذا ما حولنا انظارنا من المساجد والكنائس إلى القصور والبلاطات. نجد معلومات دفينة 


ا قي جغرافية الادريسي الذى دشر إلى وجود قصور عدندة بمراکش و للأمراء والحيش 
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وخُدام الدولة(). ويتعمق في مواد بنائهاء فيخبرنا بان الحجر الذي بني به قصر علي بن يوسف أخذ 
من جبل ايجليز.ء ثم يذكر بعد ذلك اسم القصر الذي غرف بدار الحجر(). 

وإلى جانب هذا القصرء وجد بستان كبير يشمل العديد من الأشجار المتنوعة("). بينما أنشاً 
الموحدون أمام الساحة المقابلة لجامع عبد المؤمن المذكور قصرين كبيرين خصصا لإقامة قادة الجيش 
المسيحي الذين كانوا يعملون في صفوف القوات النظامية الموحدية(“). 

a‏ من رواية مارمول) ان هناك قصراً آخر خصص لقسم من الجيش والمتمثل في فرقة 
الرماة. وفضلا عن كل ذلك. تزودنا المصادر الدفينة بأسماء حومات مراكش وأبواب المدينة وحاراتها 
وحماماتها ومرافقها الاجتماعية الأخرى. ففي ما يتعلق بالحومات» يذكر ابن الزيات") في ترجمة 
أحدى المتصوفات آنها كانت تسكن بحومة باب اغمات بمراكش. أما عن الأبواب: قترد عندة أسماء 
العديد منها مثل باب فاس» وياب الدباغين» وياب تاغزوت» وياب إنتانء. وباب أغمات(')ء بينما يرد 
اسم باب المخزن عند صاحب كتاب الأنساب). وباب الطبول ودكالة عند مارمول“) الذي حصر 
عدد آبواب مراکش جمیعها في ۲٤‏ باباً. 

أما عن الحارات» فإن أسماء بعض منها تنبث في كتب التصوف مثل حارة الجذماء الواقعة 
خارج مراكش '“(ضاحيتها)ء وحارة يعبيدن" "داخلها. هذا إلى جانب أسماء الحمامات المنتشرة في 
المدينة كحمام الحرة ' على سبيل المثال» وكذلك اسماء بعض الأفران مثل فرنن الجيارين"'). 


وأميل الى الاعتقاد أن تسمه الحمامات بأسماء أصحابها یدل على عدم قدرة طبقةه العامة 
تمت مخازلهم خمامات خاصة. ولذلك كر إفكاء الخمامات التسوة إلى غالكبها: 


.۸١ المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق؛ م.س.. ص‎ )١( 

(۲) المرجمع نفسه» ص .۸٤‏ 

(۲) مارمول: م.س.؛ ص .٥۰‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(°) المرجم نفسه» ص °۲. 

(1) التشوف. م.س.» ص ۳۸١‏ 

(۷) المرجع نفسه. انظر ص ۰۲۳۸ ۲٤۱‏ ۰۲۹۰۵ ۲۹۸ ۳۱۲ وعن باب انتان نشير إلى أن ابن الابار يذكرها تحت 
أسم باب إيلان. انظر: المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدقيء مدريد» ٠۱۸۸١‏ ص ۲٠۹١‏ ويقول محقق 
كتاب النشوف انه هو الباب الذي كان منه الخروج إلى هنتاتة. 

(۸) البيدق: المقتيس من كتاب الأنساب» م.س.. ص .٤١‏ 

)( مارمول: م.س.» ص ٤۷‏ 00 . 


۲٣۹۸ ابن الزیات: م.س.» ص‎ )١١( 

۳١۷ المرجع تفسه؛ ص‎ )١١( 

)١١(‏ مناقب الشيحج ابي العباس السبتي» م.س.٠‏ ورقة ٠٠١‏ وجه. 

)١١(‏ ابن الزيات: اخبار ابي العباس السبتي. المنشور على هامش كتاب التشوف من طرف الأستاذ أحمد التوفيق. 
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واحتوت مراكش كذلك على مخازن وأهراءات استغلها الأمراء في خزن الحبوب(')ء فى حين 
لا تخلو بعض كتب الرحلات من ذكر أسماء المارستانات وأهمها المارستان المعروف بدار الفرج وهو 
الذى أسسه الخليفة الموحدى أبو يوسف بعقوب. وقد ورد عند صاحب الاستبصار قوله: «رهو 
ماران آلركى دخا العلل قاين ما اعد نة من لاز والياة والرداحين والأطعة والارة 
المفوهة ويسعها فتنعشه من حينه بقدرة الله تعالى»("). 

اما المنازلء ففضلا عما ورد بشأن المواد المستعملة في بنائهاء هناك روايات دفينة تُستنتج منها 
توفر البعض منها على آبار(". فضلاً عن دهليز(“). والإشارة التي تشر إلى وجود أدراج قمينة 
الشف عن وخون مال ذات طاقن فأك وتفرقن | لضافر قشعا لاء تعض الترناطات هة 
رباط تاسماطت)ء ورابطة الغار(")ء ورابطة أبى إسحاق“. كما تمدنا بأسماء بعض الفنادق 
المىجودة في المدينة مثل فندق مقيل الذى أقام ف ابو العباس السبتي مدة فن افو 0 

وتساعدنا بالقدر نفسه على معاينة أماكن المقابر والوقوف على أسمائها. ومن خلال لم شتات 
النضوص التفرقة في بطونهاء نستشف أن مقابر مراكش وجدت خارح أبوابها في الغالب الأعم. 
ونسوق في هذا الصدد مثال مقبرة باب تاغزوت(' ومقبرة باب اغمات التي دفن فيها القاضي 
عياض ("")» وغيرها من المقابر الموجودة بإزاء الأبواب المذكورة آنفاً. كما ان بعضها وجد إلى جانب 
الرباطات كما هو الحال بالنسبة لمقبرة رابطة الغار. غير أن بعضاً منها وجد داخل سور مراكش 
كمقبرة تامراکشت ‏ '). 

علاوة على ذلك تفيدنا المصادر الدفينه ف التعرف على بعض البحيرات وأسمائها كبحيرة 


الفصفصة( ١"‏ ويحرة الرقاق( ')ء ويبحدرة الناعورة(“"). ويحرة الطلة( ١‏ 

(۱( مارمول: م.س.» ص ٤۸‏ 

(۲) مؤلف مجهول: کتاب الاستیصار» م.س.؛ ص ۲٠۰‏ 

(۲) ابن الزيات: آخبار أبي العباس السبتي» م.س.. ص ٤١۲‏ 

(٤(‏ المرجم نفسه. 

٤١٦١ المرجع نفسه» ص‎ )٥( 

(1) المرجع نقسه» ص ۲١۸‏ 

)۷( المرجم نفسه؛ ص ۲٠۲‏ 
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)١١(‏ المرجم نفسه» ص .٤۷٠١‏ 
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يتضح مما سبق أن المصادر الدفينة تختزن معلومات هاما عن مختلف التكوينات المعمارية ف 
مراكش» وهي معلومات قد نجدها في المصادر التاريخية بصورة .عفويةء إلا أن بعضها قد يذهب إلى 


قانياً: على صعيد المؤسسات الاقتصادية 


تبرز أهمية المصادر الدفينة في إماطة اللثام عن كثبر من المرافق الاقتصادية» وقي مقدمتها 
الأسواق التي تشكل عادة محاور نهضتها العمرانية وأحد متطلبات سكانهاء وأهم ركيزة من ركائزها 
الاقتصادية. وهذا النوع من المصادر لا يقتصر على وصف هذه المرسطسات فحسب» بل يذهب إلى 
ابد من ڌا جن سف ااال لئ اس رها ريسب ق کر التقتات انی جن تيالياه 
وهي قضايا غالباً ما همُشتها كتب التاريخ التقليدية. ۰ 

والجدير بالذكر أن كتب الجغرافيا والتصوف والنوازل الفقهية هي أهم المصادر الدفينة التي 
تقدم للباحث أجوية حول هذه القضايا. 

وكتطبيق للمقولات الآنفة الذكرء يشير الادريسي() إلى أنواع الأسواق الموجودة في مراكش 
فيذكر من بينها سوق الدخان والصابون والصفر والمغازل» وهو ذص ذو مغزى عميق بيين نمط 
التخصص الذي ساد آسواق مراكش» ويكمل ما سبق استنتاجه عند التعرض لذكر المساجد ومن 
بينها مسجد الجزارين. ولا شك أن اعتبارات متعددة تحكمت في توزيع الأسواق حتى لا يحدث أي 
ضرر للباعة أو المشترين من سكان المدينه. كما أن هذا الرحالة يشر إلى الضرائب المقروضهة على 
التجار وهي التي يسميها ضريبة القباله. 

ويزيد ابن رشد في تبديد الغيوم المخيمة على مسألة الاسواق من خلال نوازله» فيورد نازلة 
وردت عليه من مراكش تتعلق بمشاكل المعاملات بين الباعة والمشترين في أسواق هذه المدينة(")ء 
وكذا بعض التجاوزات مثل مشكلة الغش في صرف الدينار إلى دراهم("). والتدليس في صياغة الذهب. 
وئ امكانة تخل الصلطة ق خرون الضاغة ق حال الف 

وتكشف روايه آخرى دفينة عن وجود «الموقف» داخل أسوارق مراكش» وهو المكان الذي 
يجتمع فيه العمال والخدمة لعرض خدماتهم على من يريد استئجارهم(“. 


وبالمثل تتعرض نصوص أخرى لنشاط الباعة المتجولين في أسواق مراكش. ففي ترجمة أبي 


)١(‏ وصف أافرىقيا الشمالية. م.س. ص .٠١‏ وبالنسبة لسوق المغازل ربما «نو السوق نفسه الذي يسميه ابن 
الزبات سو الفزالن. انظ أختار آنى الغاس افف. القسم ا لشو ج سن ى E۷‏ 

(0 آیت وت وال اتن رتف (مدطرط می کن ۸۰ ے١۸‏ وتال ق احدی الشاکل آل ردقا جو 
رجلين تعاملا في ربع دينار» ثم اختلفا في التقاضي» فذكر البائم أن للمشتروي تمن دينار في ذمته بينما احتج 
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.٦ ٠١١ المرجع نفسه, ص‎ )٣( 
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زكرياء يذكر ابن الزيات' آنه كان يصنع القدور ويبيعهاء وعن آخر أنه كان يبيع الباقلاء ويحملها 
على راسه)ء بينما كان أبو علي حسين المعروف بابن يابو دلالا بإحدى القيساريات في المدينة). 

وإلى جانب وصف مختلف الأنشطة داخل الأسواق» تمدنا المصادر الدفينة بمعلومات قل 
نظبرها عن تقنيات استخراج المياه وجلبها للمدينه» وتخصيصها إما لشثرب السكان أو سقي 
الستاتن. قعل نتوی الاء الصالع للشرب: یذکن الادویسی 0 آن آهل :مراک کارا نحتمدذون عر 
مياه الآبار إلى أن جلب إليهم علي بن يوسف ماء من عين تبعد عن المدينة بأميال “) ثم طؤرها بعد 
ذلك الموحدون خاصة في عهد الخليفة الموحدي أبي يوسف الذي أرسل في وسطها ساقية تشقها من 
القبلة إلى الجوف.» ومنها استنبطت سقايات لشرب الناس) كما اقيم صهريج كبير لتجميع المياه 
أثار اعجاب مارمول("). 

اما بالنسبة للماء المخصّص لسقي بساتين مراكش» فقد اخترعت طريقة هندسية بارعة 
ابدعها مهندس اندلسي يدعي عب آل ين وسن واستفاد الناس منهاء وقلدوه في ذلك فكان ذلك سبباً 
من أسباب اتساع عمرانها (. ولعل تجميع مختلف الشذرات التي وردت في هذه المصنفات RY‏ 
دون شك من استكشاف الملامح العامة لنظام الري في مراكش. 

نشی فا سيق أن الهتادن الدفنة تر تكن الزرايا اة من الؤسسات الافتضصادة ف 
مراكش كالأسواق والمعاملات التي تجري فيها. كما ان مشاكل التدليس في الصرف والذهب» والعلاقة 
بين الحاكم والتجار» توضح مدى التعقيد في مدينة اتسع عمرانها وأصبحت سوقاً هاماً للتعامل 
المالى.. 


ثالثاً: على صعيد المؤسسسات الإدارية والتقافية 

لا جدال في أن كتب التاريخ لم تول عنايتها الكاملة للمؤسسات الإدارية والثقافية لمدن الغرب 
الإسلامي؛ مما فتح الباب أمام بعض التخريجات الأجنبية التي اطلقت أحكاماً مجحفة عممتها على 
المدينة الإسلامية؛ حتى آن برنارد لويس بلغ به التعسف حد القول بأن هذه الأخيرة تخلو من آي 
مؤسسة مدنية. ونحا منحاه بلانهول وکاردىت فزعما أن المدينه الإسلامية لم تعرف مؤسسات 
إدارية(") ومن هنا يأتي دور المصادر الدفينة في الكشف عن هذه المؤسسات» وبالتالي تفنيد تلك 
المزاعم الباطلة. 


.٤٠٤ التشوف» م.س.. ص‎ )١( 

(۲) المرجم نفسه» ص ۲٠٣۹‏ 

(۳) المرجم نفسه؛ ص ۲۹۲ 

(4) وصف افريقيا الشماليةء م.س.. ص 1۸ .۸١‏ 

(ه) يحددها ياقوت الحموي بنااحية اغمات انظر: معجم البلدانء م.س. ج ٩‏ ص .٠٤‏ 
(1) مؤلف مجهول: کتاب الاساتبصار م.س.. ص ۲٠۰‏ 

(۷) مارمول: م.س.. ص ٥٦‏ 

الرس سض 4-0 

(۹) محمد عثمان عبد الستار: م.س.. ص ۲۰٠‏ 


۳۹ 


يتضح ذلك من خلال متابعة بعض التراجم. ففي ترجمة مروان بن عبد الممك تجمع كتب 
الطبقات والسير(") أنه أكره على ولاية الحسبة في مراكش» مما يبين تواجدها كخطة إدارية في تلك 
المدينة بما تمثله من وظيفة تستلزم الاستقامة والبعد عن المعاملات التي تفقد ثقة التعامل واستتباب 
الأمن والتعاون بين الزبناء والتجار. 

والواقم أن وظفة الإخضاب: غدت خمرورة خف ى مدي اأصبحة تنكل مكانة اقتاد 
مرموقةء فضلاً عن ان السلطة كانت تنظر إلى الأسواق كمصدر دخل» ولذلك كان لا بد من وجود 
مؤسسة إدارية تتولى الاشراف على تنظيم السوق» وتضمن وصول الدخل بطريقة منتظمة ومراقبةء 
مما حتم إيجاد وظيفةه الحسبة. ولذلك فإن ما ورد في هذه المصادر من إشارات حول الحسية 
المحتسبين بعد منسجماً مع الواقع والمخطق 

وتببن تنصوص آخرى تواجد خطة قضاء الجماعة بالمدينة» بل تحعطى أسماء قضاة شغلوا هذه 
الوظيفة كالفقيه أبي عبد الله محمد بن علي(" وابن الملجوم يوسف بن چ بن علي ومؤؤمن بن 
مجاهد(). 

وتؤكد بعض الروايات الواردة قي كتب التصوف وجود دار الاشراف بمراكش» وهي التي 
تمثلت مهمتها في جبايه الضرائب. وكان النظر فيها في مرحلة من مراحل الحكم الموحدي لأبي 
يحيى بن أبي بكر بن يوسف الكرمي). كما برزت وظيفة صاحب الوقت ضمن هذه الكتابات حيث 
ورد ف إحدى التراجم اسم شخص شغل هذا المنصب في عهد يعقوب المنصور الموحدي ويد عي 
عبد الله الخراز('). 

أا غل ممتوى الؤسسات القاف .فقتو كت التصوف متها شنا ف هذا الخال خاصة 
إذا علمنا أن كتب التاريخ لم تحفل بهذه المؤسسات. فالحديث عن المد ارس والكتاتيب القرآنية وطرق 
وأساليب التدريس يرد بين الفينة والأخرى في شكل روايات تتأكد صحتها من خلال مقارنتهاء أو عبر 
تتبع سياقها المنطقي. وفي هذا الصدد تبرز أخبار تحبيس الأمراء لبعض المدارس على المتصوفة 
والأولياء كما حدث للمتصوف أبى العباس السبتى الذي حبس لغائدته الخليفة المىحدي عبد المؤمن 
بن على مدرسة بمراکش ("). ٠‏ ۰ 


والواقع أن التحبيس لعب دوراً هاماً في الحياة العمرانية والثقافية للمدن المغربية وعلى 


(۱) ابن القاضي: م.س.؛ ج ۰۱ ص ۲۳٤‏ - ابن الزیات: م.س.» ص ۲۲۸ 
(۲) ابو علي صالح: م.س.. ص ١١‏ 

)( مجهول: کتاب طبقات المالكیة. م.س.؛ ص ۲۸۲ 

. 0۱٤ الونشريسي: م.س. ج ٩؛ ص‎ (٤( 

)°( ابن الزيات: أحخبار أبي العباس السبتي» م.س.› ورفه ۲٠١‏ وجه. 

(1) مجهول: حكابة ابي العباس السبتي مع الطلبةء (مخطوط). الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرہاط. 


رقم د ۲۱١۰‏ (ضمن مجموع) ورقه ٠۰١‏ ظهر. 


)۷( التادلي: مناقب الشيخ آبي العناس السبتي. (مخطوط) م .س . ورقه ٠۰۰‏ ظهر. 


۳۷ 


الخصوص مراكش. مصداق ذلك ما تزخر به كتب النوازل من أحكام تدور حول هذا الموضوع. وتمثل 
الأحباس جانبا تطوعيا لم يقتصر على الدولة قحسب» بل ساهم فيه الأفراد أنفسهم. وأهميته تكمن قي 
الحفاظ على المنشات المحبسة والمحبس عليه: فمن دخلها تتم إعادة بناء ما تهدم أو ترميمه 
وإصلاحه. كما كان للتحبيس آثر في استمرار هذه المد ارس واداء الوظائف التي اضطلعت برسالتها. 

ويسهب مارمول(') في وصف مدرسة عرفت باسم «مطرقة العلوم» ناسباً بناءها للخليفة 
عبد ألمؤمن بن علي مع تحديد موقعها الذي كان بجوار جامع الخليفة المذكور. كما يسرد أصناف 
العلوم التي كانت تدرّس بهاء مشيراً إلى أن طلبتها كانوا يعيشون من نفقاتها التي تدرها عليها 
الأخاش رة «کانوا یعیشون على نفقة المدرسة الغنية جداً لأن افضل الممتلكات كانت لهاء. 

ونخننف هذا رخالا نها ای لى مدر لگا گان .خاصة لت رسن انا الها ء 
فيصفها بأنها كانت تحتوي على قاعة كبيرة جميلة مربعة تحيط بها من كل جاتب رقوف آو خزانات 
لحفظ الكتب") لكنه لا ينص بصريح العبارة أنها بنيت في العصر المىحدي. ومما يدعم هذا الشك ما 
أشارت اليه رواية صوفية من أن الأمراء قبل العصر المرينى كانوا يستدعون المدرسين إلى 
بلاطاتهم") غر أن المسألة التى لا تقبل الجدل هى أن الخفاء ن یکونوا یجلبون لتدریس آبنائهم 
شوى حبفوة أساددة الانالش فن امان آي عى اي و الجر للا 0 

اما عن النشاط العلمي للطلبةء فتزودنا بعض المصادر الدفينة برواية تكشف عن أن اجتهاد 
بعضهم. وتعطشهم للمعرفة كان يبلغ بهم حد مواصلة الحوار والنقاش حتى ساعة متأخرة من 
الليل(). 

وثمة نصوص أخرى تتطرق إلى وصف الكتاتيب القرآنيةء فتشير إلى تعلم الصبيان القرآن في 
کتاتیب مراکش'). وتعطیل یوم الخميس بعد الظهيرة("). واستمرار التدريس في المسجد أحياناً حتى 
اثناء الليل (). كما تعرض لوضعية المدرّس في الكتاب القرآني*)ء وتشير إلى فقره المدقع( '' 

كما ترد إشارات أخرى في المصادر الدفينة حول السجون جاءت إحداها في ترجمة أبي 
عبد الله بن إسماعيل قاضي الحضرة بمراكش والمتوق سنة ٤۹۷‏ ه إذ أكدت آنه كان يتعاطف مع 


)١(‏ مارمول: م.س. ص ٤١‏ وربما تكون الفقرة التي أوردها الحسن الوزان حول مدارس مراكش تتعلق بالمدرسة 
ذاتها لأنه لا يشر صراحة إلى العصر الذي بنيت فيه انظر افرىقياء م.س. ج1 ص ٠١٤‏ 

(۲) المرجع نفسه. ص °۲ 

() الشراط: الروض العاطر الانفاس (مخطوط) ح.س.» ورقة ١١‏ ظهر. 

٠۸١ ص‎ ٠۲ ابن سعيد المعرب فى حلى المغرب. مصر. دون تاريخ ج‎ )٤( 

۲۷۹ مؤلف مجهول: حكانة أبي العباس السبتي مع الطلبة (مخطوط) م.س.» ص‎ )٥( 

(1) ابن الزيات: التشوف» م.س.. ص ١۸١‏ 

(۷) المرجع نفسه. ص ۲۹ 

(۸) المرجع نفسه. ص ٠۷‏ 

١۸١ المرجع نفسه. ص‎ )١( 

)٠١(‏ مناقب السيح ابي العباس السبتي؛ م.س. ورقه ٠١١‏ وجه. 


۱۳۴۸ 


السجناء'ء بينما جاء في سياق ترجمة المتصوف أبي يعزى آنه سجن في صومعة جامع الكتبية. 

ولا شك أن هذه النصوص قمينة بإبران أهمية المصادر الدفينة في استجلاء معالم تاريخ 
المؤسسات الثقافية والإدارية بمراكش. 
رابعاً: معالم الحياة الاجتماعية 

ويُعزى الفضل ايضاً إلى المصادر الدفينة في توضيح معالم الحياة الاجتماعية في مدن الغرب 
الإسلامي. وهي لا تكتفي بذكر القبائل والطوائف من سكان المدينةء بل تتعدى ذلك إلى ذكر الطبقات 
الاجتماعيةء وتقالید السكان وعاداتهم وأعرافهم» مع ذكر الأسر النبيهة وتوزيعهم البشري عبر 
أنحاء المدينة» مما يتيح إمكانية رسم خريطة تقريبية لتوزيع السكن داخلها. 

وبالنسبة لمراكش» وهي النموذج الذي ركزنا عليه في هذه الدراسةء تفيدنا المصادر الدفينة في 
الوقوف على القبائل التي شكلت سكان المدينةء والمتمثلة في قبيلة إيلانء وحولها قبائل نفيس وبنو 
يدفر ودكالة ورجراجة وزودة وهسكورة وهزرجة(". ويبدو أن العناصر الأندلسية وفدت على مراكش 
ياعد اد كببرة» خاصة أولئك الذين توفرت فيهم المهارة والخبرة الصناعية(*). 

ويالمثل» تفيدنا هذه المصادر في معرفة أحوال أهل الذمة كفئّة اجتماعية شكلت جزْءاً من سكان 
مدينه مراكش. ولا يخامرنا شك في الأسباب التي كانت وراء التواجد المسيحي بهذه المدينه» فهي 
تيج اساسا إلى تداي ق الجيش اقرابي 6 باإتاة إل فضي التفريب وما يكن 
مس رة لبر كيت فف ين اجى الوانات نت رجن الفا من ازى 
موقعة الزلاقة ٤۷۹(‏ ه/ ٠١۸١‏ م) إلى مراكش بواسطة الجمال() 

ود يستخلص من إحدى النوازل الواردة على قاضي مراکش موسی بن حماد» أن بعض النصاریى 
كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون دينهم النصرانى. وقد اكتشف أحدهم؛ مما أدى بالفقهاء إلى إصدار 
فتوی في حقه ("). ٠‏ 

كما يستنتج من إحدى الروايات الواردة في كتب التصوف تواجد اليهود في مراكش(^) 
ومشاركتهم في صلاة الاستسقاء"» مما يوحي بأن حياة أهل الذمة سارت مع حياة الفئات المسلمة 


) ابن بشكوال: كتاب الصلة. ج ١ء‏ القاهرة. ۰۱۹7٦7٦‏ ص ۲۹۷ 
) ابن الزيات: التشوف؛ م.س. ص ۲٠١‏ 
( الاد ريسي : م.س.؛ ص ٠‏ 

) المقري: نقح الطب ج ۲ء بیروت» ۸٦1۹ء‏ ص ٠١١‏ 

) مارمول. م۾.س.. ص ٥۰‏ 

,٠٠٠١ الزياني: بغية الناظر والهيكل الجامع بما في التواريخ من الجوامع (مخطوط) الخزانة الحسنية رقم‎  ) 
۲٢ کر‎ 

(۷) ابن رشد نوازل این رشد؛ م.س.. ص ۲۲۲ 
(۸) مارمول. م.س.؛ ص ٥١‏ ويذكر أن حي اليهود كان يوجد في وسط المدينه. 

(8 .أن الزات ماقي حرس ورف ١١‏ ظهر. 


۱۳۹ 


وفق ما يقره الشرع الإسلامي من أسس التعامل معهم. 

ومن منظور اجتماعي كذلك» تمدنا بعض النصوص الدفينة بمعلومات حول طبقة العبيد في 
مراكش. فمن خلال إحدى نوازل الونشريسي» يتبين أن بعض النصارى كانوا عبيداً في ملكية 
المسلمين بدليل عقود تثبت إبراء بعضهم لنفسه من سيده('). كما أن الأسرى الذين وقعوا في قبضة 
الجيش الموحدي عند فتحه مراكش أصبحوا في عداد العبيد). ولا يستبعد أن يكونوا هم الذين 
عرفوا بعبيد المخزن(). 

أما بخصوص عدد سكان المدينه» فيمكن الاستئتناس بهذه المصادر لتكوين فكرة تقرببية في 
هذا المجال. فالحسن الوزان“) يشير إلى أن مراكش بلغت في عهد علي بن يوسف مائة ألف كانون. 
غير آنه يلمَح في موضع آخر إلى انخفاض هذا العدد بعد حصارها من طرف عبد المؤمن الموحدي 
الذي دخلها عنوة وبطش بأهلها «فقضی على حياة قسم کبیر من سکان مراكش»"» وإذا صدقنا قول 
أبن عبد الملك فإن ما بفی من عدد سكان المدينه الذين نجوا من مذابح الموحدين لم يتجاوز سبعين 
را 

وبالإضافة إلى الإفادات الاجتماعية الآنفة الذكرء تساهم المصادر الدفينة كذلك في إماطة 
اللثام عن بعض عادات وتقاليد سكان مراكش» وبعض القيم الأخلاقية التى كانوا يتميزون بها منثل 
كرم الضبافة(") كما وردت إشارات عن بعض عادات النساء الحوامل اللائي يعسر عليهن وضع 
خفلهن ا فخدل عن اقامة الأعراس ف الد ١ ١‏ والأمراض الت كانت فف بحاة عه وره 
السكان '“. وكلها أخبار قل نظبرها ف المصادر التاريخبة التقليددة. 


الحضارية المنسية في عملية تكامل مع المعلومات الشحيحة التى توفرها الاسطوغرافيا التقليديةء 


إلى ضرورة رسم خطة مستقبلية لدراسة المدن المغربية انطلاقاً من الجوانب الآتية: 


(۱) الونشريسي: م.س. ج ۲؛ ص ۱۷۹ 
)( ابن عبد الملك: م.س. ج ۱ ق ۱» ص ۲۲۸ 

(1) الذيل والتكملة. م.س. ج ۱ ق ۰۱ ص ۲۲۸ 

(۷) ابن الزیات: التشوف» مس ص ٠۲۷‏ 

A 

4 ابن الأحمر: وتات فاس الكدری» م.س.. ص 7 


اين الزيات: م .س.. ص £ _ °1( 
۱٠‏ 6 8 
)۰( ابن الابار: المقتضب من تحفة القادم. بیروت, دار الکتاب اللبنانی. ۱۹۸۳. ص .٠١۸- ٠١۷‏ 


° 


١‏ - إعادة النظر فيما كتبه الأجانب الذين غابت في دراساتهم المصادر الدفينة('). 


- العمل على الاسراع في تحقيق ونشر تراثنا المخطوط لما يختزنه من معلومات حضارية هامة 
ل 


٣‏ - ربط تحقيق المخطوطات بالعمل الأركيولوجي للكشف عن المظاهر الحضارية المنسية لي 
تاريخ المدن. 


(۱) حسب اطلاعنا على ما كتبه الأجانب عن المدن المغربية في العصر الوسیط لم نجد سوی دوفردان 0۴۷٤۸5۷٧۸‏ 
الذى استغل كتاب بهجة الناظرين للازموري. اما الآخرون فقد ركزوا على كتب الجغرافيا فحسب. 


۱41 


معلومات حول الأبحاث الواردة في الكتاب 


« «الطبقة» في المغرب الإسلامي بين المفهوم العام وخصوصية الواقع التاريخي. 
بحث قدم في الملتقى المغاربى الأول الذي نظمته المجموعة المغاربية للدراسات التاريخية والأثرية 
والحضارات المقارنة بكلية الآداب بمکناس في ینایر/کانون الثاني ۱۹۹١‏ ونشر في مجلة دراسات 
عربية. العدد ٦/١‏ سنة ۲۰ (آذار - نیسان .)۱۹۹٤‏ 

# النثية القبلية بالمحغرب ومسالة الحمساواة والتراتب الاجتماعي. 
بحث نشر في مجلة دراسات عرببة» العدد ٦/٩‏ سنةۀ ۲۹ (آذار - نیسان ۱۹۹۳). 

# تاريخ العوام في مغرب العصر الوسيط بين فقر الوتائق وإمكاديات التجاوز: طرح ومداقشة 
من خلال كتب العقود والوثائق. 
بحث قدم في الأيام الدراسية المخصصة لتكريم الراحل جرمان عياش ونظم بإشراف كلية الآد اب 
بالرباط والجمعية المغربية للبحث التاريخي ف ينایر/کانون الثاني ٠١۹۹۲‏ 

# خبايا رحلة يحي بن إبراهيم إلى الحج: دراسة في مكونات الصلة بين الرحلات الحجية 
والدعوات السباسية. 
بحث قدم قي ندوة: أدب الرحلة والتواصل الحضاري ف ابريل/ نیسان ۱۹۹١,‏ ونشر ضمن أعمال 
هذه الندوة في سلسىلة الندوات عدد ۰» ۱۹۹۳ - مطبعة فضالة» ص ص ۲٠٠١ - ۲٤۷١‏ 

# قراءة فى التجربة الوحدوية المرابطية للغرب الإسلامي. 
حت قدم ق ندوة الحافة الشتوة النطها عفرن س ۹۸۸ و وى ع «مجهود ات واسهانات 
الأجيال السالفة عبر التاريخ في بناء المغرب العربى». وقد نشر ضمن أعمال هذه الندوة في الكتاب 
الأول: المحور التاريخى. سرک الظاغة - ضوت مگتائن: صن صن ١١ے ٠٥١‏ 

» الجاليات المسيحية بالمغرب الإسلامي خلال عصر الموحدين. 
بحث قدم للمؤتمر الخامس لتاريخ المغرب العربي وحضارته بتونس سنه ۱۹۸١۹‏ (اكتوبر) ونشر ق 
الكراسات التونسسة. مجلد ٤١‏ عدد ۱٥٩ - ۱۹١‏ ص ص ١۲۸-۹۰٩‏ 

# واقع الأزمة والخطاب «الإصلاحي» قي كتب الناقب والكرامات. 
بحث قدم ف اليوم الدراسي «الإسطوغرافيا والأزمة» الذي نظمته الجمعبة المغربية للبحث 
التاريخي ف إبريل/ نیسان ۱١۹۸۹‏ 

*# دور المصادر «الدفينة» فى كشف الجوانب الحضارية المنسية للمدينة المغربية. 
بحث قدم في ندوة «المدينة في تاريخ المغرب العربي» التي نظمتها كليه الآداب ابن مسيك بالدار 
اللنقاء ونر شمن أغال هذه الندرة بطاح سك :فص ۸ 

# علاقة الخلافة الإسلامية يمنطقة سوس إبان عصر الولاة: قراءة وملاحظات. 
نخث قدح ف ندوة «أكادير الكبرى» التى نظمتها كلية الآذاب باكادير سنة ۹۸١‏ وتشر ضحن 
أعمال هذه الندوة. ۰ 


£۲ 


۲ - البنية القبلية بالمغرب ومسالة المساواة 


ei ESE raa aS ESE والتراتب الاجتماعي‎ 


٣‏ - تاريخ العوام في مغرب العصر الوسيط بين فقر 

الوثائق وإمكانيات التجاوز: 

شرح ومستاققة من خاذل کت العقین والیائق o‏ 

٤‏ - علاقة الخلافة الإسلامية بمنطقة سوس إبان عصر الولاة: 

قراءة وملاحظات ی 
ه خبايا رحلة يحي بن إبراهيم الجدالي إلى الحج 

دراسة في مكونات الصلة بين الرحلات الحجية 

والدعوات السباسية ی 


-قراءة في التجربة الوحدوية المرابطية للغرب الإسلامي 1 


۷ - الجاليات المسيحية بالمغرب الإسلامي خلال عصر الموحدين: 
صفحة مبكرة من صفحات التعايش والتسامح بين 


۸ - واقع الأزمة والخطاب «الإصلاحي» في كتب المناقب والكرامات: 
دراسة تطبيقية على الأزمة الموحدية في آواخر 
القرن السادس الهجرى وبداية السابع SRR Kena gesa SSS REESE aA‏ 
٩‏ - دور المصادر «الدفينة» فى كشف الجوانب الحضارية 
المنسبة للمدىنة المغربية: 
دراسة تطبیقية حول دة راکش سق تسین إل 
أواخر عصر الموحدين HAASAN Semmes HEAD EEN ESSEN SERA SSS EK‏ 


\t۳ 


9 صادر عن دار الطليعهة 


المغرب والاندلس 
في عصر المرابطين 


المجتمع الدهننات الأولحاء 


د ابراهىم القادري بوتشيیش 

0 هذا الكتاب هو أصلا جزء من أطروحة جامعية أعدت 
لدكتوراه الدولة في التاريخ وينطلق من فكرة أن البحث قي تاريخ 
المحجتمع والذهنبات بالمغرب والأندلس لا بزال بخطو خطواته الأولىء 
إذ أن معظم الدراسات كرست للتاريخ السياسي والأحداث الحدويةء في 
حن تم إعغفال جوائب منعدده من البنبات الاجتماعية والعقليات 
السائدة. لذلك. يهدف هذا الكتاب إلى سد هذه الثغرات فى محاولة 
لفهم عقلية المجتمع بالمغرب والأندلس إبان العصر المرابطي من خلال 
الوقوف على ظواهر احتماعية متعددة. كظاهرة الزواج والمرأة والمهر 
ومساكل الحياه الزوجية والطرق النربوية السائدة. ومعالجة بحعض 
المعتقدات الشعينة والظواهر الخرافنة كالسحر والشعوذة والكهانة 
والتبرك بالقبور. والاعنقاد قي أرواح الجن ونحو ذلك من أشكال 
الذهنية الغيبية التي أهملتها الدراسات قديماً وحديقا. 

1 كما يسعى الكتاب أنضا الى الوقوف على ظاهرة الأولياء 
والصلحاء ويجنهد ف إبجاد تفسرر لمسالة الكرامات الصوفة 
والبركة والاعتقاد ف الأولىاء. وق الوقت ذاته بحاول الاحاطة 
بالعادات والتقاليد السائدة عن طريق دراسة الأطعمة والأزداء 
والمواسم والاحتفالات ووسائل الترفيه... كل ذلك عبر منهج يقوم على 
التوتىق المكثف لهذه الظواهر. وتفسرها انطلاقا من مقارنات 
متعدده نطمح إلى رؤية التاريح بمنظور جديد. 


مطبعة دار الكتب ساحة رياض الصلح بناية اللعازارية تلفرن: Y00٠۰ /۹4/ ۱۱YA‏ 


تاربخ الغرب الاسلامي 


0 يطمح هذا الكتاب إلى قراءة تاريخ الغرب الإسلامي قراءة جديدة تقوم 
على الحفر في عمق القضايا والإشكاليات المرتبطة بالحضارة والمجتمع,. 
ونستدد إلى إطار نظري دقيق يتفاعل قي جدلية مع الوقائع التاريخية 
العيانية. وتنطلق من منظور علمي موضوعي يحاول رصد الموروث 
الحضاري وتلمس النسيج الستوسيوتقان من أجل وضع تصور اولي 
لاق تطور مجتمع الغرب الإسلاميء وننائه نناءَ علمیاً نا نتجاوز التصور 
العداوادي وعناصر ca!‏ التي آقحمتها نعض الدراسات الأحنيسة 
عموماً والاستشراقىة خصوصاً. كما بسعى إلى فك ألغاز تعض i‏ 
التارىخىة المتمدزة التي شهدها الجناح الغريي من «دار الإسلام»» كما 

بقدّم اجتهادات تحاول فهم الآليات المندرجة تحت مقولات الاستمرارىة 
والقطيعة والتحوّل المعاق. وذلك من خلال دراسة البُنى الطبقية 
والقبلية. ويروم استحضار تاريخ المنستين والمهمّشين وفئات العوام من 
خلال وثائق جديدة تدفع بهم إلى منطقة الضوء. 


0 والکتاں وضعه باحت عربي وروي غرف بمناهجه الجريئة ف 
استنطاق الحقائق› وزحزحة ما ظل تُشكل لوقت طودل «مسلمات» ق تاریح 
الغفرب الإسلامي. وهو إذ يطرح هذه الأسس والمرتكزات النظرية 
والتطبيقية › فإنه يهدف ثي المقام الأول إلى خلق حوار جاد يستند على 
المرجعية النقدية التي تنحو إلى المزيد من النبش وتعميق معول البحث 
والتنقيب لطرح أسئلة جديدة تكون دعامة لدراسات مستقلية. 


دارالط لعي لط ا ال 


دراو ت 


